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لور اسم (۱] 


04 ۱ 
با هما 


لقد كنت أنمنى على الله أن تناح لي الفرصة کی أكتب بعض 
الروايات عن الفترات الحاسبة في التاريخ الاسلامي » وكنت أعتقد ج 
ر - أن هذه المهمة عسيرة وشاقة بالنسبة لعصر النبوة على الأقل لان 

فجر الر سلام مليء بالبطو لات والأحداث » فالكاتب یری نفسه أمام عصر 
فذ بكل ما فيه من رجال ووقائع ومبادی وال ایکون سل ام 
كاتب التاريخ أما الروائي فانه يقع في حرج بالغ» » وتهیّب شدید » والرواية 
لها متطلباتها التي لابد منها . .. إذ تحتاج بادئ ذي بدء إلى حرية الحركة 
والحوار؛ وتحتاج إلى آشیاء آخری غير الأحداث الجادة » هذه ( الأشياء 
الأخرى » بالنسبة للرواية » كالتوابل والمشهیات بالنسبة للطعام . .. ولعل 
هذه « التوابل » هي الفرق الحاسم بين الرواية وكتابة التاريخ .. 
۱ ودسایلالکاتب هل من هآ یخترع رر ر لسان صحایي من 
صحابة رسول الله؟؟. وما مدى حریته في هذا المجال؟؟ وکیف يقابل 
العلماء مثل هذا التصرف؟؟ ربما يكون الأمر سهلاً بالنسبة لعصر ما بعد 
الخلفاء الراشدین أما ما عدا ذلك فالأمر يتميز بدقة خحاصت وأمانة 
بالغة .. وقد يقول قائل إن عشرات الکتاب في الغرب خاصة قد أبدعوا 
وروا اريك كن اه ارت بخذون من ااریخ كا ررمي 
للتعبير عن آرائهم الخاصة » ولا يجدون آنفسهم في حاجة إلى قيود من . 
نوع معين » [نهم ینظرون ی اثري نظرةتجلی قي قول دهم « ما 


رب لور انير (۱) 


لتاريخ إلا مشجب أعلق عليه لوحاتي ولا شك أن الفرق کبیر بين 
المنهجين ) 5" 


لقد حاول ١‏ جورجي زيدان ) أن يقدم التاريخ الإسلامي في روايات ؛ 
وعلى الرغم من النجاح المبدئي الذي حققته رواياته لأسباب عدة » تعلق 
پامکانیات الرجل المادية» وامتلاكه لدار صحفية كبرى» وتتعلق 
) بالفراع ) الظاهر في هذا المجال » حیث لا بديل مناسب يقوم مقام 
رواياته؛ وتتعلق بلجوثه إلى الأسلرب الغربي 


سوواته التارييخية والعقائدية في هذه الروايات ؛ وسوعاته ال أيضاً . 


يزل هناك ۳ أخرى من الضروري وت ار 
أيدي فنانين یژمنون حقيقة بالعقيدة الإسلامية ودورها الحضاري 
الخالد .. ۱ ۱ 


ومن ثم فإني أخوض التجربة» معترفاً بأن شيئاً من التهیب والرهبة 
يواكب خطواتي » لما يتوهج به هذا العصر من عظمة فوق كل تصور؛ 
وبطولات أسمى من كل وصف وإيمان یعلو فوق كل إيمان ؛ إنني أحاول 
جاهداً أن أتخذ طريقاً ... فعلى الرغم من أن « الحدث ) 7 العمود 
الفقري لأية رواية › إلا أنني سأحاول أن أقدم انعكاساً نفسياً للأحداث 
الا اكات يلمع على صفحات النفوس الطاهرة والشريرة 
المؤمنة والكافرة .. لأن الأحداث قد يجدها القارئ فى آلاف 
المجلدات أما التوترات النفسية » والقلق الخالد والإيمان الصامد .. 


كناب النشار ۱ رن 


7 الجاد فيها بغيته » وينطلق فيها قلمه برغم تجاهل 
أكثر المؤرخين لها . . 

و کان سیر علی اي کاب أن يلم بکل جوانب العصر وأحداثه» 
لهذا اخترت ان خاصاً له أثره وخطره البالغان › أقصد ذلك الصراع 
الدامي الذي خاضته الدعوة الاسلامية في بواجي 2 أعدائها من الیهود 
والمنافقین .. 

إن الخطر ی يضرب بجذوره الخبيثة في أعماق التاریخ › 
ويتسلل حتى عصرنا هذا والغريب أن أخطر لمواقف التي تعرض لها 
الإسلام في بدايته كانت على أيدي اليهود أمثال کعب بن الأشرف› 
وحبي بن أخطب ؛ وعمرو بن جحاش؛ وكعب بن أسد وغیرهم . فهم 
الذين حركوا قريشاً في غزوة ( أحد )ع وهم الذين ساقوا العرب بدهائهم 
وأموالهم ومؤامراتهم › في المعركة الخطرة ١‏ غزوة الأحزاب » » وهم 
الذين حاولوا اغتيال الرسول» وغدروا بالعهود لول في أحلك 
الظروف .. 

وكان المنافقون - وعلى رأسهم - عبد الله بن أبي > هم حلفاء البهود . 
' المخلصون وطابورهم « الخامس ) الذي يسدد طعناته الائمة إلى قلب 
رسالة الله الخالدة . 
وت موی یو قديمة ومعادة » وليس أدل على ذلك ما 

منه العرب والمسلمون في هذه الحقبة التعيسة من تاريخنا 


ي 


0 بعد أن سقطت في أيدي اليهود مدينتنا المقدسة الخالدة ٠‏ 
( القدس»› ویعد أن استشرى الخطر اليهودي وهدد معاقل الإسلام .. 
هذاء ولم تصرفنا آحداث الیهود ومژامراتهم ضد الرسول » عن ا المد 


چک وراس () 


الإسلامية في نفوس المؤمنين بهاء وما ولدته في نفوسهم من مین 
جديدة للسلوك سای وام ابحياة وجات الفکر .. ۱ 
ولقد رأيتني مضطرا | إزاء الأحداث الكثيرة الضخمة ؛ والمعارك المثيرة 
التي خاضها المسلمون الأوائل » أن أقدم عصر النبوة في روايتين» الأولى 
هي التي بين يدي القارئ ‏ ولا بعرم ياذن الله مباشرة .2 
بقيت نقطة أخيرة 15 كات الروايات الهادفة › والأدب الملتزم ؛ 
قد يرون أنفسهم حائرين بين السبك الفني » والهدف العفائدي » فإذا غرق 
الفنان في إغراءات الفن وشروره فقد يضر بالهدف الأسمى » وإذا ركز 
على الهدف وتجاهل متطلبات الفن » تحول العمل الأدبي من رواية إلى 
. شيء آخر غير الرواية . . ومن ثم فلم يكن هناك مناص من أن يدير الکاتب 
لقاء مخلصاً ممتعاً بين الفن والهدف » فيمضيان معا متكاتفين متصافحين 
في هذا الطریق المقا بن » وثقتي کیبرة ‏ في أنني ربما أكون قد بلغت حدا 
من التوفيق يرضي القارئ .. ويرضي الضمیر .. وإلى اللقاء في الجزء 
الثاني من هذه الرواية 8 لقاء في روایات التاريخ الإسلامي التي 
سنقدمها تباعاً لأبناء العروبة والإسلام .. أملين أن نشارك في بناء جيل 
مسلم حر » یعرف الطريق | إلى الله ويأحذ بيد الإنسانية من ظلام الضلال 
والشرك الخفي إلى نور الهداية › وأفق الحرية والحب والسلام . 


رجعنا إلى عدد كبير من المراجع التاريخية والتزمنا بأدق الروايات وأقربها إلى 
الصدق فیما ورد من أحداث تاريخية . ۱ 


کاب انار رب 


الیل | 
0 « أجل .. لا مفر من الرحيل يا « أم عبد 
۱ الله» . .. لم يعد في « مكة » مكان يأوي إليه 
المستضعفون والمعذبون .. إن السادة آصحاب النفوذ والسلطة والجاه 
يأبون الا أن یستعبدوا آرواحنا وفکرنا. بعد أن استغلوا عرقنا ‏ 
وجهودنا بدراهم معدودة .. لكأن الأقوياء او 
الطريق إلى الحقيقة .. الحقيقة الشاملة لكل شيء .. يا لها من حقيقة 
شائنة يا أم عبد الله ...إن السياط التي مزفت 08 المساكين من أمثال 
باس وسمية وبلال ترغم الإنسان على أن يكفر بتك الحقيقة التي يروج 
لها آبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رجالات مكة .. الإرغام والقهر 
والإذلال يا أم عبد الله لا تتفق مع الحقيقة التي يرفع نبلاء قريش 
لواء‌ها .. لسوف نرحل إلى الحبشة يا أم عبد الله .. هذا ما أمرنا به 
رسول الله الكريم محمد بن عبد الله .. ومحمد يا أم عبد الله .. رجل ٠‏ 
طیب .. شريف .. صادق , ليس في يديه سوط » ولا يسوق الناس بالقهر 
والاذلال » إنه لا يملك غير الكلمة المضيئة . والحجة الدامغة» والسلوك 
الباهر .. إنه حبيب الفقراء والعبيد والمساكين .. أجل .. أقول الكلمة 
المضيئة .. إنها شيء كبير يا امرأة .. ألم تعجز السيوف عن إطفاء 
نورها , لكأن المعنبین والمضطهدین منا زیت يمد تلك الكلمة یی 
الضیاء والقوة .. لا إله الا الله .. لا إله إلا الله .. محمد رسول الله . . 
ورفعت أم عبد الله وجها ل 
لزوجها : « الحبشة أرض بعيدة ‏ ولیس لنا فيها أهل ولا أصدقاء» . 
۱ نت بالكو نها ملكا :لين فقلت: یفتح أرضه وقلبه للمعذبین 
والمضطهدين ويقول الرسول عنه = يا زوجتي المسكينة - « إن فیها 
رجلا لا یظلم الناس عنده» . 


41۳ لور الہ (۱] 


و آخذت الزوجة تجفف دموعها وتقول : « كيف ناکل؟ وکیف نعيش 
في تلك الدیار البعیدة؟ وإلى متى نبقی هناك؟؟» . 

قال زوجها في ضيق ظاهر : « كما نأكل هناء إننا لا نمتلك ٠‏ 
القنياع «ولنين لذا تجارات والسعة» تكس قوت يومنا من عرق حبيتنا : 
نعيش هنا في قهر وذل ٠‏ وفي الحبشة سنجد الامان . الأمان هو الحياة 
يا امرأة .. لأن في الأمان اطمئناناً وحرية في القول والعمل وفي 
العقيدة .. إنني لا أخاف من المستقبل يا أم عبد الله .. إن الله معنا .. 
ویو ی او إلى ديارنا يوماً ما وقد تطهرت من 

5 5 علي أن أترك موطننا الحبیب برغم الفقر والذل. 
ولسوف أظل في حيرة من أمر هؤلاء الطغاة الذين يأبون إلا أن يحيلوا 
حياتنا إلى غم ونكد وغربة . .. أعترف أنني ضقت ذرعاً بما نعانيه في 
مكة من هوان .. لکن لم يزل بنفسي شيء ليس بالقليل من حب هذه 
الأرض ای شا تاو ان و ی 
العتيق . . 

هتف زوجها محتداً : « لم يزل الشيطان يوسوس لك .. الوطن ليس 
فلا وخبالاً ورا .. انه أكبر من ذلك .. إنة معنى کبیر .. قيم أصيلة 
تسود أمة من البشر .. إنه بناء من القلوب والأفكار المؤمنة الخالدة. 
والعلاقات العلوية الطاهرة .. إنني لا أنكر ألفة الإنسان للأشياء . لكن 
الذي أنفر منه وألعنه 9 تتحول هذه الألفة إلى قيد قيد وانحطاط وإهدار 
للقيم الرفيعة .. إن وطننا هو الوجود الروحي الذي تخفق فوقه راية « لا 
اله إلا الله محمد رسول الله . .» . 
ألفة الأشياء الكونية الظاهرية . قد أوشكت أن تطمس أشواق روحي .. 


اب اضر له 


الانسان شيء آخر بالاضافة إلى الطعام والشراب والجسد , والوطن 
شيء آخر بالاضافة إلى الأرض والجبال والأشجار والمرعی 

قال زوجها: « ها أنت ذي تعودین إلى الحق .. ما أسعد قلبي!! 
سنمضي في الطریق إلى الحبشهة وإني لموقن بأن الله سیرعانا , وسنجد 
في كنف « النجاشي » الراحة والأمان ‏ إنه من أهل الکتاب یمن بالله .. 
وسنسعى ونجتهد ونعمل » ونعبد الله دون خوف ا عدل 
كبير من المسلمين . سيهاجرون فراراً بدينهم وحريتهم . 

وصمت لحظة , ثم هتف في حزم یی و 7 
أم عبد الله .. فالموت في سبيل الله استشهاد وطريق إلى الجنة التي وعد 
بها المتقون .. ولكننا نسيح في الأرضء وندخر قوانا وحياتنا ليوم 
آخر .. يوم مشهود .. ثم إننا ننفذ أمر الرسول آولا وأخيراً .. ولا تنسي 
أن خروجنا على هذه الصورة سيجلب العار والخزي على قريش أبد ۱ 
الدهر .. سيقول الناس في كل مكان أن قريشاً قد اتخذت الظلم مركباً , 
واضهدت بنیها و وی تیب او و 
الكثير عن قضیتنا العادلة ا يل يعرف جيداً ما یفعل .. 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .. 

قالت اع عبد له :ه ومن سیکون ا 

- « فیهم عتمان بن عفان » وزوجه رقية بنت الرسول , والزبیر وابن 
مسعود وعبد الرحمن بن عوف .. وغیرهم .. سنخرج متسللین يا 
زوجتي حنی لا تمنعنا قريش من السفر سنعتصم بالکتمان . .» 

زمجرت قائلة : « |ننا نترك لهم کل شيء ونمضي , ماذا یریدون بعد 
ذلك؟؟ » . 

- « يريدونك أن تبقي › ٠‏ وأن ترتدي عن دينك . . أو تظلي رهينة في 
أيديهم يتسلون بتعذيبك والنيل منك ' إنهم يودون أن يقيموا سياجاً صلبا 
حولنا حتى لا تنتشر دعوتنا فيعرف الناس الحقيقة .. والحبشة يا 
زوجتي ليست غريبة عنا .. إنها متجر قريش : وصلاتنا بها وطيدة .. آه 


22 لور الم (۱) 


يا زوجتي .. لن آنسی آطفال مكة وصبیانها وهم يعبثون ببلال .. 
وینالون من شرف « سمية». ` 

لقد شحن قلبي آنذاك بحقد هائل .. حقد لو انطلق لأحرق مكة 
وشعابها .. ٠‏ 

ما آتعس أن يتحول الحاكمون إلى حملة للسياط .. فالحاكم ليس له 
في ذهني سوى صورة الأب الحنون الكبير القلب الذي ينحاز للحق .. قد 
تظنين أنني حالم أتجافى عن طبيعة الكون والوجود .. لكن إيماني بذلك 
لا يتزعزع .. سأظل آومن بأن الحاكم مرب ومرشد وأب» أما أن يتحول 
إلى جلاد فهذا ما أرفضه . . 

قالت أم عبد الله E‏ 
تحكمها العصبیات » وتتوزع السلطات المختلفة بين رووسها, ولهذا 
فهم يريدون أن يبقى كل شيء على حاله . إن الجديد في هذه البلاد 
يهولهم» ويثير الذعر في قلوبهم .. ومحمد يسفه آلهتهم. ويحارب 
تقاليدهم وتسلطهم » ويحترم العبيد » ؤيعلي من شأن الفقراء . ولا يقيس 
الناس بحسب أو نسب » مقياس التفاضل الوحيد لديه هو التقوى .. فأين 
إذن المجد العریق» وأين كبار الشعراء والحكماء العرب .. إن كلمات 
محمد برغم بساطتها وقوة إقناعها آمژ ضخم مهول إنها هدم للقدیم, 
والاعداد لاقامه بناء جدید للحیاة ولطبقات داب ومعاييرهم 
الحلقية . 

لوا أعترف أنه حدث جلل » . 

- « ومن ثم فلا بد أن يكون التصدي له تصدياً رهيباً مشحوناً 
بالعنف والقسوة . .» . 

۱ - « والله غالب على أمره يا أم عبد الله ..» 

وتسلل المهاجرون » کل من طریق » إن عیون قريش لا تنام » إنها 
تبحث عن البذور الجديدة ترید أن تسحقها وتحیلها إلى رماد قبل أن 
تنمو وتترعرع وتزهر وتثمر » ومضت أم عبد الله وزوجهاء وعیونهما 


کاب انار ةا 


تتأرجحان هنا وهناك من شدة الخوف » القلوب تخفق » ألا يتصادف أن 
تکتشف قريش هذه القافلة الهاربة بدينهاء فتجرها إلى الوراء . إلى 
" ساحات الموت والعذاب الرهیب » وینکلون بها أشد التنکیل؟؟ إن أم عبد 
الله تهرول وأنفاسها تتلاحق » بعد وقت قصير ستغادر هذه الارض التي 
تحبها , لكنها سوف تتنفس الصعداء . وتشعر بارتياح بالغ وقد نجت من 


العذاب والاذلال ... ستحرر روحها. وستستنشق هواء نقيا ولن تری 
رم یقن تون نا > ولن تلاحقها السخرية 
المرة ؛ والکلمات البذيكة 


= » إلى أين يا أم عبد الله؟؟» . 

كانت قد تخلفت عن زوجها مسافة ليست بقصيرة حتى لا تثير 
الشبهات» وعلى الرغم من التخفي الشدید . إلا أن ذلك الصوت انطلق 
خلفهاء فارتعدت فرائصهاء وداخلها خوف بشع فالتفتت خلفها وهي 
تكاد تسقط من شدة الرعب » وقالت : « من؟؟» . 

يا لها من كارثةء إنها ترى عمر بن الخطاب بدمه ولحمهء ذلك 
الشاب الفار ع الطول» القوي البنية» العمیق النبرات» وابن الخطاب 
معروف ببطشه وغلظته ومعاداته الشديدة لمحمد وأتباع محمد » ألم يقم 
بنفسه بتعذیب بعض المسلمین؟؟ ألم يهدد بقتل محمد ٠‏ ويتهمه بالمروق › 
وبأنه صابی عن دين الاباء والاجداد . و آن دعوته ضد نظام مكة و آمنها 
واستقرارها؟؟ إن أم عبد الله تعرف ابن الخطاب جيداً .. 

- « دعني وشأني بربك يا ابن الخطاب » . 

-, إن في سيرك ما رابني » ثم إن ما انتابك من هلع قد بذر في نفسي 
الشكوك لاز عن آي رات زوجك بمضي في نس فار ٠‏ إن شیا 
رد لسو ا . وابن الخطاب كما تعلمين 
تواق للمعرفة ..». . 

اش بها اارتباه والارتياع ان .أن تستطيع أن تخدع 
هذا الرجل » من يدري لعله قد ألم بطريقة ما بأخبار المهاجرین إلى 


لور انير (۱) 


الحبشة, لا مناص من أن تصدقه القول ۰ وفي ذلك خطورة كامنة » فکیف 
لسبیل إلى النجاة من هذا المازق. أجل .. |نها تعرف كيف تنجو , 
وتعرف كيف تدخل إلى قلب عمر » وتحمي نفسها من أذاه .. 

- « لسوف آخبرك بکل شيء بشرط . .» 

- « ما هو؟؟». 

¬ » وی 

-» « هذا عهد علي . . 

فلت وقدتمازجت د ا + » a‏ 

وسادت فترة صمت قال عمر عقبها + « اه لانطلاق یا أم عبد 
الله؟؟ » . 

- « نعم والله ٠‏ لنخرجن في أرض الله , آذیتمونا وقهرتمونا» حتی 

يحل اللة لنا مخرها» ونکس عمر رأسه لم تفارق ذهنه صورخ ادر 
الضاوية الملثمة . التي تحمل فوق كتفها وظهرها متاعها التافه . ولم 
يزل صوتها المندى بالدموع یرن في أذنيه , وهل ينسى ما ساهم به من 
تعذیب و ایذاء لهو لاء المساکین؟؟ يا له من آمر غریب! 

كان في إمكان هذه المرأة أن تقول كلمة واحدة تنجي بها نفسها من 
جحيم المشاكل والمتاعب, أن تتنكر لمحمد . ٠‏ لكنها رفضت. وها هي ۱ 
ذي تغادر الأهل والدار والوطن» وتتحمل مشاق الغربة. وأهوال 
الطریق » وتواجه المستقبل المجهول » وترفض أن تتخلى عن شيء آمنت 
به .. 

1 آما زلت عند عهدك أ تلفت ا 

. وأدار مر راسا ثم هرول مبتعدأً عنها وهو يقول في فا لم تفه 
فيه من قبل : « صحبكم الله . 
الات آم عبد لذ مسرعة. ات در ؛ فإذا ما سقطت تحاملت 
على نفسها ولمت شعثها . وعاودت المسیر . وبلغت زوجها بعد جهد . 
وبعد أن وضعك فبا على السقرنة رانب على شاط الجر »روت 


كناب الت ار E‏ 


لزوجها ما حدث من ابو الخطاب. ثم علقت اف « .. ورأیت رقة لم 
على وجهه معاني لم آلفها فيه من قبل .. يبدى لي أن عمر على وشك أن 
يعلن اسلامه » . ۱ 
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وت 
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« کنت دائماً أحسم الأمور بضرية قوية 


ايل ۲ 
۵ 6 ار 
نهائية . أو برأي ثاقب لا یهتز أو یتأش 


ی ع ی ی ی 9 
وهو يسير في الطریق وحیداٌ. یعتصره الضیق . ویمزقه الأ 
محمد يشغل بالاء ينف فكره. ويملأ تک بالمتناقضات الشي ۷ 
نهاية لها حاول جاهداً أن ينقض عليه ويريح قريشاً من , لکنه ما يكاد . 
يقفترب منه» حتى دخ تضج الهواجس في رأسه , ويحيط به الإضطراب من كل 
جانب » ويدرك أن ذلك أمر كبير . . خطير غاية الخطورة ‏ لم يستطعه أحد 
من رجالات قريش وأبطالها . ثم إن نداء داخلياً يهيب به في كل مرة أن 
قف » ولا ترفع يدك وإلا .. وما يكاد عمر يرفع عقیرته مفنداً دعوی 
محمد ٠‏ أو هسفها لآرائة:حتى يعر أنة لا يؤمن يما تقول > وأن منطقه 
لا يكاد يستقيم أمام دعوة محمد فيما تقدمه من براهين قوية وبساطة 
مذهلة .. يا لها من مأساة يعيشها عمر!! ألم يكن عمر وآباؤه من قبل هم 
سفراء قريش في كل مکان, يحلون المعضلات. ويقضون أعتى 
المشاكل , لهم الرأي الثاقب : > والحل الذي يرضي الجميع أليس لعمر من 
سعة التفكير » وانطلاق اللسان » ورجاحة العقل , ما جعله السفير المعلم 
إلى القبائل المجاورةء والممالك القريبة؟؟ . 

وأخذ عس يناقش نفسه بهدوء عاصف: تری ماذا آخذ على محمد 

من انحرافات؟؟ . 

وأجاب على تساؤله : « إن محمداً يبتدع ديناً جديداً لا عهد للعرب 
به .. محمد يفتح الطريق أمام خلافات وتمزقات لا يعلم إلا الله مداها .. 
محمد يهدد نظام أمن البلاد .. محمد يحاول أن يقتلع التقاليد من 
جذورها .. ويبني دعائم ملك جديد له ولبني هاشم من بعده . .» 


كاب انار رس 


وعاد عمر یتساءل : « هذا کلام عام غامض» يمكن أن يرد عليه 
محمد بنقیضه > ویمکنه أن يوضح أن دعوته هي الحق , أنه جاء يداوي 
آسقاماً طال علیها الأمد » وأنه جاء لرفع لواء الإخاء والعدل والحرية, 
ولتنقية العقائد مما علق بها عن شرك وانحرافات .. ولهذا آراني مضطراً 
ا أقصد إلى لب المشكلة و اتساءل : ما الحطاً في کلمات محمد؟؟ . 

آه يا عمر .. الله واحد .. يا لها من كلمة!! ليس لدي من دلیل مقنع 
يمكن أن يهدم هذه الدعوة .. الله واحد .. وهل في الإمكان أن أقول : إن 
الله إثنان أو ثلاثة أو أربعة؟؟ وكيف؟؟ وهل تستقيم دعواي؟؟ ومحمد 
يقول إن العبيد إخوة لنا .. يضرب عرض الحائط بكل المواضعات 
والنظم القائمة .. فبلال مثل أبي بكر > ومثلي آنا .. ومثل أبي جهل أو 
أبي لهب وأبي سفيان .. تالله لو انطبقت الأرض على السماء لما جاز 
هذا القول ۳ أي فساد .. مستحيل أن أقبل هذه 
» الافتراضات 4 الغريبة .. 

وضاق صدر عمر . وهتف في حنق حنق : « يا (لهي » آي اله أين 
الطريق؟؟ أين وجه الحقيقة؟؟ اند نني على استعداد 7 آدفع حياني نمنا 
لمعرفة الحقيقة .. لقد كثر اللغط في مكة. وامتلات نواحيها بالتقاش 
الحاد ؛ وماجت شوارعها بالأصوات الصادقة والكاذبة » وثار الغبار في 
جنباتها . وأنا أمضي متخبطاً بين الشك واليقين, > يحرقني الشوق إلى 
المعرفة الجادة. وآشعر أن سلاسل وأغلالاً ثقيلة» تقيد من عزيمتي 
وتشدني إلى الأرض: فلا آستطیع الانطلاق كما اشتهي ۰ > ولا يمكنني 
التحليق في الآفاق العالية النقية التي طالما حلمت بها .. وبیوت مكة ترقد 
في جمود مميت يبعث على الغيظ والملل  E‏ 
وکسل ؛ وكأنه يسخر من عواصف العقول والقلوب التي تحترق 
أبن أيام الهدوء والسكينة الروحية؟؟ وأين أيام » عكاظ» سوق 
الشهير » حيث تتوافد القبائل من شتى الأنحاء للتجارة وإلقاء الشعر 
والمصارعة والسباق؟؟ لم تصعد الحلقة يا ابن الخطاب أمام خصم إلا 


ظ لور اسر )١(‏ 


وهزمته . ولم تبد رأياً في الشعر أو الأنساب إلا وتشربته الأسماع 
والقلوب .. وها أنت الیوم تقف بعودك الفار ع کالبرج الخاوي الخرب . 
وتشمخ برأسك التي لا تحمل غير القلق والشکوك والهواجس 
المنز احمة ..» وهتف عمر بصوت مسموع: « إنني لا أعرف ین 
أمضي . .» . 1 : 

وأفاق.من هواجسه على ضحكة متکسرة ند تنبعث من خلفه» وصوت 
غانية يقول :« بل تعرف يا ابن الخطاب؛ إن الطريق إلى بيتي معروف . 
لقد حفيت قدماك من كثرة السير عليها . . 

وصاح : « من؟؟ أنت؟؟ » . 

- « أجل .. أنا .. ألا تسبقني إلى هناك إن لدي من الأحاديث 
والأنباء والألحان والکووس ما ستطرب له نفسك ۰( 

وقف جامدا یفکر » دائما يتلعثم ویضطرب لدی مفترق الطرق »ءلم يكن 
كذلك في الماضي . لكن هكذا أصبح 8 أي عذاب یفاسیه › وجاءه 
صوتها : « يبدو أنك في حاجة إلى من يأخذ بيدك 42 

وجنبته من يده قائلة : « هيا بنا .. لش ما تشوقت إلى خشونتك 
و . لقد قضى الزواج على الكثير من 
بفضائلك . 

قهقه في سخرية وقال : « أية فضائل لرجل متزوج يقصد بيتك يا 
امرأة؟؟ » . ۱ ۱ 

بر ARS‏ و ا ا 
طويلة ٠‏ وتمتم : لماذا لايحرم محمد الخمر حتى الآن؟؟» . 

فبدية ر وآردفت تقول : « کیما ۲ يعطي 0 للحيارى 


كناب فاد رل 


به ..» وشرد عمر بضع لحظات وقال : « الحیاری والمحزونون لا 
یعالجون بالخمر يا أمرأة .. ومحمد لا یمن بالمسکنات الوقتية .. لقد 
جاء يحمل الطول الحاسمة .. وهناك في لعالم الآخر جنة 
للموعودين .. آتصدقین هذا الکلام؟؟ . 

قالت في شيء من الملل : « وما شأني بهذا كله؟؟ » . 

جذبها إليه جذبة شديدة . رق لها قلبها . ٠‏ وظنت أنه على وشك أن يهم 
بها لکن ما أشد دهشتها . وهي تسمعه يقول : « لماذا أرسل الله محمدا 
بالذات؟؟» . 

وت ی aS‏ : « علم هذا عند محمد 
أو عند من أرسله . . 

- د لولم أبعت نيا ونافارس تريش وسقيرها لژ 

-« سوال غریب ..» 

دن انا لا احسد معدا ان من الأسئة تطرح في راسي صباع 
مساء .. إنني أعرف أنه الصادق الامین . ولعله خير رجالات مكة 
وأشرفها ل و , والمؤثرات التي نتدخل 
في اختیار إنسان ما لكي یکون نبيا 

سددت إليه نظرات ثاقبة قبة وقالت : « عمر .. لشد ما تغيرت » هذه أسيّلة 
غريبة لا يمكنني الإجابة علیها. إنني أجيد العزف والغناء ومنادمة 
الرجال .. لكنني لا أعرف الكثير عن الله» . 

وسادت فترة صمت قالت بعدها : « ولم مذا الانشغال کله؟؛ ان 
محمداً لم یتبعه غير شرذمة قليلة أغلبها من ضعاف الناس والعبید .. 
فلماذا يشغلكم آمره لهذه الدرجة؟؟ لقد أصبحت مكة مجنونة بالحدیث عن 
محمد وعن أتباع محمد .. لماذا لا يتركونه وشانه» ولیفعلوا هم ما 
يشاءون؟؟ فليمض كل في طريقه الذي يختار بحرية تامة .. إن ما أسمعه 
عن محمد لا يخرج عن كونه كلمات جديدة عن الله والملائكة والناس 


)۱( لور ألسر‎ CD 


والدنیا والاخرة» والجنة والنار .. آتری أن مثل هذه الکلمات توّدي إلى 
خطر ما؟؟ . ۱ ۱ 

ضحك عمر وقال : « هذه الکلمات الصغيرة كير ة كا .. انها السصر 
الذي آثار الانقلابات في الدنیا منذ بدء الخليقة .. إنها تشکیل جدید 
قيدة الانسان .. لوجدانه وعقله وسلوکه .. هل تفهمین؟؟» . 

وأخذت المرأة تملأ الكأسين وهي تقول : « ما أكثر المنحرفین في 
هذا الزمان .. حتى آبو سفيان الرجل العاقل ذو المقام العالي يخرج إلى 
الشوار ع مزمجراً ‏ ويعقد الاجتماعات » ويتدارس المأساة ‏ وحوله نخبة 
من رجالات مكة الأفذاذ .. مادا جرى؟؟ هل جن الناس؟؟ . 

ثم قدمت إليه کاسا ممتلئة ‏ وهي تقول : « لتشرب هذه الكأس . فقد 
يكون فیها شفاوك » . 

وتمتم وهو یتناول الکأس : « الحیاری .. والمحزونین ..» 

وشرب الکأس دفعة واحدة. ثم تناول ثانية وثالثة. وأخذ یقول : 
« أتذكرين يا امرأة .. كانت قبیلتنا - بني عدي > تان بی عبد 
شمس .. وكنا قلة .. لم يصمد أبي للمنافسة .. واستطاعت عبد شمس أن . 
تطرد قبيلة أبي فيجلوا عن « الصفا» ويلجأوا إلى بني « سهم» لكي 
يسبغوا عليهم حمايتهم » ويعيشوا إلى جوارهم هذا عار كبير يا امرأة .. 

هذا العالم عالم الأقوياء وحدهم . لطالما أمعنت الفکر » وتساءلت 
و ی اي و ري هوق 
لكن الحق دائماً في جانب الأقوياء ۰ . كنا فقراء قليلي العدد . . 

ES a 
. ويكسر من شوكة الأقوياء والأغنياء؟؟‎ 

إنها نفس القصة .. طائفة تتحكم في الأخرى .. لسوف يتحول 
. الضعفاء إلى أقوياء والأقوياء إلى ضعفاء .. وتتکرر الماساة ..» ۱ 
قالت المرأة : « أهذا ما يريده محمد فعلا؟؟ لو كان الأمر كذلك لكنت 


كاب ار سس 


أول المؤمنين بدعوته .. أصدقني الحدیث يا عمر .. لقد أفرطت في 
الشراب ویبدو أنك تهذي ۰( ۱ 

وعاد عمر یقول : « لا .. لا .. إنني أفتري على محمد .. إنه لا يريد 
ذلك .. لماذا أكذب؟؟ إنه یقول : « الناس سواسية .. کأسنان المشط » .. 
أتفهمين؟؟ كأسنان المشط .. يبدوا أنه يريد أن يحد من بطش الأقوياء , 
ويقضي على مظالمهم » وفي نفس الوقت يرفع من شأن الضعفاء » ويعلي 
من قدرهم » حتى يصل الجميع إلى مستوى يلتقون فيه على سلام وصفاء 
واحوة ..» 

قالت المرأة : « إنه لشيء رائع وخطیر يا عمر ..». 

. ضحك عمر حتی كاد يستلقي على ظهره وقال : : « ها أنت ذ 
أن ی E‏ انس 
کلمات خطيرة إلى أبعد درجات الخطورة ۰ .» . 

- « لکنها على أية حال کلمات طيبة يا عمر . .» 

أخذ " الأرض بقبضته المتشنجة ویقول : « وهذا ما يحيرني » 
em‏ ۱ 

قال في سذرية E‏ 

- « تريدين أن تقولي |ننا سنکسب الكثير . ٠.‏ 

- « بالضبط» . 

- « لكن محمداً لا يفكر بمعيار الربح والخسارة .. القضية عنده حق 
وباطل .. كفر وإسلام .. نور وظلام .. جنة ونار .. ومن أراد الحق 
وآمن به بلغ غاية المنى .. الحق في ذاته غاية .. الحق هو الحیز .. 
والربح شيء آخر .. إن له مقاييس أخرى .. أتفهمين؟» أقبلت المرأة 
نحوه بعد أن خلعت ثوبها الخارجي ٠‏ وبدت في ثوب شفاف مثير, ٠‏ نم 
ألقت برأسها على صدره الكث الشعر وقالت : :» ١‏ حدثني عن الحب». 

قال ین ات على رأسها يدأ کالنلج : « الحيارى . 
۹ 


ا 
الاخرة . 


© ` لور انير )١(‏ 


- « مر ۰۰ . 

واستطرد کالمسحور : « وجنة الموعودین ۰« 

= » هل ذهب عقلك؟؟» . ۱ 

- « يلقون العنت والعذاب فلا يرجعون .. يقتلون ويضربون .. 
ويفرون إلى الحبشة وجبروت مكة وسياطها لا تستطيع أن تزحزحهم 
عما يعتقدون .. إن كل شيء في هذه الأرض يتقوض .. ينهار .. أبو 
فان ارد خسن مهارن 

إن عيني تخترقان الحجب .. إني أرى عجبا .. لقد سحت في شتى 
آنحاء الأرض يا امرأة .. قابلت الملوك والحکماء .. وناقشت ا 
والمجوش , وسمعت الکثیر من الرهبان والکهان وأحبار الیهود .. كلهم 
کانوا يعيشون في عالم ضيق مفلق أعمى . .. برغم صدقهم في بعض ما 
یقولون .. لکن محمداً شيء آخر .. أرى في عينيه صفاء الاطهار .. 
وعلی وجهه عزيمة الرجال الاحرار .. وعلی ملامحه السمح نور 
الله . ۱ 

قالت المرا: : « ماذا جری لك يا عمر؟؟» . 

فلم یعرها التفاتاً ومضى يقول In:‏ ا .. آهو ساحر؟ 
آهو كاهن؟؟ أهو شاعر يحسن ضياغة الحديث؟؟ تحاملت على نفسها . 

وأعطته ظهرها: وقالت نافرة : « لم تعد تصلح لشيء ء یا ابن الخطاب , 
بت ا 
آدر ي! لقد أضعت الوقت في الهذيان السمج . . 

فصاح في اهتياج 5 

فالتفتت إليه في دهشة : « ماذا؟؟» . 

- (( لا شيء ۰ ۰ ۰ 

- « ما آبشع التناقض الذي تعيش فيه يا عمر! لقد توهمت أنك 
ستؤمن بدعوته إن قرارك الأخير يشكك في کل ما قلته قبل ذلك عن 
محمد .. لکن لك عذرك .. لقد دارت الخمر بر سك ۰« 


ناس اا ار سس 


وقال وهو يشرد ببصره إلى بعید : : « نريدينني أن أحدثك عن . 


03 الحب؟؟ «. 


قالت في لهفة : « أجل .. 
' - « آه .. الحب ان كسان من الحب اي تریدین e‏ 
کونها جرعات من خمر .. مسببات لإثارة الجسد .. الحب الذي أحلم به 
شيء آخر . .. كانت عبد شمس تحب نفسها عندما فكرت في طرد أبي 
وقبيلة بني عدي معه» وأبى سفيان وقريش لا يحبون إلا سلطانهم 
۱ ومراگزهم وهم يذيقون محمداً ورجاله النكال: « وأنت» أنت تحبين 
المتعة والمال .. تقتلين الزمن والملل والخوف والتمرد » بكأس من 
خمرء أو ضمة من رجل .. لحب شيء آخر . .» ۱ 
قالت المرأة وقد اکفهر وجهها. وجرحت كبرياؤها : « الباب 
مفتوح .. تستطيع أن تنصرف . لقد أضعت وقتي وصدعت رأسي . .» 
۱ ات عبر لفقا : قم یا ل را وی ی 
ویقول : « لا يصح أن یعلو صوت النساء » أو ینکلمن بهذا الاسلوب 
الوقح .. انها قحة وسوء أدب وفجور ..» 


ووو 


اتلد 
ر 
۱ « لسوف آمضي إليه. ولن آتردد . هذا 
الجريء الصامد , الذي يهدم البناء 00 
حجرأ » ويعمل في هدوء» ويمزق أواصر الناس ۰ فينشق الإبن عن أبيه , 
وتخالف المرأة زوجها؛ > ويتمرد العبيد على سادتهم , لقد فرّق محمد أمر 
الناس » ويوشك أن يحطم كيان مكة والعرب .. لسوف أقتله فان كان 
نبياً فليحمه الله مني .. ابن الخطاب يقتل نبيأ .. هذا نبأ كالرعد .. ومن 
غيري يفعلها؟؟ ابن الخطاب یدافع عن وحدة قريش . ورابطة العرب ۰۰ 
ومن سوأي يقدر على فعل ذلك؟؟ » . 


وأخذ عمر يتحسس الأخبار » ويسأل عن مقر محمد الآن » هيهات أن 
تستطيع قوة في الوجود ا 
فسیة ردا تیرفيقبهرعدةشفیاة , وبعض الهولجستنبت فى روحه 
تن و ری ی ی و 
لجع افا تفت الحادة. وعرف عم أن سب الأرقم 

بن آبي, ا أربعون من أتباعه a‏ 
الم المراق ل يجف على تلك ارال بالسرعة التي تتمناها . ألا يمكن أن 
يجر ذلك علي كثيراً من المتاعب؟؟ ليكن .. إن استقرار الأمور» وعودة 
الهدوء إلى مكة لابد وأن يضحي الرجال بالكثير في سبيله .. وتصور 
عمر نفسه وهو يرفع سيفه اللامع» ويعلى به هامة محمد .. والسيف 
يهوي بسرعة فائقة .. لكن وجه محمد باش .. مبتسم .. يشرق بنور 
غريب .. إن نوازع الضعف والتردد تعاوده من جديد .. لكنه يهرول إلى 
الطريق .. لن يستسلم للهوى والضعف .. لابد من قتل محمد .. ابن 


CD ا‎ 


لا مضي ووه وا سارل يعني إلى الوراء , فیدق الارض 
بقدميه . وكأنه يقهر هواجسه , ويعلن عن إصراره وعناده .. 

- « إلى أين يا عمر؟؟» . 

5 يهن عبد الله؟؟ » . 

- «نعم .. 

5 

- «أراك مکفهر الوجه ا مق e‏ 
آمر خطیر پا عمر ۰ توقف عمر وقال : والسوق افتل مخفا .. 

GS تیا‎ E 

النكقوص عنة. ‏ 2 
۱ قال نعيم O‏ الحطاب! لقد عهدنك راجح العقل > تاقب 
النظر ة . .» . 

- «لم أزل كذلك ..» ۱ 

يل ٠لا‏ تفرق نفسك في متاهات الخطاء وأنت في فورة 
الغضب . 

معط رجل مثلنا . .. يأكل .. يشرب .. وينام .. ويعاشر 
النسام . .» . 

- «وهو لم يزد نف عون ای مت .. ولك أن تصدقه أو ' 
وا ایا وت ی . قضية لا 
٠‏ فصل فیهاالان ..». 
e‏ دب سأفصل فيهاالآن بسيفي ۰۰ 

- «لكن محمدألم يرفع في وجهك سيفاً . .> 
- «ليته يفعل. .. لو حدث ذلك لهان الأمر . » 
وأردف نعيم قائلا : 
« إن الرجل يقار عكر حجة يها وینازاگم بالکم :ر تیرو إلى 
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لین , مظهر من مظاهر العجز والخطاء وهو في نفس الوقت إقرار 
غير مباشر بقوة حجته .. 

تس ل «أية حجة تلك التي تتحدث عنها؟؟ 
هذا الصابيء فرق آمر فریش ۰ وسفه أخلاقها > وعاب دینها. وسب 
آلهتها . .» . 

ورأى نعيم أن يجرب معه شيئاً آخر » فقال مهدداً : « أترى يا عمر أن 
« عبد مناف » تاركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟؟» . 

أدرك عمر ما ينطوي عليه من خطورة كامنة . قد توّدي إلى فنائه 
وفناء قبيلته « بني عدي » بأسرهاء ليت الضرر يحيق به وحده. لكن 
إراقة دم محمد قد يشعل النار في أرجاء مكة» ويمزق أمنها ووحدتها 
أكثر مما تمزقها دعوة محمد , ها هو التردد والضعف يعودان إليه مرة 
آخری . ولكنه أعلن کلمته. ولن يتقاعس أو یتردد. وصاح عمر 

مصمما : «لسوف أضحي بانلی شیم كي آقضي على الوباء قبل أن 

پستفحل آمره . » قال نعیم في غير قلیل من السخرية المرة : « أنت 
تسمیه وباء . ومحمد پسمیه شقاء, والح لیس اک وحدك نها قضية 
کبری تهم الجمیع » والناس في أنحاء مكة وخارجها هم القادرون على 
اصدار الحكم .. وفي مثل هذه الأمور يا عمر لا يصح أن نحكم 
السيوف .. إنها عمياء صمّاء لا تخلف وراءها غير الدماء والأحقاد 1 
التترك الآراء تتصارع يا عمر .. إن محمداً يعرض قضيته ؛ ويترك للناس 
الخيار , فلا قهر ولا إلزام .. 

وأنت تلم بقضيك بحد السيف . والدم لاايطفىء الحزازات , ولكذه 
يزيد فى إشعالها .. ش 

قال عير فى ضير نان : «هل انتهيت من كلامك؟؟» . 

فلمالم يجب نعيم » هدد عمر في إصرار : «لسوف أقتله . .» 

آقترب منه نعيم » وسدد إليه نظرات حادة لا تخلو من شماته » وقال : 


کاب ا ار AD‏ 


قال عمر وقد ساد وجهه شحوب ظاهر : «ماذا تعني؟؟ » . 

و ا الحروف : : «لقد أسلمت أختك 
فاطمةى . 

ل 

- « أجل » وژوجها این عمك سعید بن زید .«. 

- «هذا کذب . إنك تحاول تحطیم عزيمتي . > والنيل من كبريائي . .» 

ی نعیم دون آن يكترث لاعتراضه : «وتابعا فطف |[ 0 ۱ 
دینه . 

sS‏ آدراجه إلى بيت أخته متلاحق 
الأنفاس : ما هذه الضوضاء التي تضطرم في رأسهء > إن فكره لم يرتبك 
طول حياته كما يرتبك في هذه الأيام ‏ العواصف الهوجاء تعصف بروحه 
وعقله . والليل الطويل يأتي إليه بالهموم والأرق» والتردد ينتهبه دون 
رحمة أو شفقة > والعالم الزحب الكبير أضحى أمام بصره مثل كهف 
ضيق مظلم داهمه غبار كثيف وحرارة تکتم الأنفاس .. ابنة الحطاب نتبع 
محمداً .. امرأة لا وزن لها ولا قيمة تفكر وتقتنع » وتختار الطريق الذي 
۱ آمنت به , ألم تكن تر تجف أوصالها إذا ما وقفت أمام عمر , > وتنتفض في 

هلع |ذا ما صاح بها؟؟ قل آصبعث كلقا محمد أحب إلى نفسها من 

کرامة آخیها . ومن أمن قریش؟؟ وهل تستحق هذه العقيدة الجديدة منها 
أن تعرض نفسها للتضحية بحیاتها؟؟ ماذا یقول الناس عني الآن وقد 
آمعنت في تعذیب المسلمین من قبل؟؟ إنها لصفعة قاسية توجهها الاقدار 
إلى كرامتي وكبريائي .. لسوف أعرف كيف أؤدب تلك المارقة .. لا .. لا 
يا عفر ... يكن أن سل فى هدوع ب ققد قبن عليهما مت رقر ده 
القرآن» أو باداء الصلاة التي يعلمها محمد لأتباعه .. أريد أن أرى 
بنفسي , , وأتحقق من كل شيء . . هذا يوم عصيب يا عمر .. لسوف أريق 
دمك يا ابنة الخطاب .. بلد ودم زوجك أیضا .. يجب أن أمسح العار 
الذي لحق بقبيلتنا قبل أن أهوي بسيفي على هام محمد .. 


لور اسم )١(‏ 


وسمم عمر صوتاً نديا رقراقاً .. انه يعرف هذا الصوت .. آه آیات 
من القرآن . إنني أستطيع أن أميز كلماته من بين ملايين الكلمات .. له 
وع عت ام للح 7 OES‏ بممل من 

ررم رس لي ۳ لز ور مر مر مر موم ۳ 
تسه یک ا ب 8 ذلك آنزلنه فان 
عریا وس | ند ين رید لهم ب آز َي م وکا © على أنه 


ھر و 2-5 ر ۳ 


4 

لمك ألحق ولا نجل بالقرءان من قبل آن يقس لک وحية. وقل رب 
زدنی عا © 4. 

ها هي كلمات الله .. تطرق باب قلبه في رفق » لكأنما هذه الكلمات 
لحن سماوي مؤثر حزين يسيل الدموع .. الدمو ع؟؟ لا .. وسقط السيف 
من يده» فأسر ع بتناوله , خیل إليه أن عضلاته المتشنجة تتراخی , لکنه 
يقاوم .. هذا سحر . سحر لا شك في ذلك » تری كيف جاءته هذه الکلمات 
البسيطة التي تسحر القلوب؟؟ إنها.شيء فوق شعر عکاظ وحکمتها 
وخطاباتها .. 

الویل لك يا عمر!! كيف تضعف؟؟ ستکون أضحوكة الناس في مكة, 
ومضغة في الأفواه .. واستعاد رباطة جأشه و |صراره . ودفع الباب في 
عنف . وصاح بصوت أجش .. أسرع قاری القرآن « خباب» بالهروب 
إلى حجرة داخلية > بينما وقفت فاطمة جامدة شاحية وإلى جوارها . 
زوجها سعید.. | 

وهف غير اا و ا ر 
كلمات غريبة .. 

قلت فاطمة في ارتباك : دلا شيء يا عمر». 

- «بلى والله .. لقد سمعت » ماذا أقول؟؟ يا للكارثة!! لقد آخبر 
آنکما تابعتما محمداً علی دینه . .» ۱ 

ونقل نظراته الحانقة بینهما . ثم آمسك بتلابیب سعید وجنبه إليه في 
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عنف »2 وأخذ يسدل الیه ضرباته , فقامت فاطمه لتکفه عن زوجهاء 
فانصرف إليها يضربها » حتى شج رأسها وأسال دماء‌ها . وهو يقول : 
الس | و قاض في او ايع لح ای لمر 
قبل يا ابنه الخطاب يا صابئة .. ۱ 

قالت فاطمة ودموعها Es‏ .. وآمنا 
بالله ورسوله ٠‏ فاصنع ما بدا لك ۰ ماذا يسمع عمر؟؟ أفاطمة التي 
تتکلم؟؟ إنها لم د تعترضه في حياته , ولم تقف منه مثل هذا الموقف من 
قبل » أيمكن أن يحدث لها هذا الانقلاب المفاجئ؟؟ ولماذا؟؟ وما شأن 
امرأة تافهة بالرسالات؟؟ وما يضيرها أن تعتنق الدين الجديد أو لا 
تعتنق؟؟ إن رأس عمر يكتظ بمزيد من علامات الاستفهام التي تثقل على 
ع كار كن وا ما إن کسام زل :وسيل أت 
و ا ویر کی اكوا وه وی 
فاطمة .. آه .. لقد كانت تقرأ منذ لحظات كلمات تهز الجبال » لقد سمعت 
لصوت فندي رتراق یقول من لحظات : « ومن يعمل من الصالحات 
وهو موّمن فلا یخاف ظلماً ولا هضما» انها الشحنات ت التي یعبیء بها 
محمد نفوس الناس » فلا پرهبون الوعید ولا یستسلمون للوعود .. 

ورفع بصره إلى فاطمة ء كانت تقف كالجبل الاشم صامدة قوية, لا 
يبدو على وجهها الاي آثر الخوك :ولا تنطق ملامخها برهبة هن 
الوت حى لكان آخاها تمسق معا هزيلة , ولايتقع بسيف ازع 
حاد .. ودماء فاطمه تنسكب .. يا لقسوتك يا ابن الخطاب .. الدماء ‏ 
تسيل .. يا متجمد القلب . 

- «معذرةیا فاطمة اا ۳ .. لش ما يؤلمني 
أن أرى دمك الزكي يسيل . . 

اتود دت دنر وور ات آخي وا2 لکن 
حبي لله آش .. إنه خالقك وخالقي , لقد تغلغلت كلماته إلى روحي وعقلي 


فآمنت . 


)۱( لور اسر‎ CO 


طأطأ عمر رأسه , ثم همس في رقة : « أين الصحيفة التي کنتما تقرآن 
فیها؟؟ » . 

قالت فاطمة في حرج : «ترید أن تمزقها .. اننا نخشاك عليها ..» 

- « أقسم بالهتي أن أردها إليك بعد إتمام قراءتها 0 

٠‏ أخذ عمر يتلو الضحيفة .. سورة «طه» .. انه يشعر بالحرج 
« يشعر بالعيون التي ترقب حركاته وسکنانه » وتتابع انفعالاته تظهر 
على وجهه .. لكنه سرعان ما دخل إلى عالم مثير مائج .. قصة موسى 
وفرعون .. بنو إسرائيل يترنحون تحت ضربات الطغيان .. معجزات .. 
قصة العذاب والظلم والانحراف .. وآية تقول : إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل 
نفس بما تسعى ..» وعمر يستغرق في الكلمات العذبة . .. ويمضي في 
رحلة من أروع رحلات العمر بين حقائق ق تهزه هرا عتينا .. « السلام 
على من اتبع الهدی » .. « وقد خاب من افترى» أن .. د 
أخرى لها فعل السحر في نفسهء إن السحرة الذين كفروا بفرعون 
وبسحرهم الخادع أمام آيات الله الكبرى , يصرخون في وجه فرعون , 
ويقولون في إصرار لا يتزعزع : « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذي فطرنا» فاقض ما أنت قاض › إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا ا و ا 
والله خير وأبقى .. 

!إن رأس عمر يدورء علامات الاستفهام الحادة التي تنفرس في 
رأسه المتعب تذوب: .. نیدد › ويحل محلها يقين .. وحقائق رائقة, 
سافية كالماء ن العدت» Gl‏ 
هل حقاً حاول عمر أن يع سیف في وجه هذه لمات لها شد ما 
كان مكوووا مها ی : . أصابت فاطمة وأصاب زيد 7 
وأخطأ عمر .. ل ومتحدثها اللبق .. لماذا حدث 
ذلك؟؟ هل كان من الضروري أن يحترق بنيران العذاب » وتدمي الأشواك 


کاب ار رال 


قدمیه , وهو يعبر الطریق الطویل إلى الحقيقة الرائعة؟؟ ورفع رأسه, 
وبدت قطرأت من الدمع عالقة بأهدابه . وتمتم في خشوع . 

- « آشهد ألا إله !لا الله » وأن محمداً رسول الله . .» . 

ووثب « خباب» قاری القرآن. من مخبئه الذي تواری فيه منذ 
ساعة , وأخذ یتوائب في مرح وسعادة. وهو یقول : « والله يا ابن 
الخطاب , لقد سمعت رسول الله يقول : اللهم أيّد الإسلام بابي الحكم بن 
هشام ‏ أو بعمر بن الخطاب .. فالله الله يا عمر .. والله إني لارجو أن 
يكون الله قد خصك بدعوة نبيه . .» . 

وتنهد عمر في ارتیاح .. إن الضيق الذي يضغط على صدره ينجاب 
رويدا رويدا .. أنغام حلوة شجية تضح بها روحه .. مذاق جديد لحياة 
رائعة . 


oO—‏ م۳ 
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۱ آصبحت الدنیا غير الدنياء وتبدل مزاجه 
النفسي . وشعر عمر أنه قد خلق خلقاً 

جديداً , وامتدت الثقة بالنفس إلى آفاق آرحب وأغنى » شتان بين الأمس 
واليوم, إنه لم يكتسب مالاًء ولم یتسم مكانة رئاسية عالية بين قومهء 
ولم يضع على رأسه تاجاً » أو يمسك بيده صولجانا ‏ لكن خيل إليه أنه قد 
حاز كنوز الدنيا بأس‌ها ء وأن بين جنبيه من اللذة العظمى ما لو عرفها 
القياصرة والأكاسرةء لقاتلوه عليها بالسيوف .. لقد أصبح صاحب 
رسالة» يبذلك في سبيل نشرها وإنمائها كل ما يملك من جهد ووقت 
ومال قلیل , ذلك هو سر الانقلاب الكبير الذي شمل حياته .. إنه يجلس 
الآن إلى جوار بلال العبد الحبشي » وإلى أبي بكر خليل رسول الله وإلى 
علي بن أبي طالب ذلك الشاب الصغير , إلى الأغنياء والفقراء » والضعفاء 
والأقوياء من المسلمین. أولئك الذين كان ينازلهم في المعارك غير 
المتكافئة» وينال من إيمانهم وأفكارهم» إنه يجلس إليهم يتوسطهم 
رسول الله, يملأ قلبه ينبوع دافق من السعادة لا مثيل له .. ويتصدى 
لمظالم قريش وضغوطها ومكرها في صبر أبيّ » وإيمان لا يتزعزع .. 
وإنه ليجد من النشوة الفائقة عندما يتعرض للإيذاء ما لم يجد طول 
حياته , إن محمدا إنسان كامل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى حسبما 
يعتقد عمر ء فهو لا يبدو كشيخ للقبيلة مستبد , يملي ارادته , أو ينتصر 
لنوازعه» ولا تحركه حزازات صغيرة مبعثها العصبية أو الكبرياء 
الفارغة ومحمد لیس شاعراً ینشد المجد , ويبغي الکسب على الفصحاء . 
وهو ليس کاهناً يترنم بالألغاز والأحاجي » ويعيش في جو غامض یثیر 
الدهشة وحب الاستطلاع, أو يحتكر الأسرار الإلهية .. محمد رجل 
بسیط» يحمل قضية واضحة, يتفتح لها القلب الحي » وتتشربها العقول 


س 
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المستقيمة وتهفو الیپا النفوس السلمية .. ومحمد یبتسم ویأکل وینام » 
ویتزوج ویداعب الاطفال , ویحترم الناس أياً كانت منازلهم » ویجعل من 
العمل اليومي العادي لوناً زائعا من العبادة .. 

ویقول عمر لابنته « حفصة » : : «تصوري يا ابنتي .. حنی الكلمة 
الطيبة صدفة يثاب المرء علیها ۰۰ العطف على الأبناء شيء نو‌جر عليه , 
والحدب على الزوجة وملاطفتها تعقبه حسان كثيرة من الله .. الأكل 
الحلال .. الشرب الحلال .. حتى الشوكة يشاكها الإنسان ينال عليها 
الثواب . .» ۱ 

قالت حفصة في استغراب : والشراب أيضاً؟؟ . 

- « أجل الشراب . . ا فهمت , تقصدین الحمر . إنها تثير حيرتي .. 
يقول القرآن إن إثمها أكبر من نفعها .. وهذا لا يشفي غليلي إنها تذهب 
العقل , وتغلب جانب الحيوانية على جانب الانسانية في الادمي .. ولهذا 
فانا أكرهها > کلمت الرسول عنها فاشار إلى أن انتظر . هذا ما فهمته , 
وإني اعتقد أن الله لا .شك سوف ینزل فیها حكماً حاسماً في يوم من 
الأيام .. أي حفصة يا ابنتي الغالية إن ن أباك قد جرب الکثیر من أحداث 
الدنيا .. وسافرت كثيراً وقابلت عديداً من رجال الحكم والفكر والدين 
والمال .. 

ام آجد اعظم ولا آوضح من کلمات محمد «ؤسكرة ليوا ا 
ابنتي شأن أي شأن . .. إنني اتطلع بعين الغيب إلى المستقبل فیخیل إليّ . 
أني أرى الرايات تخفق في أرجاء الدنيا معلنة مولد الحرية .. وكرامة 
الإنسان .. وتحطيم الأصنام بكل صورها وألوانها .. 

ومحمد يحدثنا عن الأديان القديمة وكأنه عاشها : تاريخها .. 
تطوراتها .. العبث الذي داخلها .. وكيف أن الإسلام هو امتدادها 
الطبيعي › وهو الحلقة الأخيرة الكاملة لها .. انه الصورة المثلى التي 
ارتضاها الله لعباده » والعقيدة الكاملة التي تناسب فكر الإنسان وطبيعته 
وتكوينه ..» 


اور اير (۱) 


قالت حفصه وقد سور بالسعادة : «لکم يحز في نفسي يا 
آبي أنك لم تكن أول من أسلم . .» 

- «لعنة اله على كبرياء الجاهلية يا حفصة .. كان عقلي يرى النور 
والحقيقة .. وكلما ازددت اقتراباً منها ازددت مغالاة في حرب المسلمين 
والتشنيع عليهم .. الحقيقة أنني آمنت منذ زمن طويل بقلبي ؛ ولم يكن 
يبقى سوى أن أكف جوارحي عن العبث . وأن أكف نزواتي عن السير في 
ركاب الغرور الأحمق .. إنها إرادة الله يا ابنتي .. ما كان في الإمكان أن 
اقتطف الثمرة قبل أن يأتي الموعد المحدد .. کل شيء في هذه الحياة له 
ميعاد يا حفصة .. وعندما التقيت بالنور الأكبر سكنت نفسي > واستراح 
فؤادي ٠‏ وسجد عقلي لله شكراً .. لقد بدأت بذلك عهداً جديداً من التضحية 
وتحمل الأذى والالام > ومع ذلك فأنا أسعد حالاً .. أتذكرين يا حفصة 
يوم أن تعاهدت قريش على مقاطعة محمد والمومنین به؟؟ . 

- « آذکر ذلك جيداً يا أبي .. لقد علقوا ورقة مكتوبة بذلك على استار 
الكعبة » . 

- «أجل .. تعاهدوا ألا پتزوجوا متا ولا نتزوج منهم » > وألا 
یتجاوروا معنا .. كان فا شديداً قافنا + . عشنا معزولين في 
« شعب بني هاشم » نجثر آلام الحرمان والعناء بو بو 
كالمنبوذين .. فترة طويلة من الزمن يا حفصة لطالما فكرت أن أحمل 
سيفي وأخرج إلى قريش أقاتلها وأظل أقاتلها حتى أستشهد .. لكن أباك 
رجل نظام .. ولم أكن بالشخص الذي يخرج عن إرادة محمد ونظامه .. 
كان يوصينا بالصبر والتبتل إلى الله. وتدريب النفس على المشاق 
والصعاب .. 

هزت حفصة رأسها في أسی : - « كانت أياماً قاسية یا أبي ». 
واستائف عمر حدیثه: «وکان رجالات قریش یظنون أننا نضمر ‏ 
وننکمش . وأن قوة محمد ودعوته ودینه كلها في طریقها إلى الزوال » 
وأن المسالة مسألة وقت لیس إلا .. ولم يدر بخلدهم أن أيام العزلة 
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والاتطواء والاضطهاد كلها نار هادئة تنضج النفوس ۰ وتشحذ العزائم , 
وتتیح الفرصة للاستعداد ثم الانطلاق .. أنت تعرفین ماذا حدث بعد ذلك . 

قالت حفصة: « أجل .. انشقت فریش على نفسپا. وتلاوموا. 
ومزقوا المعاهدة الآثمة, وفکوا الحصار الغادر وأقبل بعضهم على 
اعتناق الإسلام 507 

أردف عمر قائلاً: «الأهم من ذلك كله رجال من الأوس والخزرج 
قدموا من المدينة, وأعلنوا إسلامهم وعرضوا! على الرسول أن یحموه 
ممأ يحمون منه نساءهم و آموالهم .. ونحن على آبواب حدث کبیر . .» , 

قالت حفصة في لهفة : «ماذا یا أبت؟؟ » . 

- « الهجرة 6ه 

- «تعثي الفرار . .» . ۱ 

- «آیتها الجاهلة .. إنها آرض جديدة .. إننا نوسع رقعة المیدان 
الذي نتحرك فوقه . وننقل النور إلى عدد آخر من الناس .. وهي في 
نفس الوقت قضاء على الجمود الذي ران على مكة .. ليست مكة هي البلد 
الوحيد في العالم . ولم يأت النبي بالإسلام خاصة لأهل مكة .. إنه رسول 
للئاس كافة في مشارق الأرض ومفاربها .. نم تصوري هو لاء 
المهاجرين وهم ينطلقون في عرض الصحراء » يجدون السير بالليل 
والنهار ء مترنمين بكلمات الله الخالدة .. دون أن تؤثر في معنوياتهم 
الغربة وترك الأهل والمال والوطن .. إن ذلك يعني يا حفصة .. أنهم 
يعيشون لشيء واحد .. دعوة الله ونصرتها .. لقد كان لكل نبي هجرة 
كمايقول الرسول .. ماذا يفعل الزراع إذا لم تجد الأرض بالطیبات , إذا 
ینس من إخصابها؟؟ إنه يبحث عن أرض طيبة , ومرعى خصب وإلامات 
جوعأ ء ونفقت إبله وأغنامه .. إننا نسير إلى الأرض الطيبة , حيث ينبت 
الزرع , ويجود الضرع .. وحيث الرجال الأشداء الذين بايعوا الرسول 
على أن يضحوا في سبيل الله بكل ما يملكون .. أتسمين هذه الهجرة إذن 
فرارا؟؟». ۱ 


)۱( لور اس‎ CD 


قالت حفصة, وقد توردت وجنتاها بالخجل : «لقد خانني التوفیق 
في هذا الرأي يا آبني ..». ۱ ۱ 

- «وهناك أمر آخر أهم من هذا كله ..». 

- ومان!؟؟» . 

- «لقد أمر الله رسوله بالهجرة .۰ .» . 

- «وأنت يا أبتي ..». 

- «مع الرسول أينما ذهب , ما كان لعمر أن يتخلف يوما ما عن أمر 
يندبه له رسول الله , لكن . .» . 

قالت حفصة في ترقب : «لكن ماذا؟؟ » . 

- «لن أهاجر خفية .. لكم يلذ لي أن أنتضي سيفي. وأصرخ في 
أرجاء قريش, وأعلن على الملأ أنني مهاجر .. ومن أراد أن تثكله أمه 
فليأتني خلف ذلك الوادي 0 

قالت حفصة باسمه: «تأبى دائماً يا أبي إلا أن تثير حفيظة 
الکافرین , وتطعن كبرياءهم , لم تستطع أن تخفي إسلامك يوم أسلمت ؛ 
بل جاهرت به؛ وتحديت أساطين مكة, وكنت أول السائرين إلى الكعبة 
لتؤدي الصلاة علناً آمام أبي جهل وأبي سفيان وغير هما (٠‏ 

همس عمر في سعادة : «ذكريات طيبة .. إن حياتي لا قيمة لها 
بالنسبة لي » إنني لا آملکها , لقد وهبتها لله خالصة ..» . 

- «لکن من الواجب أن تحافظ على حياتك حتى تحين اللحظات 
الكبوئ الحاسمة ..». 

قهقه عمر حتى كاد يستلقي على ظهره , وقال : «تخافين أن يصيب 
أباك مكروه .. لكنك تعبّرين عن نفسك بطريقة ماكرة ۰ .» . 

وجلس هادئاً بضع لحظات, ثم قال في جد: «كثير من الناس 
يخدعون أنفسهم بمثل كلماتك , يجبنون عن مواجهة الخطر , استصغارا 
لبعض المعارك» إنهم يغالون في ثمن تضحياتهم. إنهم يأنفون أن 
يموتوا في معارك صغيرة .. وما أظن ذلك إلا كبرياء فارغة» أو جبنا 
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مستتراً. أى إيماناً ضعيفاً .. إن الجهاد بشتی مراحله ومعارکه معركة 
واحدة کبری .. الأشياء الصغيرة نتلاحکم وتکون الكل .. والمعركة 
الصغيرة جزء من المعركة الکبری . ولهذا فأنا لا آنف أن استشهد في 
معركة كبرت أم صفرت » . 

قالت حفصة في عناد : «ومع ذلك فأنا أعتقد آن بقاء بعض الناس 
على قيد الحياة أجدى وأنفع من التضحية بأنفسهم في وقت مبكر . .» 

-« إنني أر فض هذا المنطق يا حفصة .. من أكون أنا؟؟ ألا يمكن أن 
يكون أحد الذين استشهد ستشهدوا تحت وطأة التعذيب في ساحات مكة , أصفى 
1۳ وأكثر أثرأً من ابن الخطاب؟؟ إن دمهم المراق في سبيل الله فعل ما 
لا تفعله مئات الخطب و 0 > وکان هذا ات الصامت آقوی ألف 
مرة من ضربات السیوف . . 

وصمت لحظة ثم اد یقول «وس نله فهناك اشیاء لا سکن آن 


ع سارك ار ٠‏ وشده لا تستحق نحو التضحية انها ضرب من التهور ۱ 
ذلك حنصة ي خجل: «وهل من الضروري إزاء ذلك أن تعلن 
هجرتك على الملا؟؟» .. 


هر عمر رأسه, وسدد إلى ابنته نظرات عاتبة. وقال : : «أيتها 
الماكرة .. إنني لا أصطنع المعارك اصطناعاً لألهى بمصيري فیها »لکن 
لي تجربة لا تنسى .. أجل .. في هجرة الحبشة الأولى . .یوم أن رأيت أم 
عبد الله ترحل في خوف وأسى .. لشد ما تأثرت لمنظرها > بل لعلها 
كانت أحد الدوافع الهامة في إعلان إسلامي .. إن هجرتي.مع الرسول 
سوف نترك دویا في آرجاء مکة. لسوف تشد إلى الاسلام تقوم : 
وستزیل الضعف من قلوب بعض المستضعفین .. إن اعلاني عن هجرتي 
يعني التحریض على متابعتي .. آتفهمین؟؟ . ۱ 

قالت حفصة : «ماذا لو أصابك مکروه . .» 

- «إن احتمال وقوع المکروه آکثر بالنسبة للبقاء في مكة. وأقل 


لور لير (۱) 


عند الهجرة ؛ إن الذين يتركون وطنهم وأصدقاءهم وذویهم ویرحلون » 
يتركون أثرأً بالغا في نفوس الأسوياء من الناس .. أي حفصة .. الذي 
Sl E‏ .. ومع ذلك فإن توفيق الله أهم من أي 
شيء اخر .. 

وفي ت التالي . انتضی عمر سیفه . وخرج إلى شوارع مكة, 
وطاف بالكعبة » وأدى الصلاة. ثم خذ ينادي باعلی صوته آینما سار 
دنا فنا هجرنه . , قائلاً : «من آراد أن تثكله آمه > فليأتني خلف هذا 
الوادي .. 

كان داز يثير في رووس ات كثيرا من الافکار .. 

فمن قائل : « کت | يعل و شاف 

وآخر یقول : « لماذا تلجىء 9 للغربة ومغادرة الأهل 


والوطن » . 

وثالث يغمغم : « لقد قضى أئمة الكفر في البلد الحرام على شعائر 
الأمن والحرية» . 

ورابع BREE‏ ی ات 


الخطاب وأفلق جمجمته بسيفي » إنه مغرور بقوته . . 

وخامس : « لقد فعل عمر ما يشكر عليه 0 يغادر محمد 
وأتباعه مكة فسيعود إليها الهدوء والسکون. ويظللها السلام من 
جديد» .. وآخرون لم یتکلموا. بل شعروا بنوازع الحزن والاسی. 
وأيقنوا أن ما یحدث من اضطهاد المسلمین » ومطاردتهم آمر ليس من 
العدل ولا الشهامة العربية في شيء ۰ 

وتحرکت القوافل الصغيرة عبر الصحاری الشاسعة إلى المدينة, 
وفتحت يثرب آبوابها لتستقبل قافلة النور» وعلی رأسها الرجل الذي 
تحدثت باسمه الرکبان وتناقل الرواة آنباء رسالته في کل مکان .. 

وفي أطراف المدينة. وبالقرب منهاء وقف الیهود پرمقون هذا 
الغزو؟ . أو الزحف الهادی في توجس وترقب . وقال کبیرهم کعب بن 
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أسد في قلق : « أيها اليهود + هذا يوع لاما وی یی وی 
مرسل قد قدم عليكم .. فإما أن تؤمنوا بدعوته ٠‏ أو تستعد تستعدوا لأهوال لا 
يعلم إلا الله مداها . » 

کان یقن إى حرارة کب ين الاشرف لاون اليهودي ا 
الکبیر » وحيي بن أخطب الداهية الأکبر > وعمرو بن سعدی ذلك اليهودي 
الهادئ الذی بم قلبه بالحيرة والاضطراب .. إن الأمر جد خطیر : 
وفي حاجة ماسة إلى تفکیر متصل .. ۱ 

وتمتم کعب بن الأشرف ۱ «یجب أن نفتح عیوننا جيدا ..» 


س ]ری 


لین ۵ 
e‏ « صفية ابنة حيي بن أخطب» تعد من آشهر 

۱ نساء اليهود على الاطلاق . فأبوها حيي بن 
آخطب رجل مرموق المكانة. نابه الشأن. صاحب رأي وکلمة مطاعة 
بين بني قومه من الیهود » وعلی صلات وثيقة مع رجالات القبائل العربية 
في طول الجزيرة وعرضها . وزوجها كنانة بن الربیع سيد قومه . کثیر 
المال. قوع الجانب. تحمیه السپوف والدنانیر والتجارة الواسعة, 
والديانة العتيقة , وصفية في نفس الوقت على جانب کبیر من الجمال 
والفطنة والأريحية, فهي تبش عند اللقاء . وتجود للفقراء . وتواسي 
المحزونین » بل إنها تحظی آکثر من زوجها بحب شعب الیهود بنسائه 
ورجاله. ولم تكن في يوم من الأیام بمعزل عن کبریات الأمور التي 
تجري » سواء في مجال السياسة أو الدين أو الحرب أو المال .. 

وامرأة هذا شأنها لم تغلق فكرهاء أو تغمض عینیها عما يجري 
بشأن النبي العربي الجديد كانت تتقصى آنباءه » وتلح في طلبها . وتتلقى 
ما يصل إليها من آيات القرآن تلقي الشغوفة ذات الفضول الزائد .. 
وترمق بعين يقظة صدى الدعوة الإسلامية في مجتمعات اليهود 
لصاخبة .. وتابعت تطورات الموقف مرحلة مرحلة .. في البداية كان 
الیهود یناقشون أمر ظهور نبي جدید . وموقفهم من ذلك النبي , الذي 
بشرت به کتبهم برغم ما فیها من أكاذيب . وتعالیم موضوعة لا تمت إلى 
التوراة بصلة .. کانوا یاملون أن النبي الجدید قد ینحاز إلى صفهم, 
وينضوي تحت لوانهم › > فهم أسبق في لقاء السماء , وآقدم عهداً بکتبها . 


وأطول تاريخاً في ممارستها .. 
وقالت اصتفية لزوجها کنانة بن لربیم: «للنبي. الجدید. یمن 
يمو سى 0 


کاب النشار CD‏ 


قال ساخراً : «ويؤمن بعيسى والأنبياء من قلبه م« 
- «هذه بداية طيبة يا كنانة .. ولذلك فأنا لا أنقم كثيراً على الحبر 
الأكبر بن سلام ذلك الذي أعلن إسلامه برغم ثقتنا بإخلاصه للدعوة 


اليهودية ..» 
۱ ۶ ۶ 3-3 
- «بل اسو بداية . .» 
- «كيف؟؟ » . 


- «لن یکون بیننا وبين محمد لقاء (e.‏ 

- « ألا یمن بالله وکتبه ورسله . .» 

- «نحن لا نؤمن بغیر أنبياء بني إسرائيل وکتبهم . .» 

ثم أخذ يشرح لها الأمر في صراحة عجيبة» ما دمنا لا نستطیع أن 
نطوي هذا النبي العربي تحت جناحنا . ٠‏ فلسوف نعادیه بالضرورة .. انه 
يتهم كتبنا بالتزييف والتغيير والتبديل ؛ ويتلى الآيات عن بني إسرائيل , 
وقتلهم الأنبياء بغير حق » ويسرد قصصنا بطريقة يقة مخالفة .. والأخطر من 
هذا كله أنه يدعونا إلى الإيمان بدعوته .. معنى ذلك .. أن يتحول 
السادة إلى جنود تحت إمرته .. أو إلى عبيد يأتمرون بمشيئته .. ومعنى 
هذا أن نلقي كتبنا المحرفة - كما يزعم - ولا نؤمن إلا بقرآنه .. وأن 
نعترف بنبوة عيسى وإنجيله .. إن دينه - كما يقول - هو خاتم 
الرسالات. والمهيمن على الديانات القديمةء والشامل لأمور الدين 
مني فلك ز وال ملكتا وشلظاتنا .:وانييان فعیفا: فلاءزنا ولا افقياة 
لعنصرنا .. ومعنی ذلك أن نؤّدي شعائرنا وعباداتنا كما يؤديها .. وأن 
ترقع شعارة الخطر « لا إله إلا الله > محمد رسول الله » ويصبح كنانة بن 
الربيع . ٠‏ وحيي بن أخطب , وكعب بن أسد سيد قريظة » وكعب بن الأشرف 
شاعرنا العظيم ؛ وعمرو بن جحاش .. أن يصبح هوّلاء جميعاً في منزلة 
العبد الحبشي بلال أو المتشرد الغريب سلمان الفارسيء أو دونهم .. 
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والله إن ذلك لن يكون » ما دمت على قيد الحياة .. أما إسلام « بن سلاع » 
فهو طعنة أصابت کبریاء طعنة نجلاء ۰«( 

آطرقت صفية هنيهة , لم يعجبها طريقة زوجها في عرض الأمر 
الخطير » ولم يرتح قلبها لتعليلات زوجها وتفسیره » إن الأمر لا يصح أن 
يناقش على ضوء ما سيحققه اليهود من كسب › أو يقدمونه من خسائر 
وتضحیات , إن الدعوة التي يقدمها محمد يجب أن تناقش بجزئياتها 
مناقشة جريئة حرة» دون ارتباطات أو a‏ , محمد يقول لا إله 
إلا الله , وهذا حق » ومحمد يسرد قصص بني نى إسرائيل وحياً من عند الله , 
دون أن ميق له معرفة ثلك أو المامبه» وهذا جات معجز في ام 
إن تفاصیل ذلك كله تفاصیل مذهلة لا پستطیعها بشر .. ومحمد يدعو 
إلى الاخاء والمساواة , وإلى فضائل یقبلها العقل والضمیر الحي .. آنها 
نهد استمابة غريية لاع المنصفين من التانی 

وتمتمت صفية بنت حيي بن آخطب : « إنني خائفة يا كنانة . .» 

- «لماذ!؟؟». 

- « أخاف أن يكون محمد على حق . .» 

ضحك ضحكة قصيرة وقال : «قولي صراحة إنك تخافين أن يكون 
اليهود على باطل » . 

- « نفس المعنى ..» . 

و ی وی ی ی SOE‏ 
هذا لم یمنعهم من السیر في طريقهم , والتمسك بعقیدتهم حتی الان . . 

قالت صفية في قلق : «هذا لا يعني أن لافنا كانوا على حق 
بالضرورة ..» . 

- «ماذا تعنين إذن؟؟ » . 

- إن وجود الوثتیین حتی عصرنا هذاء وعدم ایمانهم باي نبي لا 

يعدي : يعني آنهم على حق» | 
- « إنك يا صفية تتمتعين بمنطق خلال » وحوار مذهل .. 


کاب انسار ری 


- « إنني آبحث عن الحقيقة . .» 

صرخ فیها محتداً . 

- «الحقيقة هنا .. في کتبنا .. الحقيقة التي نملکها باقية منذ آلاف 
السنين . يجب أن تكفي عن هذا الهراء .. هذه الفلسفات العقيمة لا مجال 
لها في موقف الجد الحاسم يا صفية .. إنك تتكلمين بطريقة تخالف 
المفاهیم التي یتحدث بها أبوك ا 2 
آمور الدین؟؟ النساء للفراش وقدور الطعام ونظافة المنازل .. 

أطرقت صفية صامتة, وانطوتعلی عالمها الخاص لش ما تكره 
تصرفات زوجها , وتنقم منه آفکاره! هذا المتعالي المتغفطرس . ينظر 
الیها دائماً من عل» ویرمقها في ازدراء» یعاملها کجارية. ويرتمي 
فوقها کالبهیمة. ولا يكترث لرأيها حتی لكأن النساء لا یعرفن كيف 
یفکرن » ولا یستطعن أن یفعلن صواباً ؛ أو ینطقن حقاً .. شيء من النفور 
الرائد یخالط مشاعرها نحوه , لکنها لا تستطیع أن تکشف عن ذلك » أو 
تواجهه به . إنه قدرها لا مفر منه , ماذا یقول الناس لو ترکت بیته و وت 
إلى بيت آبیها؟؟ سیقولون بنت حيي بن أخطب .لم تراع حق الزوج » ولا 
كرامة الأم. وانسلخت عن زوجها ضاربة عرض الحائط بالقیم الدينية , 
والتقالید المتعارف علیها . وصفية تحب أباها لدرجة العبادة » ولا ترید 
أن تسيء إلى شعوره. أو تطعنه في کبریائه .. نها زوجة مك » وابنة 
بلك و داشت من نبي .. من هارون أخي موسی . 

لتكظم أساهاء وتجدر آحزانها اما . ونر صى بالقضاء 
المحتوم .. 

وأشرق وجهها فجاة بفرحة غامرة» وتضرجت وجتناما ب بحمرة 
محببة » وشردت ببصرها إلى بعید . 

- «فیم تفکرپن يا امرأة؟؟ » . 

- «رؤيا غريبة رأيتها في منامي الليلة الفائتة . .» . 

- «ما هي؟؟» . 


قالت وهي شاردة في آفاق علوية محببة, ولعلها تناست وجود 
زوجها صاحب الكلمة المسموعة من قومه : «رأيت فیما پری النائم .. 
" إن الظلام قد غطی الأرض بسواده الکثیف , ولیس فيه بصیص من نور ؛ 
أو بارقة من أمل .. وفجأة سطع في السماء قمر منير , رأيته يأتي من 
پثرب » يعبر السماء في مشهد رائع باهر .. العجیب أنني رأیت القمر 
یمیل نحوي .. يقترب مني .. ثم .. ثم دخل في حجري ۰۲.۰ 

آربد وجه زوجهاء وهو یستمع لتلك الکلمات , وتغیرت سحنته , نم 
كور قضبته ورفعها إلى آعلی» ثم آهوی بها على وجه صفية قرب 
عینیها .. فانتقضت في ذعر » وهبت واقفة وقد شحب وجهها » وو ضعت 
يدها على مکان اللکمة, وقد هطلت الدموع من عینیها ء وامتلأ قلبها 
بحقد هائل نحو زوجها. وقبل أن تنطق بکلمة سمعته یقول في غيظ : 
«كأنك تحبین أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة ۰ ۰» . 

تمالکت نفسها. وتمتمت : «أي ملك تقصد . ولیس بالمدينة ملك؟؟ 
وهل لي حيلة في أن أرى رویا - أية رؤيا - ثم أقصها عليك؟؟ أتراني 
اجرمت؟؟» . 

تال وهو يصرف وجهه عنها : «دعي هذا الحديث السمج » . 

- « أتغار حتى من أضغاث الأحلام؟؟ » . 

- «أغار؟؟ أنا؟؟ كيف؟؟ ليس في هذا العالم إنسان يرجحني .. إنني 
سيد الجمیع دون مناز ع! ومن أنت حنی أغار عليك؟؟» . 

حدجته بنظرات ناقعة وقالت : «تأبی إلا ان تملك عواطفي 
وهواجسي .. وهذياني أثناء النوم .. إنه أمر فوق الطاقة ..» صاح في 
- «ماذا؟؟ أتتمردين يا صفية بنت حيي؟؟ » . 
- رلا .. معذرة .. إن الانسان لا حيلة له فيما يرى من أحلام ۰.» . 
- « إذن فلا تسمعيني هذه السخافات» . 
- رلك ذلك . .» . 


ناب تاد ده 


استبد به الضیق, وازداد ۰ > فعاد یفول : « إنني آعرف کل 

شيء .. آعرف ما يدور بخاطرك .. 
- « آنت؟؟» . 

- « أجل .. أنا .. إن فراستي فوق ما تتصورین » . 

عاد أبوها في اليوم التالي؛ كان على موعد مع كنانة وغيره من 
زعماء خيبر وبني النضير وبني قريظة وبني قينقاع للتدارس في أمر 
محمد , وألمت صفية بما يجري من تدابير وموّامرات» وآلمها أن يقع 
أبوها في هذه الأخطاء التي ليس لها ما يبررها . > ولم تقتنع بما يتداوله 
قومها اليهود من آراء وأحكام , وعندما انفردت بأبيها > همست قائلة : 
«أبتي . .. لست أدري لماذا تثورون هذه الثورة , وتشغلون أنفسكم بتلك 
التدابير 0 لم لا تدعون محمداً وشأنه» وتنصرفون إلى النافع 
من الأمور .. 

حا أبوها فى حنان . وریت على کتفها في ود وقال وی ات 
أهم من الدين حتى نشغل أنقسنا به؟؟» . 

- «لم أركم تهتمون بالدين في يوم من الأيام كما تهتمون به الآن» . 

- «لأنه ظهر في هذه الأيام عامل جديد .. كنا مشغولين بتجاراتنا 
وسلطاتنا 0 بعد أن توطدت و و مجدنا 
ونفوذنا .. لكن .. 

قالت صفية Ss‏ 

- «محمد » إنه يعري سوءاتنا , ويسفه من أحلامناء ويتهم کتبنا 
واحبارنا .. والمضحك أنه یدعونا إلى دینه . .. أتسمعين؟؟ النبي العربي 
1 مي . هذا الذي ما زالت قبیلته تعبد الأوثان .. یدعونا إلى دینه .. آلیس 
لا 

قالت صفية : « الله يصطفي رسله كيف شاء . 0 

شحب وجهه : «الله؟؟ أجل .. أجل .. لكننا معشر اليهود لسنا في 
حاجة إلى رسل أو کتب .. عندنا رسلنا وکتبنا .. والان دعي هذا الأمر , 


2 اور اسر (۱) 


وحدنيني عن أحوالك وعن كنانة معك .. لا تنقلي راسك بهذه الأمور 
الشاقة . .» 

اد ل ولا 

- رمم . 

ت ۳ ا صادقاً فلن يضرنا صدقه . وإن كاذياً فعلیه 
کذبه . 

تا ان کان صادقا ۳9 

- «نفس کلمات کنانه زوجي . 

- «بالطبع .. نحن على وفاق تام قلزاي .. إن زوجك ذو رأي 
حصیف .۰ .» . 

وصمتت صفية » إنهم یسدون الطریق في وجههپا. ویرفضون حنی 
مجرد الاستماع لر آیها حتی النهاية , إنها امرأة لا أكثر ‏ لا تعرف سوی 
شئون الطهي والفراش وإدارة البیت .. 

وسمعت أباها یقول : «لکن ما هذه الكدمة التي في وجهك؟؟ » . 

عادت الاشراقة إلى وجهها. وتضرجت وجنتاها بحمرة الحجل . 
وتمتمت بصوت خفیض لا يكاد يسمع : « القمر القادم من پثرب ۰« 

- «ماذا تقولين؟؟ » . 

وی .. لقد انکفات على وجهي حینما تعثرت قدمي .. 
إنها لاة 


وو 


ناب النشار ۱ رس 


قطن 
E‏ لشد ما تغیر وجه المدينة ... 


مئات من السنین مرت دون أن يحدث بها 

حدث ذو بال . .. وهل في « يثرب » غير التجارة , والیهود , والصراعات 
المستمرة بين قبيلتي الأوس والخزرج؟؟ الفتن يؤؤججها الیهود , وأغلب 
الأموال في آیدیهم ودب لین أماكن محصنة مزودة بالماءء 
تجود بالزر ع ذي المحصول الوفیر 

ی وی ی را ی اه رن 
في أوصالها منذ جاء نبي الله . ۱ 

قال « حيي بن أخطب الزعيم اليهودي الكبير» : « أيها اليهود» ما 
أرى إلا أن محمداً شانه يرتفع > ولقد اختیخت له ا عبت على 
مها جر | طریدا من مكة . ولقد استطاع بدهائه أن يضم إلى صفه الأوس 
والخزرج أكبر قبيلتين في المدينة وأن يعقد معاهدة بينه وبين 
المشركين واليهود ضمن بها الأمن. ونظم حياة المدينة من الوجهة 
الإدارية والمالية والعلاقات العامة بين سکان المدينة آنفسهم , وبینهم 
وبين العرب خارج المدينة .. لقد أصبح الحاكم الفعلي أيها اليهود .. 
وأرى أن هذا ا سي 
وأخاف أن يضطر العرب جميعا على أن يدينوا بدينه . . 

رد عليه كعب بن الأشرف أحد شعر اء الیهود وذوي الكلمة منهم 
وقال “دان قريشاألن تترکه , لسوف تضربه ضربه قاصمه » . 

قال « حيي بن آخطب » : «ليت المنی تتحقق يا كعب؟؟ » . 


- «یجب أن تقوم بدور حاسم في المعرکهة » . 


لور الس )١(‏ 


- «وکیف وقد تعاهدنا معه علی السلام , وسلمنا برآسته على 
المدينة .۰.» 

- «هذا لا یمنع من أن نتحرك في الخفاء يا حيي » إن ما ندبره من 
موامرات وخد ع یحقق لنا ما يعجز السیف عن تحقیقه . نحن أهل فلسفة 
ودراية بالسياسة .. ولو انکشف آمر من أمورنا , لاضطر محمد إلى 
مداراتنا , فنحن حلفاء الأوس والخزرج في الجاهلية وبیننا من 
العلاقات القديمة ما لا يستطيع محمد أن يفصمه . .. ونحن منتشرون في 
كل مكان .. يهود خيبر . يهود بني النضير .. يهود بني القينقاع .. يهود 
بني قريظة ..إننا لانعرف مقدار ما تحت أيدينا من إمكانيات . .» 

ثم استطرد كعب بن الأشرف قائلاً : «وهناك رجلان إلى جوار محمد 

یجب آن توجه ما اهتماما خاصا رعنيبهما با بر وعد اب 
الخطاب .. يجب أن ندرس المدخل إلى هذين الرجلین . ونعرف كيف 
نفسد الطریق علیهما . .» 

- « أجل يا کعب » وهناك زعیما الأوس والخزرج .. سعد بن معان 
وسعد بن عبادة» ورد يهودي من عامه الشعب وقال : «إن رجال محمد 
كلهم على نسق یکاد يكون واحداًء حتی النساء یوم به ایماناً قویاً لا 
یتزعزع .. فلماذا تتحدثان عن آبي بكر وعمر» وزعيمي الاوس 
والخزرج. ثم تهربان؟؟» لم يعلق کعب على حدیثه. بل عاد يقول : 
« وسلاحنا آیها الرجال المال والنساء والکلمة المسمومة .۰ .» 

هز حيي بن أخطب ر أسه قائلاً : « المال؟؟» . 

- « أجل ..» 

« والنساء؟؟ #. 

قال کعب : « أجل . (( 

- « أجل ..». 

تنهد حيي وقال : «والسيوف المشرعة - فقد تكون ملجأنا 
الأخير . .» 


لاب ات ار 


وصاح رجل آضر من عامة البهود: : «يا معشر الیهود .. لماذا لم 
تتدارسوا كلمات محمد آلا يصع أن تكون دعوته حقاً. , وأنها امتداد 
لدعوة موسى؟؟ لقد علمنا أنه یمن بموسى وعيسى . 

وش كع بن الأشرف كمن لدغته حية, وأرسل نظرات ند منها لش 
وقال : «هذا أخطر ما في الأمر يا معشر الیهود . أنه يؤؤمن بموسى» ولا 
يؤمن بالتوراة. يزعم أننا عبثنا بهاء وزیفناها» ويؤمن بعیسی ‏ ولا 
يؤمن بالإنجيل لنفس السبب .. كل شيء في الكتب القديمة قد تناوله 
العبث والتزوير » ولقد جاء يحمل القرآن الرسالة الأخيرة والتي تلائم كل 
زمان ومكان .. إننا يا معشر اليهود لم نأت هنا لنعيد النظر في دينناء 
ونناقش دين محمد .. إن دينه مرفوض بالنسبة لنا مهما كان الأمر .. 
وإنما جنا لنناقش وضعنا ال وأموالنا 
وسلطاتنا القديمة في هذه الديار . 

ثم صاح کلب ین الأشرف باعلی ر : «هل فيكم من يعتقد أن 
محمدا على حق؟؟ » . 

ان ا ةا > وصاح کعب مرة آخری : 
« أجيبوني . ۱ 

۳ : «ولم لا؟؟» . ۱ 

احتقن وجه کعب .ثم قال : «الحق هو ما في کتبنا . 

وبعد فترة صمت استطرد قائلاً وله فاتتكم الفرصة, وتركتم 
محمداً وشأنه . للحقتكم مسبة الأجيال وعار الابد. ولو استطاع هذا 
الرجل أن د يجمع العرب على دينه لما بقي لكم في بلاد العرب مكان تهنأون 


فیه ۰ .» . 


e‏ © ری 
وانبث اليهود في کل مكان يشككون في دين محمد . وينشرون 
الشائعات والأقاويل ويزيفون الحقائق من خلف الستار » ورسلهم تتوافد 
إلى قريش تكشف لها عن نوايا محمد وخططه ومدى نقدم دعونه ؛ 


لور الم )١(‏ 


وخطورة كل ذلك على سلطان قريش وقوافلهم الذاهبة إلى الشام والتي 
ای و ور بت رو اون 

ویهمس عمر في غیظ : « اليهود كالشوكة في جنوپنا . .» 

فیرد أحد الصحابة إن نا وبينهم تیاعر 

و «وأنا آحترم المیثاق › > لکنهم يعبثون به» پورتون الاحقاد , 
ویحاربوننا بالكلمة المسمومة حرباً لا هوادة فيهاء ويؤدون لقريش 
دور الأذناب والجواسیس. يرفعون السیوف في وجوهنا 
صراحة .. لو فعلوا ذلك لهان الامر . . ۱ 

- « صبرأ يا عمر ا EE‏ 
حتى يمكن الإمساك بتلابیبهم. وحتى نكسب عامة الناس إلى 
صفنا . .» . 

نیون عمو قاقلا : «لقد وضحت خياناتهم لكل ذي عينين »لو كان 
الأمر بيدي لیطشت بهم . ۰ انني أكره الغدر والخيائة في كل 
صورهما .. 

تن 

- «لشد ما "۳ اليهود والمنافقين! لسوف تحرج إلى. قریش › 
ماذا لو طعننا الیهود من الخلف؟؟ » . ۱ 

- «إن الرسول يا عمر سوف یترك بالمدينة عدداً من المسلمین 
لتجنب المفاجات . .» 

- «ولم كل هذا التشتت .. إن بني قینقاع یشکلون بداخل المدينة 
خطرا شدیدا . .» ۱ 

كان عمر يعيش بکل وجدانه وقلبه مع الدعوة الاسلامية , يقضي آغلب 
وقته في النهار وردحا من اللیل إلى جوار الرسول , یتدارس معه شئون 
المسلمین » وتحرکات قريش , ويشرب بين يديه کلمات الوحي الطاهرة. 
ویتساءل عمر في عديد من المواقف» لم لم ینزل الله آية يأمرنا فیها 
بالرد على خيانة اليهود والمنافقين؟؟ . 


كناب مار 


لماذ لم ينزل الله أمراً شافياً يتعلق بالضر ؟؟ لماذا؟ لماذا؟؟ تساو لات 
كثيرة والرسول يبتسم ویجیب, فإذا ما جد حدث من الأحداث هتف بهم 
الرسول : : أشيروا علي فينهض عمر مبدياً رأيه في ثقة وإيمان لا يخشى 
في الله لومة لائم ؛ ويصبح عمر ذا مكانة عالية بالنسبة للرسول .بعد أن 
آصبع نمونجا رائعاً لرجل المبداً الذي يحيى به . ويتحرك في ظله . 
ويمضي تحت دوافعه المثلى » ويضع کل وقته وعمله وقوله , وإمكانياته 
تحت تصرف العقيدة الکبری التي آمن بها ء وفي إبان انشغاله وتفاعله 
بدعوته سمع نداء رقيقاً ينبعث من خلفه في الظلام . . 

- « ارفق بنفسك يا ابن الخطاب » . 


¬ «من؟؟» . 
- « ألا تعرفني؟؟ » . 
- « الیهودیة؟ » . 
- « ويحك! دائماً تذكرني بهذا الاسم المعيب .. وما ذنبي إذا كان 
آبواي یهودیین! آلسنا بشرا؟؟ حتى الیهود اش رر ای بدا . 
لقد نسي الجميع اسمي القديم » . 
> « مانا نریدین؟؟ » . ۱ 
| اقتربت منه» وهمت بالإمساك بیده. لكنه تراجع قائلاً: «إنني 
متو ضيء » . 
- «ويدي طاهرة ellis‏ 
قال عمر : «ماذا نریدین؟؟ » . 
- «سمعت أن امرأة رفضت الزواج منك لخشونتك و غلظتك » . 
- «وما شانك أنت؟؟» . 
- « أنت تعلم کم أحب خشونتك و غلظتك ۰( 
وذهلت المرأة. حینما هوت على کتفها عصا عمر وهو يهدر : «لقد 
مضی زمن الجاهلية يا حمقاء . .» 


ور اسم (۱) 


وأجهشت المرأة بالبکاء وهي تقول : «هل من الشجاعة أن تضرب 
امرأة ضعيفة مثلي جاءت تستنجد بك؟؟ » . 

- « تستنجدین بي؟؟ » . 

- « أجل ..» . ۱ 

- «لكنك تهذین بکلمات سمجة , أشم منها رائحة الفجور » . 

- « إنه مجرد مدخل للحدیث پا عمر .۰ .» . ۱ 

هز عمر رأسه قائلاً : « إذن فاتبعيني إلى منزلي» . 

- «وزوجانك؟؟ » . 

- «وما شأن زوجاتي بهذا الأمر؟ آلیس لديك قضية لأنظر فیها؟؟» . 

- «لکن من الأفضل أن یکون ذلك في بيتي ..» . 

- «حسن لسوف أمر عليك في الغد . .» كان متعجلا مشغول الذهن » 
لهذا تركها ومضى في طريقه , وسرعان ما نسي ما حدث» لقد عاد إلى 
ذهنه ذلك الأمر الشاغل الذي كان يحادث فيه الرسول منذ ساعة» إن 
قافلة أبي سفیان عائدة من الشام » وعلیها البضائم الوفيرة» إنها قافلة 
قريش التي آلجأتهم للهجرة . وحرمتهم من الوطن والأهل والاحباب 
واستولت على ممتلكاتهم وصادرتها . ولولا أن أفسح الأنصار من هل 
المدينة لهم في بيوتهم ومالهم لماتوا جوعا .. لقد حان الوقت لكي 
يسترد الرسول والمسلمون بعض حقوقهم المغتصبة .. 

بلغ عمر منزله وهو شارد یفکر ء وتناول تمرات قليلة , وسطلاً من 
لبن » وانتحی جانباً » واتخذ مجلسه صامتا » وقرأت حفصة في وجهه ما 
یصطرع في عقله من تیارات , قالت حفصة : «إن آمرا ذا بال يشغلك يا 
آبي» . 

- «لأني آفکر في كل أمر بحدة واستغراق o‏ 

- «رحتی وإن صغر ؟؟» . 

کو معنو کن إق كل الى يت اتسن راء کان 


کاب النشاء ری 


بالنسبة لدين الله . . ۱ 
تست حنصة رقان : «إن الله سبحانه قد قسم أخطاء العباد إلى 
صغائر وكبائر . . 


ل : لكن حقوق الدعوة والمسلمين تبدو كلها في 
نظري اشياء كبيرة . .». 

- «أنت لست حاكماً عاماً حتى تحس بهذه المسئولية الضخمة يا 
أبي . .». 

قال عمر : «إثني إلى جوار الرسول أشعر كاني عضو من أعضائه .. 
وأشعر أن الأعباء التي تثقل على كاهله تثقل على كاهلي - أنا الآخر - 
الآيات التي تهبط عليه يخيل إليّ أنها تهبط علي .. والنبي يل يشعرنا 
أننا معه وحده واحدة .. نشعر بما يشعر به من أعباء ومسؤوليات إذا 
مسه حزن ران ن علينا أسى عميق , وان انتابه غضبة , جرت الدماء ساخنة 
في عروقنا وإن استولى عليه تفكير بالنسبة لموضوع معين حامت حوله 
عقولنا .. لك الله يا رسول الله .. إن الحب الذى يربطنا به عاطفة 
إلهية .. من صنع الله يا حفصة .. لم نجتمع حوله من أجل مال أو مجد 
دنيوي .. آمنا به » ومضينا خلفه في أحرج ساعات الاضطهاد والعذاب 
والعسرة .. لقد عرفنا الطريق إلى الله , فسرنا فيه ونحن على استعداد 
للتضحية بالمال والنفس والحياة كلها . .» . 

وسادت فترة صمت قال عمر بعدها : «كنت في الزمن القديم يشغلني 
أمر الحياة والموت .. كنت أعشق الحياة , وترتعد فرائصي من ذكر 
الموت » لشد ما كان يحزنني أن توّول الحياة إلى حفرة ضيقة مقيتة حب 
التراب والعفن والظلام والفناء .. أما الآن .. آه .. ويحك يا عمر .. لشد 
ما أتشوق إلى لقاء الله شهيداً ..لم أعد أخاف الحفرة المظلمة الضيقة .. 
الموت انتقال من عالم إلى آخر .. إن ما أخافه ألا تكون الجنة من 
نصيبي .. كيف ألقى الله وقد لحقت بي الذنوب والآثام .. لم تعد هناك 


ور الس (۱) 


رهبة من الموت لأنه الموتء بل 3 من لقاء الله إذا ما قصرت 
الاعمال . وأربت الآثام يا حفصة . .» 

قالت حفصة في دهشة معن أي آثام ونوبتتحدة ث؟؟ » . 

و رد ع أو نفاق .. 

- «وقاك الله يا آبي شرهما .. 

۲۱۳ : «في غضون الأيام القليلة المقبلة 
سوف أخرج مجاهدا في سبیل الله وقد حان الوقت للجهاد يا حفصة .. 
فإن عاد أبوك شهيداً فزغردي واملاي الآفاق شکرا وحمدا لله .. إن 
الشهادة أروع شيء في الوجود .. وان عدت .حيا فلن يكون هناك 
اعتراض على مشيئة الله .. ما آروع الموت يا حفصة بين يدي الرسول! 
أجل .. ما آروعه!!» . ۱ 

وتندت عيناها بالدموع .. 


ورن 


كلاب تاد 


ا ۱ 
سوم 1 
آجهشت بالبکاء . وارتمت على قدمي عمر 
تقبلهما , ثم آمسکت بیمینه تمرغها في 
دموعها ثم تشبثت بساعدیه المفتولین » وهي تقول « آغثنی .. أغثني يا 
عمر ..» حتى كاد جسدها پلتصق بجسده. وکانت قد لبست ثوبا 
یقول : « إليك عني أيتها اليهودية الفاجرة» ما كان يصح أن تلقيني بهذه 
الثیاب . وما تفعلینه الان لیس إلا وسيلة فاشلة لعرض الشکوی . .» 
قالت والدموع تترقرق في عینیها : «لم آفعل ما يوجب غضبك يا 
عمر ۰۰ . 
- «إن الدموع لا ترد حقا يا امرأة . . والکشف عن نحرك لا یجعل 
الفاضي ينطق بالحکم في صالحك . . إذا لم ترتدي فا ضافیه . 
وتجلسي هادئة لتروي کل شيء بهدوء فسوف انصرف عاجلاً عن 


بيتك . .» . 
RE‏ ا أفعل ما تأمرني به . 
وسأعود بعد لحظات . ٠‏ 


وغابت المرأة داخل البیت » وقصدت حجرة مظلمة تتوارى في ركن 
قصي من البيت . كان بداخلها مجموعة من الرجال اوضع أحدهم 
بصوت أجش : «ماذا فعلت؟؟» . 


- « إنه يأبى | إلا أ أقابله محتشمة هادئة . 

قال کعب بن الأشرف وكان حاضراً a‏ 
الرجال لننقض على عمر بسيوفنا ونمزقه ای اا > هذه فرصة لن 
تعوض . 


لور الب )١(‏ 


قال رخس بن اي تیف قرو اا ای ا درن 
يتركنا محمد أحياء بعدها . «( 

- «لسوف يكون لدينا سبب قوي لقتله . .» 

- «أي سبب يا كعب؟؟ » . 

- «سنعلن على الملا أنه كان يضاجع امرأة من الیهود . وعند ذلك 
سيرى الناس أننا كنا في حالة دفاع عن العرض والشرف ؛ وهذه مسألة 
لها حساسية شديدة بين العرب .. لسوف نعري المرأة عن ثیابها, 
رمقلا العا تاعا .ولا باس من أن یری الناس عمر مضرجاً في 
دمائه , والمرأة غارقه في عارها .. وسيسخر الناس من ادعاء 
المسلمين الطهارة والعفة » . 

وابتلع كعب ريقه قائلاً : «ولم لا نجعل اختنا اليهودية تعلن أنها هي 
لتي قتلت عمر لأنه داهمپا في عقر بیتها. وأراد إرغامها 7 


- «ولم ۹۹۷ » . 

- «إن ذکاء محمد ونظرته الثاقبة کفیلتان بان يغوصا إلى أعماق 
ندا و تا هونا ( 

قال كعب غاضباً : «ما دمتم تفكرون بهذه الطريقة » على هذا النمط 
من الجبن» فلن نستطيع أن نحقق أي نصر ضد محمد أو كبار 
رجاله . .» 

- « إذا حطمتم الرأس انتهى كل شيء , لسوف نقضي على الخطر في 
مهده وقبل أن یستفحل » ها أنتم هوّلاء ترون أن الحيل قد أعيتنا , ولا 
ندري كيف نحسم الأمر على وجه مرض» إن الجبن والتردد هما 
الرذیلتان اللتاه ن تقفان في وجه رجالنا . . إننا أيها الرجال في حاجة 
ماسة إلى مفامرة سريعة قوية تحقق لنا ما نرید » آما هذا e‏ 


کاب الا ٠‏ هم 


فسوف یجر علینا الوبال . إن عدد المؤمنين بمحمد یزداد يوماً بعد 
يوم » ؛ والوحي یتری عليه مؤكداً نبوته , وموضحاً آهداف رسالته , ٠‏ وکلما 
مر الوقت ازداد الحاجز الذي يفصل بیننا وبينه سمكاً وارتفاعاً. 
وسيأتي يوم نعجز فيه عن اختراق ذلك الحاجز .. 

تین قاتا : « آنتم تحيرونني . . نتم لا تدرون ماذا 
تفعلون . . 

ال كب في ضيق : «إذهبي إليه مرة أخرى .. يجب أن يسقط > هذه 
بداية الطريق . . 
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- « إنك لم تقضي معه سوى لحظات . .» 

- « إنني خبيرة بالرجال . , وأعرف طبائعهم لأول وهلة ..» 

ره المثابرة والإلحاح يا امرأة قد ' . تودیان ۳ نتيجة 
مرضية . ۱ 
د Ra‏ الأعصاب . 
ينظر ال من عينين صارمتين لا يشوب نظراته ارتباك أو ارتجاف, 
مجح و یوقت لقن 
بالخجل والتضاؤل .. إنه امتحان رهيب .. صدقوني . 

صاح کعب خا : «|ذهبي إليه .. وارتدي ۳۳ الضافية . 
واعتصمي بالحشمة والوقار , فقد يكون ذلك أكثر إثارة , اق اا 
فالحجاب قد يكون أكثر فعالية وإثارة من السفور لدى بعض الناس .. 
جربي معه يا امرأة كل شيع .. أين خبراتك وحصيلتك الضخمة مه 
الحوادث في معاملة الرجال؟؟ إن د تقومين بأضخم عمل في حياتك كلها 
وتقدمين للملة اليهودية أكبر تضحية تقدمها امرأة .. إن وسائلنا في 
العرب يجب آن نکون متنوعة. إن قلة فرت ء وضهفنا یلزماننا بالصبر 
والروية فعلاً. ويأخذان بایدینا إلى أساليب شتی في تلك المعارك 
الحاسمة .. والنصر لنا ..» 


ورال (۱) 


آعطته المرأة ظهرها. ومضت إلى عمر , وأخنت تعتثر له عن 
تبرجها . وتؤكد له أنه شيء غير مقصود , و أنه سلوك قدیم درجت علیه, 
ولشد ما سرها أن یزجرها عمر ٠‏ ویرشدها إلى السلوك الطیب . ٠‏ فهي 
تقبل کلماته في سعادة, وتعتبر نصحه مرا وهي تطرب لهذه الفلظة 
المحببة إلى نفسهاء مؤكدة أن الرجال لا یکونون رجالاً الا بالزم 
والإباء وعدم الميوعةء وأنها منذ رأت عمر وهي تحتفظ له في قلیها 
بارق المشاعر وأعظم آيات الحب والتقدپر » وهي لا تقصد من وراء ذلك 
سوءا أوشرًاء إذ یکفیها أن تسعد بهذا الشعور » وأن ۽ تجلس وحدها 
نجتره وتنعم به . زد اکتا قال عفر : «تکلمت كثيراً عن أشياء جائبية لا 
تمت إلى شكواك بصلة» . 

- « هل تبرمت بمجلسي وحديثي؟ » . ۱ 

قال عمر في صراحة جارحة کشفت عما یعتمل في ذهنه وقلبه: 
«یقول نبینا صلوات الله وسلامه عليه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وکان 
الشيطان ثالثهما. وأنا لا أتمنى أن تطول جلستي مع الشیطان .. 
أتفهمين؟؟ » . 

- « مالا تعني؟؟ . 

- «اعرضي شكواك في إيجاز وسرعة . » 

قات ام وقد بان الغضب في عينيها. فزادها فتنة وإثارة : 
« استولی كعب بن الأشرف على كل مالي . . 

- « هذه قضية تخص موودية ویهودیاً . 5005 
كر مكار إلى رام وا کار اور 

- «إنني أحترم النظام» والمعاهدة التي أبرمت بيننا ا یی لا 
تعطيني حق التدخل في آمر ا ا ويهودية . 

قال المرأة : «لكنه . 

قاطعها عمر قائلاً: « إنني آشم رائعة مؤاموة غادرة Ro‏ 

< « عمر ..». 


کاب انار سل 


- «اصمتي .. لو اجتمعت نساء الیهود و + ولت «. بل 
نساء الدنیا ما لما استطعن أن یعدن بعمر الی جاهلیته .. 

صاحت وهي تقترب منه : «عمر .. إنك تهول اا ونحضع 
لتصورات جامحة لا حقيقة لها .. 

0000 :قد أكون مشا في تصوري . 

- «إنني احترمك وأحبك . . 

> 2 أنظر إلى البراد على أنها زوجة .. أو أم أو أخت أو 
ابْئة : 
قالت المرأة في سرعة: « أو صديقة . .» 
- « هذا تعبير سخيف » يحمل في طياته العبث » وتسمية الأشياء بغير 
آسمائها .. وهیهات أن يتساق عمر إلى مزالق المجون والعبث ..» 

- « آلیس في دينكم مکان للصداقة والحب؟؟» . 

- «دیننا كله حب وأخوة . » . 

- «وآین مكاني إذن؟؟». 

- «في حانة من الحانات » أو ركن قذر من المواخير الداعرة 2 

- «ماذا؟؟» . 

- «لقد جئت لأنظر في قضية » ولم أجىء طالب متعة .. لو عشت لکن 
لعلمتکن كيف یکون الأدب . .» . 

وانتز ع نفسه من بیتها . وانصرف إلى الطریق العام » ونسمة رخية 
تلامس جبینه المبلل بالعرق فتهدئ من انفعاله» وترطب من احتقان 
وجهه . وتعید السكينة والهدوء إلى نفسه . ما آکثر ما تتزيا الشیاطین 
في زي امرأة . لکن لماذا یستطرد في تفکیره؟ . ۱ ۱ 

إنه امتحان صغير وانتهی بنجاح .. وغدا .. آه .. غدا يخرج 
المسلمون إلى عرض الصحراء للقاء قریش ۰ وقریش لها من القوة 
والمال والرجال والخیل ما يبث الرعب في قلوب آعدائها .. هذا هو 
الامتحان العسیر الرهیب .. يجب أن یسترد المستضعفون حقوقهم , 
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ويجب أن یفتحوا الطریق أمام البشر ليرو النور الحقيقي .. نور الله .. 
الحق واضح لا لبس فيه ولا غموض , والباطل يبدو بوجهه الكالح لكل 
ذي عینین . والاختیار في الحقيقة سهل .. لکن دون ذلك صحاری من 
الخوف والجمود .. الناس یخافون الأقویاء. ویرهبون الجدید . 
ويتشبثون دائماً بالعتيق البالي .. بما درجوا عليه من حماقة وغرور 
وزیف .. لولا الخوف لما بقي بنو إسرائيل ینظرون إلى فرعون یذبح 
آبناء‌هم ويستحيي نساء‌هم .. ألم يكن في إمكان واحد منهم أن يشرع 
سیفه وینقض على فرعون لیریح قومه من بلائه؟؟ لکنها إرادة الله . آمنت 
بالله. 


سورخ 


لاب فتاه سس 


2 ۸ لفييافي الشاسعة ٠‏ المتر امية الاطر اف 
أسراراً رهيبة» وصمتاً أزلياً عميق المعاني وثلاثمائة وخمسة عشر 
رجلا , يشقون حلكة الظلام » ٠‏ ويحثون الخطى إلى مکان يدعى « بدر » . 

إن في هذا التحرك خطورة کبری .. محمد على رأس الزحف 
الصامد .. خلاصة المؤمنين بالله . يحملون أرواحهم على أکفهم , وقد 
أقبلت قریش بقيادة « آبي جهل » في عدد من الرجال والفرسان یقترب 
من الألف . مجهزین بالعدة والخیول والزاد .. استعدادات كاملة .. 

ويمضي عمر في الطریق إلى جوار الرسول » يمد بصره إلى الآفاق 
البعيدة . ویرفعه إلى السماء , ویتلقف كلمات الرسول في شوق › 
والرسول یبسط ال رآي ویطلب المشورة . إن قریشاً قد استولت علی 
مقدراتهم » وأخذت آموالهم» > واعترضت طریق دعوتهم > والمسلمون لا 
يبغون سوی أن ینالوا میتی وا از 
sS‏ 

ترى ماذا يحدث لو دارت الدائر ة على المسلمین؟؟ لسوف يتخطفهم 
الأعداء من كل جانب , ولسوف يقيم اليهود الأعراس ويدقون الطبولء 
- ولسوف ينحر المشركون الجزر ويشربون الخمر » ویغنون ويمرحون , 
ويمضي الطغيان في طریقه > فالاقویاء يستذلون الضعفاء . والعبيد 
یظلون في قیود العسف والهوان , ویبقی الانحراف هو القانون الطبيعي 
السائد . . وندور شذه الافکار في رأس عمر » فيناجي نفسه قائلا : 
«كلا .. إن الله معنا .. وقد وعدنا بالنصر .. اننا. نعرف ماذا نرید . 
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وماذا نفعل ومن أجل أي هدف سام نشرع السیوف .. إنه مهما قل 
عددنا , فلن نرضخ للطغيان » ولن نحني الرؤوس أمام طوفان الشر .. ما 
أشرف أن نموت من أجل إحقاق الحق وت اش :وا لحب: و تام 
بين بني البشر!! ومتى كانت القلة أو الكثرة في اعفار الحديقي رة 
ومنی كان تدفق الشر وتضحمه إيذاناً باستسلام القوى الحيرة أو 
فنائها؟؟ كان الشر دائماً أقوى في كل العصور .. ولعل السبب الرئيسي 
في احتدام المعارك هو انتفاض القوی الخيرة لحماية كرامة الانسان 
وشرفه آمام تشبث الطفیان وجبروته ‏ ورفضه لمنطق العدل والحریه .. 
دقرم 

وخا رال 

وصاح عمر .. « إلينا أيها المسلمون .. آیها المهاجرون 
والأنصار .. أشيروا على رسول الله .. إنه يطرح القضية الهامة للرأي 
والمشورة OSE‏ كانه 
مخاطر وتضحیات. e‏ أجمعت 2 وحشدت 
قواتها لسحقهم » وهنا قام رجل من أصحاب الرسول وقال : «يا رسول 
الله .. امض لما آمرك الله فنحن معك » والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل . 
لموسی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون .. ولکن اذهب أنت 
وربك فقاتلا .. نا معکما مقاتلون وه هی سرت بنا 
إلى « برك الغماد » لجالدنا معك من دونه » حتی تبلغه . .) 

دق قلب عمر من الفرح وأشرق له بالبهجة والإيمان, مثل هؤلاء 
الرجال لا يهزمون عن قلة. إن واحداً منهم يستطيع أن يهزم عشرة 
رجال .. بل أكثر .. أجل .. لقد أخلصوا نفوسهم لله , فطلقوا الخوف, 


لاب امار سس 


ومن ثم فقد تلاشی الحاجز الرهیب الذي یعوق الانطلاقة الجبارة نحو 
النصر والمجد .. ۱ 

وقام رجل من الانصار » وقد كان الرسول شغوفاً بسماع رأيهم 
أيضاً.ء فهم الفئة التي بايعت الرسول من قبل. وهم الذين آووه 
ونصروهء وآمنوا بدعوته أعمق الایمان. ومن ثم كان لرأيهم وزن أي 
وزنء قال كبير الأنصار سعد بن معاذ : «يا رسول الله .. لقد امنا بك . 
وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض لما أردت» فنحن معك 
فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . وما 
تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً؛ إنا لصبر في 
ا 
على بركة الله . . 

N 
في قلوب المومنین » لقد شعر عمر آنذاك. أن هناك قوی کبری تزود‎ 
هذه القلة من الرجال بجهود خارقة » وعزيمة لا تهن . وزاد لا ینفد › فأية‎ 
قوة في الارض تستطیم بعد ذلك أن تنال من هذا الایمان. أو تدخل‎ 
. الرو ع إلى قلوب رجاله؟؟‎ 

n O Dm 

من جهة آخری. فقد علم الیهود . بالحشد الذي أعدته قریش. 
ووافتهم الأنباء بان معركة حاسمة على وشك أن تنش بين المسلمین 
والمشرکین , ولمیخف علیهممدی اقوة لضاربة لتفوقة التي جمعتها 
قريش .. . 
وفي اجتماع سري لهم بالمدينة ء ٠‏ في منطقة تجمع يهود بني القينقاع 
قال كعب بن الأشرف في شماتة : « هذا يوم فاصل يا معشر اليهود فأنا 
على يقين من أن قریشاً سوف تبدد شمل المسملین, وتقتل محمداً, 


لور الیم (۱) 


وتقضي على الأسطورة الحارقة ة التي سار بها الركبان في كل مکان .. 
تصوروا أن المسلمين ليس لديهم سوى فرسين اثنين ‏ وأن قريشاً لديها 
مائتا فرس .. لقد كنا نفكر في قتل محمد وعمر وأبي بكر » وغيرهم من 
كبار رجالهم .. وها هي الأقدار تدفع بالمسلمين إلى حتفهم , لسوف 
يأتي الخلاص على يد غيرنا » وسنقتطف نحن الثمرة . .» . 

. قال حيي بن أخطب: «على رسلك يا كعب .. إنك تلف وتدور حول 
احتمال واحد لاثاني له , ألا وهو هزيمة المسلمین» . 

- «وهل هناك احتمال آخر؟؟» . 

- « النصر ؟؟ » . 

- «کیف؟؟ هل أصابك الخوف يا حيي بن أخطب؟؟ » . 

- «القلة العددية يا كعب سوف تدعو المسلمین إلى مزید من 
الحرص .. 

۳ يرد الحرص عنهم الهزيمةء فالحرص الحقيقي هو ألا 
یخرجوا إلى معركة میئوس منها » . 

فمضى حيي بن أخطب في کلامه قائلا : : «ومحمد ورجاله يزنون 
الأمور بمیزان دقیق » ویحسنون التفکیر إلى آبعد مدی » قال کعب انرا : 
« إنني آرفض منطقك , أن المسلمين قد آصابهم الغرور » وجرهم هوس 
الجنة والاستشهاد إلى الهاوية » والحرب سيوف وفرسان وحشد كبير » 
وقلب شجاع ..» 

- « وعقيدة راسخة » وفكر مرن ثأقب . .» 

- «لكأنك تريد أن تبرهن على أن المسلمين سينتصرون ..» 

- «لا أقصد ذلك بالضبط؛ ولكن تصورك القائم على حتمية انتصار 
قريش وهزيمة محمد تصور يحتاج إلى نظر . .» 

وانتصب كعب بن الأشرف واقفأ وقال: «يا حيي بن أخطب .. إن ما 
أقصده من كلامي هو أن هزيمة المسلمين شبه مؤكدة وأن علينا معشر 


كناب اتر - ل 


الیهود . أن ننقض على المدينة في غفلة من آهلها . وفي غیاب محمد 
وصحبه من المهاجرین والانصار ثم نستولي علیها , وبذلك يتم القضاء 
على المسلمین في « بدر» فإذا ما فروا من المعركة عادوا لیجدوا 
المدينة قد سقطت في آیدینا. ولسوف تسرع قریش لمشارکتنا في 
اجتناء ثمار ال القاعدة الأمينة التي 
يأوي إليها محمد .. 

احتقن وجه حيي بن أخطب وقال : «أنا أحرص على أمن اليهود 
ومستقبلهم منك › , كما آنني أشد شوقاً إلى تدمیر قوة المسلمین والقضاء 
علیهم , لکن لماذا لا ناخذ في الاعتبار کل ما يمكن أن يحد ۵ ان لدینا 
آطفالا ونساء وشيوخاً وأموالاً ونفوذاً في هذه الديار ‏ ويجب أن ندبر 
أمورنا في حذر وروية» ولا يصح أن نتعجل النصر على محمد ورجاله 
فإن أية سقطة قد تكلفنا مستقبلنا كله ثم إن محمداً لم يترك المدينة 
خالية من الرجال » لقد ترك الكثيرين من حملة السلاح كي يحموا المدينة 
من أية غدرة مفاجئة ..» 

ای ی ضيق : «إنني أرفض لا رك 
المتخادذل . . 

وترکهم وخرج حانقاً ونان لصمت على الجمیع . وجفف 
حيي بن أخطب عرقه وقال : ويا معش الیهود » إن النصر مع الصبر .. 
وقيادة محمد الحكيمة تجعله - برغم قلة رجاله - أكثر تنظيماً , وأدق 
حركة من قريش .. لقد علمت أن بني زهرة رفضوا أن يحاربوا محمدا إلا. 
إذا بدآهم بعدوان و انسحبوا .. إن المعركة دائرة الآن» ولا ندري 
على من تدور الدائرة .. ۱ 

وم شاب بهودي وقال : «ألا تری أنه لق اتف مح ك 
في وضع حرج .. إن عامل الزمن يكاد يكون في صالح المسلمین . .» 

قال حيي بن أخطب: إننا مضطرون على أن ننتظر. وحتی ولو 
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انتصر محمد» فإن قريشاً لن تنسی ثأرها » وستعید حشد قواتها . ففي 
إمكانها أن تعد جيشا كاملا من بضعة آلاف » بل إن انتصار محمد في بدر 
قد يحمل في طياته خطورة أشد على مستقبل الاسلام والمسلمين . 
رف 

كانت رأس کپ بن الأشرف على وشل أن تنفجر معا ألم به من حقد 
وغیظ, فعضی في طریقه يشق الظلام إلى بيت اليهودية التي حاولت من 
قبل الإيقا ع بعمر بن الخطاب » وعندما التقى بها قالت : «ما الذي أتى بك 


الآن؟؟ . 
قال وهو يربت على شعرها الناعم : «حبب إليّ من الدنيا الخمر 
. والمال والنساء ..» 


- « أحكيم وشاعر يا لسان بني |سرائیل؟؟» . 

- «ما أضعف الكلمات في مضمار تحقيق الامال . .» 

- «ماذا جرى؟؟ إن حكمتك الليلة ممتزجة بالحزن العميق .. 

- «إن ذكر اسم محمد يثير ثائرتي ؛ اك هنت أن تشتل اديت 
نار فتأتي على الأخضر واليابس » وتأكل محمداً وأتباعه . 

قالت المرأة : « النار لا تشتعل وحدها پا کعب؟؟ » . 

- «حيي بن أخطب يرفض أن یشعلها الآن » . 

- «ولماذا لا تشعلها آنت؟؟» . 

- «سوّال محرج يا امرأة .. ومع ذلك فالفتنة التي يراد (شعالها ضد 
محمد لا يمكن أن یوججها کعب وحده. يجب أن يشعلها عدید من 
الرجال .. حتی تمتد من جميع الاطراف وتحاصر الوباء الاسلامي .. 
ی وتات نتفای .. انه أشدنا حقداً على 
المسلمین .. لکنه ر عدید . 

[۱ E صا‎ 

- «یعتصم بالروية والحکمة والتدبیر , وقد یکون في حرصه هذا 


لاب اشر رس 


سيلكة ا معا . ومع ذلك فسامضي في رل .. أريد بعض الزاد 
لأقوى على تحمل المسیر العنید . . 
- « أي زاد يا كعب؟؟» . 
- «كأساً من خمر اي ال 
الشوق والضياع واللذة . 
- «كلماتك أيها نت 55505 
- «فلنترك اليهود في اجتماعهم لسري .ون الكأس حتى 
الثمالة ۳۳ 
واا 
- « أنت اا (e.‏ 
حت 
قضى کعب ليلة عربيدة بين ذراعي اثم حارق , ڈ فم شعن فل لخر 
الليل مستسلماً لسبات عمیق , لع و ار ی مها مه وا وان 


بعد ساعات إلا على يد تهزه في عنف , . ففتح عينيه في تثاقل : «ما هذا 
الازعاج يا امرأة؟؟ . 


- «لقد ضعنا . 

كان صداع اش ام رس ا عد متفه وتان 
«ماذا هناك؟ » . ۱ 

¬ » تنام والأنباء تتوالى؟؟ . 

- «لم هذا الا ضطر اب؟؟ ماذا وراءك؟؟» . 

- «لقد انتصر محمد!!» . 

وهب واقفاًء وقد شحب وجهه : «ماذا؟؟» . 

- «وفرٌ من بقي من قریش يطلب النجاة» قتل سبعین من کبار 

رجالات قریش , وعلی رأسهم آبو جهل . وساق سبعین من الأسرى .. 
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لقد اکنست المدينة بلباس الفرح والهتافات والتکبیرات تشق عنان ۰ 
السماء .. ألا تسمم؟؟ » . 
تمتم کعب : «يا له من یوم آسود مشئوم . .» 

. ودارت الذکریات في ذهنه, اجتماغ الأمس؛ وکلمات حيي بن 
آخطب . وتبجع الیهود بالمدينة وکشفهم عن نواياهم » واشاعتهم أن 
قريشاً سوف تقضي على المسلمین . > والشماتة التي تجلت في کلماتهم . 
وتصريحهم بميلهم نحو قريش ۰ hS‏ ات 
المدينة للأعداء . 

وأخذ كعب يرتدي ملابسه في عجلة ملفتة للنظر . 

قالت المرأة : «ماذا جرى لك؟؟ » . 

- «لسوف أغادر المدينة الآن » . 

- «ولم؟؟ أتخاف محمدا؟؟ إنك لم ترتكب إثماً ظاهراً . .» . 

قال كعب : « إنني لا أطيق سماع تلك الهتافات والتكبيرات .. إن 
مظاهر الفرح والابتهاج بانتصار المسلمين تكاد تورثني الجنون .. 
وكيف أقوى على رؤية محمد وهو يعود إلى المدينة منتصراء يحيط به 
رجاله الأقوياء .. المنتصرون؟ كيف أرى هذا المشهد المثير؟؟ اللعنة 
على الأقدار .. تعساً لكم أبناء اليهود » لسوف تذوقون الوبال والنكال .. 
لسوف أفر إلى مكة .. سأعد القصائد أرثي بها صرعى بدر » سأثير 
مشاعر الثأر في قلب قريش .. سأوجج النار وحدي يا امرأة .. سأشعلها 
حتى تأتي على الأخضر واليابس د وأنت على 
أطلالها نغني ونشرب ونقضي الليل عناقاً وأشواقاً .> 

وصمت برهة؛ ثم عاد یقول : «ولن n‏ 
جيش يعدّ بالآلاف » وسأمشي بين القبائل ابتثیرهم وأدعوهم لحرب 
محمد .. وساجلب عليه العار والشنار. وأشبب بنسائه. وأختلق 


كناب انار رب 


الأكاذيب والقصص › والوث توبه الأبيض ل آهادنه ما دام في 

وابتلع ريقه ثم عاد یقول : «إذا دخل المدينة موكب المنتصرين 
فاحثو في وجههم التراب» ثم استديروا وابصقوا على وجه حيي بن 
آخطب , ذلك المافون الذي أبى أن ينقض على المدينة في غفلة من أهلها 
وفي غياب الرسول ..». 


- جوم 


]۱( لور ار‎ CD 


ليك ۵ ۱ 
26 جار 5 امتطی کعب صهوة جواده , وطار صوب مكة 


وهو يقول بعد أن سمع بمقتل سادات قريش 
وكبرائها : « هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس » والله لئن كان محمد 
ی الكوم ابن ی ی تافر تن 
عنان السماء , ولم تکتحل عيتاه بالأعداد الغفيرة من المشرکین الذین . 
توافدوا على الرسول > یعلنون إسلامهم ویبایعونه على المنشط والمکره . 
وعاد الیهود إلى جحورهم پلوکون | الحقد . ۰ ويجترون - والجزع , 
وتلفت حوالیه قائلاً : « أين حفصة؟؟» . 

قالت زوجه : «ماذا جری لك؟؟ إنها عند زوجها .. عند رسول الله » . 

لقد تزوجت حفصة من الرسول , لشد ما ازداد عمر تعلقاً بابنتهء 
ورفقاً بها ولشد ما یتشوق إليها والی حدیثها العذب , لکن لا بأس من 
ذلك كله فإن زواجها من الرسول قد صادف في نفسه هوی, وأثلج 
قلبه » وجعله يشعر بالفخر والسعادة الکبری 

وجلس عمر یتذکر ما كان من شأن المسلمین وجهادهم الشاق ضد 
قوی قریش وعنجهیتها ‏ يتذكر المعركة الخالدة التي لا تنسی » ویتذکر 
الصبیین المسلمین اللنین قتلا أبا جهل آبان احتدام المعركة . ویتذکر 
كيف كان الرسول ینظم الصفوف . ویرسم الخطة» ویشرح لكل واحد 
دور ۵ .. 

وغمغم عمر : : «آه . اا مدا .. رایتان سوداوان تخفقان 
في سماء بدر , > وکانت الراية البیضاء .. الرئیسیه .. تتماوج مع الهواء 
في إباء وشمم .. والحرب محتدمة الأوار » يا زوجتي .. والرسول .. يا 


كاب النشار سس 


۱ له من مشهد . يرفع يده إلى السماء . حتی تسقط عباءته. ويهتف من 
أعماقه .. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض .. إنه نبي يا 
امرأة .. لكنه يؤدي دور ۵ الانساني علی اکمل وجه ... دون انتظار 
للخوارق .. إن الله يقدم عونه للمؤمنين, الذين یصدفون في جهادهم 
وإخلاصهم لله .. ثلاثمائة وبضعة نفر .. فَرسان فقط لا ثالث لهما .. 
لكن المؤمنين يقدمون ويتحركون حتى لكأنهم آلاف مولفة .. ورأى 
الكفار ذلك فخيل إليهم أن مدد قد قدم إلى الرسول .. لكن لله جنودا لا 
نراها .. وهذه الجنود الإلهية لا تؤازر إلا المؤمنين الصادقين .. كانت 
أوقاتاً حرجة يا زوجتي إن الرسول يقود القوة الرئيسية التي تدافع عن 
دعوة الحق .. كنت أحمل سيفي وأضرب ذات اليمين وذات اليسار, 
وكنت أرى أئمة الكفر يفرون إلى الوراء .. أهؤلاء هم الذين كانوا 
يذيقون المسلمين الذل والهوان؟؟ لقد جاءوا إلى « بدر» وكأنهم في 
نزهة قصيرة. سرعان ما يسحقون فيها المسلمین» ویتخلصون من 
النبي المرسل » ويعودون يشربون الخمر » وينحرون الجزر » ويعزفون 
ویغنون .. لکن إرادة الله فوق كل إرادة يا امرأة , لقد انتصرنا ۰ ووضع 
ابن مسعود قدمه على صدر رأس من رووس الكفر وقد كان الكافر في 
النزع الأخير .. وتساءل المحتضر عن النصر لمن يكون يا لها من 
لحظة .. إن الله ينتقم من الطغاة .. النصر لله الواحد القهار .. النصر 
للمؤمنين. 0 ظ 

قالت زوجه في سعأدة : ر المدينة كلها سعيدة بهذا النصر الموزر 
الذي حباكم الله يه (e‏ 
۱ - إن هذه المعركة أروع بداية لمجد الاسلام 5 


وکور عمر قبضته » وأخذ يلوح بها في غير قلیل من الضیق : «لست 
آدري لماذا یصر الرسول على ذلك؟؟» . 


> «ماذا تعنی يا عمر ؟؟ » . 


)١( اوراس‎ (OD 


- « أولئك الأسری .. انهم سبعون من أئمة الکفر » وأساطین قریش ء 
الرسول يريد أن یطلق سراحهم , ویقبل منهم الفداء ۰.۰ 

: قالت زوجه في دهشة : « أو تعترضون على الرسول يا عمر؟؟» . 

- «إنهم أئمة الكفرء كم قدموا من إساءات بالغة للإسلام 
والمسلمين .. إنهم ليسوا مجرد آسری, بل مجرمون؛ ارتكبوا من 
الجرائم والموبقات في الأمس القریب , ما تقشعر له الأبدان .. إن هولاء 
ليس لهم عقوبة سوى القتل .. هؤلاء الأسرى استطاعوا أن يستدروا 
عطف أبي بكر › وأن يذرفوا الدموع , ويرفعوا التوسلات راجين العفو 
والفداء .. وعندما استشارنا الرسول أجمع عدد كبير منا على قبول 
الفداء واطلاق سراحهم .. أما آنا فقد صحت باعلی صوتي قائلا : « یا 
رسول الله!؛ هم أعداء الله, كذبوك» وقاتلوك وأخرجوك؛ اضرب 
رقابهم . هم رووس الکفر . وأئمة الضلالة » یوطیء الله بهم الاسلام » 
ویذل بهم آهل الشرك ؛ لکن الرسول قال : استوصوا بالأسارى خيراً ..» 
حتى أولئك الأسرى الفقراء الذين لا يملكون الفداء .. أطلق سراحهم دون 
مال .. إن قلبي يحدثني يا امرأة أن القضاء على هؤلاء المجرمين كان 
واجباً وعدلا .. لكن كيف اعترض على رسول اللهء وإجماع 
أ صحابه؟؟ » . ۱ . 

قالت زوجه : «لعلك على حق» لکن النبي أرق حاشية وألين قلبا منك 
يا عمر .. انه نبي مرسل من عند الله. وأنت تتصرف کرجل حرب 
وسپاسة .. والرسول یتصرف كنبي لا تفارقه الرحمة حتی في لهیب 
الحرب » واحتدام السياسة ۰۰.۰ . ۱ 

وقضی عمر معظم اللیل عابداً لله ساجدا ؛ آکان من السهل أن يجدع 
آنف قریش . ویرغمها على الفرار؟؟ آیستطیع المستضعفون المستذلون 
أن یمرغوا كبرياء قريش في الرغام ویذیقوهم هوانا بهوان؟؟ . 

- 2< یی 


كاب اسار سس 


كان عمر يغذ السیر في الطریق العام. وهرولت من خلفه امرأة 
تستتر في الظلام . وسمعها تقول : « على رسلك پا عمر » . 

= «من؟؟» . 

- «ألا تعرفني؟؟» . 

- « الیهودیة؟؟». 

- « نها هي؟؟» . ۱ 

- «ورائي ورائي دائما؟؟ » . 

- «ولن أتركك يا عمر . .» . 

- «لعلها قضية جديدة؟؟ » . ۱ 

اقتربت منه وقالت : «لقد هرب کعب بن الأشرف!» . 

= » إلى أين؟؟ » . 

- « إلى قريش . .» 

- « ألهذا جئت؟؟» . 

- «کان لابد أن أخبرك » أنت تعرف ما آشعر به نحوك ونحو 
المسلمین قاطبة من عطف وحب » . 

كال عدن : ولو مدقت لاثنت باللرونا ۳ ۲ 

2 إنتي اومن تب عمو ده 

- «الإيمان المشوه المحرف . .» 

قالت وهي تجره إلى جانب الطریق : «انه آمر خطیر > لقد قرر کعب 
بن الاشرف أن يتحلل من عهد اليهود مع محمد » وأن يجاهركم بالعداه. 
وأن يستشير قريشا والقبائل ضدکم. ولسوف يبعثر شعره الداعر, 
وأحقاده القذرة في كل مكان يأوي إليه .. ويستعدي عليكم العرب 
قاطبة . إن الحقد قد أعماه عن كل ما يجب الإتصاف به من تعقل 
وروية ..» 

دهش عمر لکلمانها: لماذا جاءت تشي بكعب بن الأشرف وهو 


لور الس (۱) 


يهودي مثلها؟؟ هل دب بین وبينها خلاف شخصي آخرء أم أن مناك 
موؤأمرة يهودية؟؟ . 

- «كيف تغدرين برجل يهودي مثلك؟؟ » . 

- «ليس بي نازع من عصبية؛ ٠‏ بل أحترم العهود والمواثيق ثیق التي 
آبرمت بیننا وبینکم + ولقد رأیت كفيا المافون يوسن هذه المواثیق › 
ویثیر حولنا الشکوك والریب. ویجر على الیهود الوبال والعار , لذا 
سارعت ببسط آمره أمامك حتی تکون على بينة .. إنني أبحث عن الأمن 
وه رادم و۱۳ 2 بم ۵ آتستر على خائن مثل کعب .. إننا 

معشر الیهود نعيش هنا في المدينة إلى جوار المسلمین كأخوة 

متحابين > ولا يصح أن يكون بيننا خلاف أو سوء نية .. ولعل ذلك يفسر 

لك وشايتي بكعب إن صح أن تسى وشاية . .. ولیکن معلوماً لديك .. ٍننا 

معشر اليهود ننكر على كعب تصرفه . ولذا قررنا عدم إيوائه » والتنصل 

من تبعيته لنا . .» 

بتسم عمر؛ ثم هز رسه في حيرة وتال: «نگلمین وکاهسفیرة 
لليهود .. أو کانك «رأس کبیرة» من رووسهم المفکرة ۰ .» . 

ارتجف جسدها » وتلعشمت کلماتها , وقالت في خوف : «عمر ۰ .» 

- « عمر یفهم ما تریدین آیتها اليهودية الماكرة » . 

- « آهذا جزاء من يسدى إلى المسلمین معروفا؟؟ » . 

- «لم يأثم كعب وحده پا امرأة ۰ » . 

دقت على صدرها في رعب وقالت : «ماذا تقصد؟؟ » . 

- « أقصد ns‏ وأن أكثر 
المنافقين والجاحدين سذاجه هو کعب بن الأشرف . 

ریاس وكا فى امو ریما قد بلاطل زايد 
بليل , ليس كذلك؟؟» . 

وضحك عمر ضحكة خافتة : «لماذا تضحك يا عمر؟؟» . 


لاب انسار رن 


- «تذكرتك في تلك الليلة .. لا شك تعرفین .. كيف كانت ملابسك, 
ودموعك , وخطواتك كنت تبدين كعاشقة من الطراز الأول .. واليوم . 
إنني أنظر إلى ملابسك الضافية .. وكلماتك التي تنطقینها بدقة وحكمة .. 
ما أوسع الفرق بين الحالين .. بين عاشقة الأمس وسفيرة الیوم » . 

قالت اليهودية دون أن يزايلها التوتر والقلق : « ألم تراني أخطات إذ 
- تحدثت إليك في هذا الأمر؟؟». 

- «لم أقل ذلك .. بل إني أشكر لك هذا المعروف . .» 

وصمت برهة:؛ ثم قال : «أعرف أنك تبرئين ساحتك , وتظهرين 
حسن نواياك » . 

- « إنك الآن تفهم ما أريد . .' 

الخ کے ما پشاء ان گنه ااا کیا له 

- « هذا حق يا عمر ..» 

- «وفرعون بکل ما و وبطش وملك وجنود وسحرة »لم 
یستطم أن یقف في وجه الطوفان .. أتذكرين؟؟» . ۱ 

- « أذكر ذلك جيداً . «( 

-«وغرق فرعون ..» 

- « أجل .. غرق ..» 

- « وكلمة الله هي العليا ۰ «e (o‏ 

- « هي العليا يا عمر . .» 

وأخذ عمر يتمتم : «يا موسى إنني أنا الله .. لا إله إلا أنا فاعبدني .. 
وأقم الصلاة لذكري . .» ثم استدار عمر إلى اليهودية : «عودي آمنة .. 
مشكورة .. إلى بيتك . .» 

<- < © رت 

لم يخف على عمر أن اليهودية أرادت أن تعتصم بالدهاء » وتحمي 

بني قومها إذا ما ظهرت خيانات كعب بن الأشرف وآمثاله » وإذا ما 


)۱( لور الم‎ CD 


اتضح أن بعض الیهود یخالفرن العهود والمواثيق المبرمة بين الرسول 
والیهود . وأدرك عمر أن معنی تصرفات المرأة وکلماتها تنقط بغدر 
الیهود وتدبیراتهم وتآمرهم » بل استقر في قلبه يقين أن المرأة مبعوثة 
من قبل كبراء اليهود ‏ ومكلفة بهذا العمل .. 

كانه كان غم يقرا ما يدور كلف تانب 

لقد عادت اليهودية إلى مكان خفي » اجتمع فيه عدد من كبراء اليهود . 
أغلبهم من بني القينقاع وخيبر وسدد الجالسون إليها نظراتهم المتلهفة 
وهي تلقي بجسدها المنهوك فوق خشبة صغيرة: وعندما رفعت 
حجابها . رأوا احتقان عینیها , وقليل من الدموع تبلل أهدابها . وقالت 
المرأة في انفعال : « أيها اليهود الأحباب ..لم أعد أصلح لشيء ا 

قال حيي بن أخطب : «یبدو أنك فشلت في أداء المهمة الموكولة 
إليك » . 

- «إننا نعادي قوماً یتمتعون بطاقة هائلة من الذکاء والالهام .. 
وإذا كنا نحن أذكياء فلن نجاریهم فیما يفيض الله به عليهم من الالهام .. 
الإلهام طاقة روحية . .» . 

قال « حيي» في شيء من الضيق : «دعي الفلسفة جانباً . .» . 

نظرت إليه المرأة في مرارة : «نفذت كل شيء بدقة ۳ 

- « النتیجة!! » هكذا صاح حيي بن آخطب في صبر نافذ . 

فردت المرأة قائلة : «قال عمر بالأمس رأيتك عاشقة والیوم تبدین 
" كسفيرة ۰.». 

وران على الجمیع صمت عمیق . وقال حيي وقد نقاطر عرقه : «لقد 
استطاع عمر أن ینفذ بتاقب بصره إلى آعماقنا ونحن هنا .. في مکاننا 
السري المغطی بالصمت والظلام . .». 
وعادت المرأة تقول : «لم یکترث كثيراً بفرار عب » . 


کاب افتار رس 


كير « لقد استفاد منا من حيث أردنا أن نعمي عليه 
آمورنا .. ۱ 

ات او اد قرط ری رس 
ود وی ی وس دی 


وبين المسلمین بذلك وشکره .. 
وساد الصمت مرة آخری , ثم مد «حی يه ی ول : « آیها 
الرجال يجب أن نزداد حذراً وحيطةء إن سقطة صغيرة بنا قد تکلفنا 


ستقبنا وحیاتنا. E‏ ورگا زت 
أخطاءنا . وخرقنا لموائیقنا , وسیرفع في وجهنا ذات يوم صحيفة مليئة 
بالعدید من آخطائنا وخیاناتنا ثم یحکم فینا سیفه » ولن پلومه العرب , بل 
سيقولون : هذا جزاء الخيانة .. اليهود يستحقون .. لهذا يجب أن نكف 
عن التصريح بما في ضمائرنا , وأن نمتنع عن مهاجمة محمد والتنديد 
برسالته . واستمسكوا بعلاقاتکم القديمة الوطيدة التي عقدتموها من 
قديم مع الأوس والخزرج وأهل المدينة .. إنهم اليوم أنصار محمد 
وجنوده » ولن يدوسوا مقدسات الود القديم .. 

الحذر .. الحذر ..يا معشر اليهود . 

وأنا معكم إننا لن نستطيع القضاء على محمد وحدناء إن أملنا 
الوحيد هو في الحشود التي ستعدها قريش ليوم الثأر .. لن تنام قريش 
على عار الهزيمة ‏ ولن د تترك دم كبرائها هدراً » ولن ترى طريق التجارة 
بين مكة والشام واقعاً تحت سيطرة محمد وتسكت .. إنها بذلك تحكم 
على نفسها بالفناء والفقر والعار .. المعركة اک ای 5 
وهي آقرب مما تتصوّرون .. فالحذر .. الحذر .. 

وانبعث نشیج عال, فترکزت الأبصار حول مصدره, كانت المرأة 
اليهودية ‏ تبكي . وتنتحب وتقول : «لقد مللت هذه الأدوار المقيتة .. لقد 
تعبت أعصابي .. کل يوم أتشكل بشکل جدید , أتعرفون الملل » لقد تعبت › 


لور اسم (۱) 


أريد أن آوي إلى بيتي .. وأنام هادئة سعيدة دعوني .. فقد سئمت کل 
شيء ۰۷.۰ ۱ ۱ ۱ 

۱ ربت « حيي» على کتفها في حنان : «لا تحزني .. فغدا یری أبناء 
الیهود الدور العظیم المقدس الذي تقومین به , ثم ینحنون آمامك في 
اعجاب. حتی تلمس جباههم التراب .. إن الاحداث قوية عارمة» تثير 
الحفائظ, وتهز الأعصاب فلتطيبي نفساً؛ ولیهنا بالك فلکل شقاء 
نهاية . 


e سس‎ 


كناب تاد رب 


مر سوق الذهب في المدينة. حيث يعيش بنو 


00 القینقاع وهم يهود متطرفون وفي هذا 
وق نكل عة فن ما اليهود وأمامهم الموازين الحساسة, 
وبریق الذهب یکاد یخطف الأیصار , وأکیاس النقود تبدو وتختفيء 
وأصوات المساومات ترتفع وتنخفض > هنا يهودي یحاول أن یختلس 
قدرا من الميزان وهو یحصره, وآخر يضيف قدرأ وهمياً 0 
رونام مراک ریات نامه ماه ام ین ی ۷۷ 
تبدوا جادة يقظة » مما حير الصائغ » وجعله لا یستطیع أن ينال بفیته من 
السرقة أثناء الوزن والحساب ؛ وبالقرب منها جلس شابان یهودیان ۱ 
يتجاذبان أطراف الأحاديث .. 

قال أحدهما : «لقد رفع المسلمون روّسهم منذ غزوة بدرء لقد غرهم 
النصر الذي حققوه على قريش فمضوا في الطرق والأسواق يتعالون 
ویتباهون ..» : 

قال لثاد : للخل آنظر لكر اة انا هرف 
بكبرياء وثقة وهذاما يحنقني . . 

قال الأول هوى رغم من حتفي شید ی نان . 

- «ليست صيداً سهلاً . . 

- «اکن الا تری في ما يبي ادا لذ لي أن تقد هذه 
الدثابية في شباكي + 
سم « احدر .. ۷ للدین الجدید . قد ربی فيهم مناعة 
قویه . .» ۱ 
- «المرأة هي المرأة أيها المغقل . .» 


9 اور اسر )١(‏ 


- « ألا تری أن هذه المرأة خلق جدید ۰ 

- «مجرد مظاهر جوفاء ..» 

- «لتجرب حظك 

وانطلق الرجل الأول نحوهاء وآدار وجهه إليها وقال : «لماذا 
تبیعین هذه الحلي؟؟ ما آروع تألقها على نحرك. وتناسقها حول 
معصمك » . 

سددت إليه نظرات ز اجرة . ولم تنطق بكلمة ۳ 

فعاد يقول : «يبدو آنك في ضائقة , نقة » فمن الصعب على امرأة أن تبیع 
حليها إلا بسبب قهري . .» فرمقته بنظرة احتقار , وكأنها تقول له . لا 
تدس أنفك فيما لا يعنيك > وعلى الرغم من تفهمه لنظراتها الزاجرةء إلا 
أنه تمادى في غیه. إن دافعاً ا يدفعه إلى ملاحقتها. ومحاولة 
الإيقاع بهاء لكم يلذ لهذا اليهودي أن يلوث شرف امرأة مسلمة 
بالاوحال . أو أن يحطم من کبریائها. ويهون من تشبثها باخلاقها. 
ووصایا الأحبار القديمة تحسن له العدوان على أصحاب الادیان 
الأخرى ٠‏ وتبارك عدوانه عليهم . لقد خيّل إليه أنه يؤدي واجباً دينياً . 
إنه يتعبد بإيذاء البشر , وجرّهم إلى هاوية الخطيئة والفساد .. 

ابتسم في وجههاء وحنى رأسه أمامها وقال: «على الرغم من 
غطرستك فإنني أعشق هذا الجمال الفائق بل أعبده . .» . 

هدرت في غيظ : « أيها اليهودي النجس . .» 

- «یا لحلاوة كلماتك اللاذعة!!» . 

- «إن بنات جنسك اليهرديات يملأن المدينة دعارة وعربدة .. 
فاذهب إلى وأحدة منهن » . 

قال الشاب في برود :» ل ..( 

تمتمت في غيظ : « يا عديم الكرامة .. 

- « إنني على استعداد نوشن هذه لحل ثم هه حرام 
أن يحرم هذا الجمال من حليّه . .» 


کاب انار رن 


هبت واقفة. ونظراتها نظرات نمرة متحفزة . وقد استطاع واحد من 
الیهود أن يعريها من الخلف بحيلة خبيثة .. وصاحت : «إذهب ولا 
بصقت في وجهك . . 

وفوجئت المرأة بان الصائغ اليهودي » يثور في وجهها , ويواجهها 
باقذ م السباب , ثم ينتزع منها الحلي» ويبدأ في صفعها > وهو یقول : 
« لقد ترکناك تتکلمین بکلمات سمچه » وتسبین الیهود . ولا ترعوین .. 
أتظنين أن محمدا سوف پرهینا؟؟» . 

وأقبل صبية الصائغ» وذلك الشاب اليهوديء وحاولوا الفنك 
بالمرأة؛ فاستغائت برجل مسلم تصادف مروره في هذا الوقت » ورأى 
ما عليه المسلمة المسكينة من هوان » وما تعانيه من اعتداء یکاد بق 
علیها , فحاول استخلاصها من بين آیدیهم , فمالوا نحوه يشبعونه ركلا 
وسباً . وبینما كان المسلم یدافع عن نفسه , ویتلقی ضرباتهم ویتقیها إذ 
ضرب اليهودي الصائغ ضربة أردته قتيلاً ٠‏ فأقبل الیهود من بني 
القينقاع من كل صوب. وانقضوا على المسلم. ولم یترکوه إلا جثة 
هامدة .. 

وساد الصمت .. 

وقال شيخ من شیوخ يهود بني لقینقاع : « آیها الحمقی . . لقد 
تصرفتم ۷ شائناً . . أو تظنون أن تخا تارککم وقد بدأتم 
بالعدوان على المرأة .. وأرقتم دم مسلم یدافع عن نفسه؟؟ أين حکمتکم 
ووزيك يا مس اليهوي؟! 

لقد اتسع الخرق على الراقع .. وما أرانا إلا على أبواب فتنة لا يعلم 
اا ل SUL ESR‏ 
يمر وقت طويل قبل أن يداهمكم المسلمون من كل مكان . 

موق الها فى كل نکان اع فر نان في الهشيم وشو 
المسلمون من کل صوب این دوه مر رس الرسول ' 
عدداً من شهود الحادث پسالهم عن حقيقة ما جری .. 


22 لوز اسم )١(‏ 


وفي مکان آخر وقف عمر بن الخطاب بين جمع من الصحابه . وقد 
فیلات تفت الما ور ثم قال لمن حوله من المسلمین : «لقد نقض 
اليهود العهد ل 

فشق الصفوف إليه رأس المنافقين في المدينة» وهو عبد الله بن 
آبی وقال : «لماذا تهول في الأمر يا عمر؟؟» . 

ضاق صدر عمر » فهو يعلم عن نفاق عبد الله بن أبي الکثیر ٠‏ ویعرف 
ن الرجلیظهر اسلامه. مه أن یل فى قله ال كان من الحقد 
المنافق آکثر من مرة. وجاوب علی نفاقه بالمغفرة, وعلى غدره 
بالصفح . وعلی مکائده بالتسامع . كيف لا وابنه مسلم حق الاسلام؟؟ ثم 
إن الرسول یفسح له الطریق كي یتوب إلى رشده . ویرجع عن غیه » لکن 
عمر لا يطيق صبرا . ویتمنی لو وافق الرسول فاستل عمر سیفه وقطع بها 
رقبة عبد الله بن آبي » لكن الرسول يرفض ذلك » ماذا یقول الناس وماذا 
یقول العرب؟؟ سیقولون ان محمداً یقتل أصحابه ویغدر بهم. > وسيجد 
دعاة السو ء والفتنه الفقرصة مواتية كي يبثوا سمومهم » ويثيروا 
ضغائنهم . 

لذلك صاح عمر قائلاً : «ماذا تقول يا ابن أبي؟؟ . 

- « أقول إن الأمر أبسط مما تتصور .. دم بدم .. قتل يهودي وقیّل 
ملد .. دم بدم انتهی الأمر 0 

ابتسم عمر في مرارة وقال: «أى تنكر يا رجل آنهم بدأوا 
بالعدوان؟؟» . 

صمت عبد الله بن أبي , > ومضى عمر يقول : «أو تنكر أن المسلم 
الشهيد كان في حالة دفاع عن نفسه وعن المرأة المسلمة التي لم تسىء 
إليهم؟؟ » . 

ولم ينطق عبد الله فاستطرد عمر : «من منکم تخفی عليه نوايا اليهود 
وألاعيبهم؟؟ لقد خانوا العهود. وأطلعوا الأعداء على عوراتناء ونقلوا 


كناب ات ار ری 


آخبارنا وأسرارنا إلى قريش وحلفائها. وهددوا آمن المدينة 
"واستقرارها وهی قاعدتنا الأمينة... هل سمعتم عن حاکم في الدنیا يترك 
الخونة والمتآمرین والاعداء یمرحون في قلب قاعدته الأمینة؟؟ إن الامر 
لا یحتاج إلى مزید من الصبر ی تا « 

ثم التفت إلى عبد الله بن آبي وقال : « عد إلى بيتك . . 

وکین وه حلفي ف این مات بني القینقاع 

للخزرج آمر یعرفه العرب جميعا » وإن القضاء علیهم أمر یمس کرامتتا ‏ 
ويثير ثائرة الخزرج قاطبة . e‏ تضخم الامور الصغيرة: ولا 
تنظر في العواقب نظر حکیم . .» ۱ 

هر عمر رأسه وقال: «عد د إلى بيتك .. إنني آدری بالعواقب 
منك ۰ .» . ۱ 
آرسل الرسول إلى بني القینقا ع من یذکرهم بعهودهم ۰ ویدعوهم إلى 
الاستمساك بأسس تحالفهم مع المسلمین » فيكفوا آذاهم عن المسلمين, 
ویترکوا ما یشغبون به من دعاوی باطلة » وشائعات مغر ضة : والا آنزل 
بهم ما أنزله بقريش . فما كان من بني قينقاع الا أن رکیوا رؤوسهم , 
ورضخوا لغرورهم . وقال قائلهم : «لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا 
علم لهم بالحرب . فأصبت منهم فرصة. إنا والله لن حاربناك لتعلمن 
أنا نحن الناس . .» 

عمر يستمع إلى هذه الکلمات المثيرة» ویدق الأرض بقدمه. 
ویتحسس سیفه في صبر نافذ » ویهس في آذن أبي بكر الصدیق : «ماذا 
ینتظر الرسول بعد هذا اسمدي۲ هؤلاء الأنذال تقطر کلماتهم حقداٌ؛ 
وتسیل نظراتهم سمأ زعافاً ۰ 

مقي یا مر اسان الموقف بماً یقتضیه من 
الحکمة والحزم . 

یا کر ان ی ی زا 
يعد لنا مکان نلوذ به غير هذه المدينة » فاذا ما هدد الیهود وجودنا , 


لور اسر (۱) 


E 
.. نأوي إليه . وننطلق منه‎ 
ع جح اسه‎ 

آسرع ابو إلى حصونهم › 2 
وسیوفهم تحت وهج هج الشمس تعلن التحدي » وتغلن أنها ستلقن المسلمین 
درسا لن ينسوه فهم أساتذة الحرب وصناع السلاح ؛ وعندما تسمع 
قريش بتصديهم لمحمد . فستتقاطر جنودهم للإنقضاض على محمد 
وأتباعه . وفي داخل الحصن أقبل رجل يهودي عجوز ۰ وقال بصوت 
- راجف: ديا معشر اليهود .. ثوبوا إلى رشدكم » واعترفوا بخطنکم , أو 
تظنون أنكم قادرون على هزيمة محمد ورجاله؟؟ لم يحن الحين بعد لكي 
تنهضوا لهذه المواجهة مع المسلمین .. فانتظروا الوقت المناسب , ولا 
تتعجلوا و الا أصابكم ما أصاب قريشاً في بدر .. يجب أن 0 
المعاذیر لمحمد » و أن تجددوا عهدکم معه و|لا حلت بنا الکوارث . .) 

وصاح في وجهه الشاب المتحمس, ل ۱ 
مخرفاً هرما » قد جانب الصواب لقد أطلقوا كلمتهم أمام محمد » وأعلنوا 
آنهم أهل حرب وفن, ٠‏ وانطلی عليهم هذا الظن ؛ > واستقر هذا الوهم في 
عقولهم , وتمتم الشيخ العجوز : «أنا لا آقل عنكم كراهية وحقداً على 
المسلمين » 

وسار اتی وت دامن ووا کاب 

وهز رأسه في أسى : «لو كان يطاع لقصير آمر ۰« 

واتجهت جموع المسلمین بأمر الرسول وتحت قیادته » نحو حصون 
بني قینقاع › ' وحاصروهم في قلاعهم خمسة عشر یوما , وتطلع الیهود 
من نوافذ حصونهم » فرأوا الحشد الهائل , والسلاح الذي یتوهج تحت 
الشمس » ونظروا إلى بعيد فلم يجدوا أثراً لقریش › ولم يروا حليفاً یقبل 
نحوهم » كي يفك الحصار عنهم » ويزودهم بما يحتاجون إليه من ماء . 
وزاد وقال رجل منهم : «سنموت جوعا ..» 


کاب انار رس 


وقال ثان : « سنفنی ظمأ E‏ 

وقال ثالث : « اننا نخوض معركة يائسة » وهذا عين الحيال . .» 

وقهقه الشيخ العجوز : « أين هي المعركة أيتها me‏ 
محمدأ لم يضرب بسیفه ضربة وأحدة .. ومع ذلك ها أنتم تسق 
أعياء .. ويفتر حماسكم , وتبحثون عن مخرج 2 

- «وماذا ترى أيها الشيخ العجوز؟؟» . 


- « الاستسلام ۰« 
صاحوا في صوت E‏ ی( 
قال الشيخ : « أجل .. ۱ نقضتم العهد . > وبدأتم العدوان ؛ ورفضتم 


ET‏ الا عذار. سمت علی E‏ .. والعدو يحيط بكم 
من كل مکان . فإذا حاربتم فنیتم عن اخرکم. وإذا سکتم متم جوعا 
وظمأ 2 تحرصون على الحياة .. ولا سبیل إلى الحياة إلا 
پالاستسلام ۱ 

00 58 ضی الذل والهو آن؟؟» . 

- «لكي 5 تعيشوا!! ارسلوا نفراً منكم إلى عبد الله بن أبي صديقكم 
وحليفكم في الجاهلية لعله يشفع لكم عند محمد .. وابعثوا إلى محمد 
ع يل شرط ونرضى بما تصنعه في رقابنا 
ونسائنا وذرياتنا وأموالنا .. 

سا الصمت جموع المحتشدینفي الحصن لقد ضاقت الدنیا في 
وجوههم » وتبخر غرورهم . وتبددت 3 > وانکشف الأمر وأصبح 
واضحاً لكل ذي عینین» إما الحرب حتی الموت» وإما قبول الذل 
والهزيمة كي ينالوا الحياة . 34 

وانطلق صوت ساخر یقول : «لماذا لا ترسلوا رسالة عاجلة إلى 
« حيي بن آخطب » لعله یحضر ومعه بهود خیبر ا 
فیمنعوننا من سيوف محمد وقضائه علینا؟؟ » . 

وقهقهت امرأة ٠‏ ونظروا لیا فإ بها + الهودية للعوب» التي 


رس لور الب )١(‏ 


حاولت الإيقاع بعمر بن الخطاب في يوم من الأيام » وهي معروفة لدیهم 
تمام المعرفة » وقالت اليهودية : « اننا نتخبط کالمجانین .. ماذا یفعل 
حيي بن أخطب؟؟ وماذا یفعل بنو قریظة؟؟ آهم في حاجة إلى رسالة 
عاجلة؟؟ لقد سمع العرب بما حدث ويحدث لذا ء أيها اليهود .. انزلوا على 
هی مي راد لعا هر ۱9 

قال الشيخ الهرم معلقا : «لقد نطقت امرأة يهودية بالحكمة» . 

وانطلقت اليهودية تقول : «إننا مثل سيء في عهودنا ووعودناء 
نسلك الطرق القذرة» ونطأ كل شيء في النهاية , شرفنا .. وحياتنا .. 
أجل و وی یدب و۳ .. فلا مناص 
من الاستسلام .. وأنا شخصیاً مطمئنة .. أن محمداً لن یقتل الیو خ ولا 
النساء ولا الأطفال ۰«( 

وسرت تمتمة واضحة : « إنها تتكلم بروح الأنانية المقيتة .. ماذا لو 
سبى محمد الذراري والأطفال .. وصادر الأموال؟؟ أيكون لنا حياة 
حقيقية نستمتع بها؟؟ » . ۱ 

وهدر الشیخ الهرم مرة آخری قائلا : «الاستسلام ..» 

وصاحت اليهودية !دلا شيء غير الاستسلامء ولعنا ناخذ من ذلك 
دوسا هاف 

وأرسل اليهود رسالتهم الأخيرة إلى محمد بيا . يعتذرون فيها عما 
بدر منهم» ويعلنون التسلیم. ويحكمون النبي شخصياً في رقابهم 
ونسائهم وذرياتهم وأموالهم .. 

نی عبد الله بن أبي إلى الرسول قائلا : «يأ محمد أحسن في 
موالي ..» 

فلم يتكلم لنب , فعاد بن أبي يقول ا مح اخ فو سالج 

وثارت ثائرة عمر › ٠‏ وجذب عبد الله بن آبي من ردائه وقال : «د ع ۱ 
الرسول .. إنها قضية حرب. وقضية مصير لا تحکم فیها عواطف . أو 


کاب مار رس 


علاقات ود قديمة على حساب الدعوة الاسلامية .. إن أمن الدعوة التي 

فخلص نفسه من عمر » ثم عاد إلى رسول الله» وأدخل يده في جيب 
درعة, ' فتغير لون النبي وقال له : « أرسلني » . 

وغضب الرسول من ابن أبيّ حتى رأوا لوجهه لا 

وألح ابن أبي في رجائه قائلاً : «والله لا أرسلك يا رسول الله حتى 
تحسن في موالي . أربعمائة ئة وئلثمائة دارع ؛ قد منعوني من الاحمر 
والاسود . ۳ في غداة واحدة؟؟ (ني و امروٌ آخشی 
الدوائر .. 

6 عمر : «خانوا العهود › وبدأوا ا وأرادوا 
حصدنا . .». ۱ : ۵ ۶۰ 

صمت الرسول برهة » ثم نظر إلى عبد الله بن آبي کبیر المنافقین 
وقال له : «هم لك » على أن يخرجوا من المدينة ولا بجاوروننا بها . .» 
. آصبع الصباح. وخرجت المدينة عن بكرة آبیها , لتری يهود بني 
ووائك كالسلتون وب و و و ی و 
افا عمو وقالت : اها تمن نيم علن وجوهنا فى العا ٠‏ . وكعب 
بن الأشرف ما زال يدبج القصائد في رثاء قتلى بدر » ويثير ثائرة قريش 
ضد المسلمين .. وما زال حيي بن أخطب ينعم في بني قريظة بالحياة 
والنساء والمال .. اللعنة على الجميع .. لكاني بكم جميعاً تائهين في 
عرص الصحراء كأجدادنا في التيه أيام 0 ۰ إن حماقاتنا هي 
المسؤولة دائماً عن كل كرب يصيبنا .. وهیهات أ ن نتعظ» ولم يعلق على 
حديثها أحد ؛ فقد كان الألم يملا النفوس » ويريق الدموع ٠‏ ويبعث الأسى 

في القلوب 5 . وكان للندم لذعات معذبة .. يا له من عذاب!! 


ومال عمر على أذن أبي بكر هامسا : «لقد تخلصنا من عدد ضخم 
من الجواسیس .. أنظر إلى الغبار المثار , من بعید » لقد ابتلعتهم 
الصحراء القاسية .. إنهم يسيرون أذلاء خاضعين .. لکن لو أتيحت لهم 
الترضة رلا إلى مردة رشبا اين 

ان نستطيع أن نب المديئة حصنا نيعا يستعصي على كل 
الأعداء . .» تمتم أبى بكر : «والمنافقون . . 

- «إنهم لین من اليهود .. لكنهم قلة .. ولن نترکهم سادرین في 
غیهم ..». ۱ 

وفي ناحية آخری كان يهود بني قريظة وبني النضیر یشعرون بأسی 
بالغ لما أصاب إخوانهم « بني قینقاع». لکنهم کانوا یخفون غیظهم 
وسخطهم » ويظهرون تمسكهم بما بينهم وبين رسول الله من عهود , بل 
حاولوا كذباً أن يعلنوا على الملأ استنكارهم لما أقدم عليه بنى قينقاع 
من خطأ جسيم .. 

وقال حبي بن آخلب : «الویل للمسلمین ۱ 0 

.. قالت ابنته صفية زوج كنانة بن الربيع «إن بني قيتقاع أخطاوا‎ ٠٠ 
وت ین .. والحكمة تقتضي ألا يقع أحد منا في خطأ‎ 
. مشابه‎ 

8 5 « حيي » في مرارة وقال: لقد عاهدت الله علی 
وه > واضمار العداوة له .. ولو أنزل مائدة من السماء 
أو أحيي الموتی . 

سارت إليه نظرات قلقة , ولم تنطق بكلمة .. 


— Cg O— 


كناب اضتار 


ات | ا 


ابي لزوجه : «لقد دمعت 
عيناي حينما رأيتهم پرحلون. كنت أنظر 
إلى حلفائي الأقدمين من بني قينقاع وهم يتركون أموالهم ودورهم 
والحسرة تأكل قلبي . . ماذا جرى للدنيا؟؟ أأقف عاجزاً ضعيفاً لا 
أستطيع أن أحمي حلفائي؟؟ أنا .. أنا سيد الأوس والخزرج يا امرأة؟؟ 
كيف يحدث هذا؟؟ .. آه .. لقد كان قومي يعدون لي التاج؛ ويكسونه 
بالجواهر قبل مجيء محمد ..« 
قالت زوجه في دهشة : « أتبكي اليهود أم تبكي مجدك القديم؟؟» . 
- « أتسخرين مني؟؟ ألا يكفي ما یفعله ابننا عبد الله؟؟ لقد آصبع 
الملعون من أشد الناس حماسا لمحمد ولدینه . يقول الناس عني رأس 
المنافقين . ويقولون عن ابني بطل من أبطال المسلمين . . 
كان عبد الله يتخبط ويهذي . TTT‏ 
لقد مضى زمن كان فيه السيد المطاع , وكبير القوم » ليس فوق كلمته 
كلمة » ولا بعد رأيه رأي ؛ منزلة عليا نالها بين قومه > فاتسع نفوذه كما 
اتسع ثراژه , ولما أسلم رجالات قومه . وبايع الأوس والخزرج محمداً: 
البيعة الشهيرة , لم يكن آمامه سوی أن یعلن إسلامه . وفي النفس ما فیها 
من المنغصات. ولعله ظن أن في ظل الدعوة المحمدية مكاناً لمجده 
القدیم وسلطانه الظاهر . لکن للدعوة الجديدة مبادئها وأخلاقياتهاء 
وللاسلام آمجاده الخاصة. إنه ینظم فثات المسلمین على أساس من 
النقوی والایمان والالتزام بدعوة الله .. ومن ثم كان لابد أن يرتفع 
آقوام » وأن ينخفض آخرون ‏ وأن تظهر مع الفجر الجدید قیادات جديدة 
لها رصيد ضخم من الصبر على الإيذاء ‏ والجلد في النضال؛ والتمسك 
بالحلق الكريم . . ومن ثم أصبح عبد الله بن أبي رجلا في الصف 
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الأخير .. بل رجلا تحوم حوله شبهات الشك والغدر والخيانة .. لطالما 
سهر الليالي الطوال یفکر ویحترق .. يحدث ولده فلا يصيخ السمع , 
ويجده أشد ولاء للاسلام من ولائه لأبيه . ویحدث أصدقاءه القدامی 
تلميحأ فلا يجد سوى الأعراض والسخرية .. لكأنما استطاع محمد أن 
يحيل العقول والنفوس إلى خلق جديد قوامه الروح العقيدية الجديدة التي 
تحتقر كل السخافات العتيقة .. 

ودق عبد الله بن أبي الأرض بقدمه وصرخ : «جاء محمد إلى المدينة 
ومعه عدد قليل يقل عن الثمانين .. كانوا فقراء مطرودين .. بيننا .. لم 
يكن يملك القوة ولا المال ولا التاريخ الحربي القديم › سحرنا محمد 
بحديثه ونظامه اه 00007 أصحاب المدينة , وصار الأنصار ' 
مهاجرین .. اختلط كل شي .. هذا آخو هذا .. معاهدات تبرم » ٠‏ وبيعات 
تعطى . وأنا في ذهول أيتها المرأة .. آری ما یحدث فلا أكاد أصدق 
عيني . الم و وی او موی ا 
والأنصار المطيعين : خرجوا ذات يوم إلى ماء بدرء وضربوا كبرياء 
والمجد التليد دوق غقرة غير و غا رابت تيوه بشن القينها ء 
ينزلون من حصونهم هاربین بجلودهم .. لقد أغتصب محمد مقعدي , 
وليته أفسح مانا لي جواره, بل یجلس آبا بكر عن يمينه وعمر بن 
الخطاب عن پساره , لشد ما أكره عمر هذا!! هذا الفظ يسدد E4‏ 
حادة وکانها أنامل تتسلل إلى عقلي وقلبي وتعبث بمحتوايتهما .. 
يكرهني » ويدعي أن إسلامي قائم على النفاق . .. آه يا امرأتي 20 
أعاني من عذاب القهر والعجز!» . 

وهتفت زوجته في انفعال. «ٍن محمداً ن پحارپ هد اذل ف 
ما وی بسا عميقاًء ویرکن ۴ » لو 


كناب ار 


المقربين إليه ' لكنك يا آبا عبد الله لست بالموّمن ولا بالكافر > لیس لك 
من موقف محدد , فلو بقيت على دينك القديم لكنت زعيماً لخصوم محمد 
ولو اندفعت إلى الإسلام دون ند ای وهن توت كيرا عن كتراء 
المسلمين» فالخطاً ليس من جانب محمد .. لنكن صرحاء ونعترف 
بالحقيقة المرة , أن محمداً لم يزل يعاملك في رفق ء ويغضي النظر عن 
تصرفاتك الخطرة .. وما فعله في بني قينقاع هو أرحم مما يفعله العرب 
تالق الفتهزمين بل ها يقلرنه بالمسامين المخلصيين قن رها 
في الدنيا ومناصبها وبريقها , > فإذا بالدنيا تقبل نحوهم وترتمي تحت 
أقدامهم تنشد و صالهم .. أليس كذلك؟؟ . 

تجهم وجه عبد الله بن آبي. وقال في حدة : «لشيء ما أكره هذه 
الکلمات!! » . ۱ 

- « إنني آقول الحقيقة» . 

- « آعلم ذلك يا امرأة . .» 

- «الموتورون والمنهزمون لا ینظرون سوی حقيقة واحدة تملا 
علیهم اقطار نفوسهم . ویداعبهم خیالها فى اللیل والنهار ». 

- «ما هي هذه الحقيقة؟؟ » . ۱ 

- 0 آنهم فقدوا آشیاء عزيزة لديهم » لکنهم یجلمون 
باستردادها . 

ا 

تن . ومع ذلك فأنت تعرفین آنني و و 
التاج . . 

-«أنت لم تحدد موقفك من الإسلام تام 

- «أنا لا أتحدث عن الاسلام , ولکن أتحدث عن مجدي 5 
ضاع .. 

».. القضية هي الإيمان والكفر‎ .. as 

- «والقضیة في ناري هل سلبتنی هه O‏ 
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- «ولهذا ستبقی یا زوجي قلقاً مهموماً . . 

- «ليكن .. إن ذلك اقلق سوف يشعل في قلبي ناراً لا يخبو 
وهجها ..» 

- « أخاف أن تحرق هذه النار أناملك وآمالك . .» 

س ر إني أعرف كيف أمخر عباب الأحداث ..» 

- «لكن الله يكشف لمحمد عن نواياكم .. 

فصرخ في حدة ددعي هذا الم نقد مشت احدیث مه .. 

-, وكيف أصمت وأنت زوجي؟؟ أراك تفضل أعراض الدنيا ف 
على كنوز الآخرة الخالدة .. ومصيرنا يا زوجي إلى الموت » وعند الله 
لن يشفع لنا مركزنا أو سلطاتنا الدنيوية والعامل الحاسم هو 
الاخلاص ۳ , مجهول النسب أقرب إلى الله من 
ملك على ر أسه تاج . 

تشه ترا ات نا إلى الضعفاء والأذلاء ۰۰ 
إنها مجرد معاذير فارغة يدافعون بها عن جبنهم وخورهم 
وعبوديتهم .. إنني من بالله , ولكني أرفض أية تنازلات عن سلطاتي 
القديمة ‏ وإمرتي على الأوس والخزرج ..». 

قالت في ضيق : « زوجي »٠١0‏ 

- «ماذ!؟؟». 

- « أنت تحسد محمداً على ما حباه الله من نجاح ..» 

- « هذا دأب ذوي الشأن والطموح من بني البشر . . 

- «لکنك وأنت تسیر في هذا الطریق الوعر . تستبیح اشا 
الخطورة ..» 

- «ماذا تعنین؟؟ » . ۱ 

- «تحرض علی محمد. وتستعدي عیه الناس. وتلب علیه 
الأعداء , لكنك تبش في وجهه وتظهر له غير ما تبطن . .» 

قال وهو يبتسم في مرارة شديدة : «تعنين أني منافق ..« 


لاب النشار 


#9 قال: « أنا أسميه سياسة ودراية بوسائل البلوغ 

لامالي .. 
تما شلك فليس في انآ نی بانط اتف 

مع |سلامك . 

ودق باب وخرج عبد الله بن أبي ليرى من الطارق. وقال في 
تحفظ ی 

- «انه أنا . 

-«کمب بن الأخرفة مرحباً .. مرحباً .. لكن ما الذى أتى بك إلى 
المدینة؟؟ » . ۱ ١‏ 

- « إنك تلعب بالنار يا کعب . 

- «لد د على يا ابا عند له آن آترکك وحداه في المیدان .. 

ودخل کعب » > واجتمعا معا في غرفة مغلقة , كان کمپ راك رات 
مرتبكاً , وکان عبد الله بن أبي في شغف بالغ لمعرفة آخبار مكة؛ وما 
تنويه قريش إزاء استفحال خطر المسلمين › ٠‏ وإزاء الهزيمة المرة التي 
تجرعوها على يد محمد وجنوده؛ وأبدى كعب بن الأشرف أسفه في 
او او ا ال ویب 
متوالية وخضوع كثير من القبائل لأمره. ودخول أغلبهم في معاهدات 
سلام معه. وأخذ عبد الله ينحي باللائمة على غفلة قريش وتهاونها. 
على الرغم مما لديها من إمكانيات مادية وبشرية تستطيع أن تقضي بها 
على انتصارات محمد وتدابيره؛ وأخيراً قال كعب : «لقد أدركت قريش 
آخیراً آن لهزيمة التي أصابتها على يد محمد ام تكن هزيمة عسكرية 
فحسب بل أن نمو قوته قد أفقدهم السيطرة على طريق التجارة بين 
الحجاز والشام .. ومن ثم فإن تجار قريش وأثرياءها يشعرون 
بالاختناق › لم يعد عار الهزيمة هو الذي يلاحقهم بل إن شبح الفقر هو 
الآخر قد سبب لهم فزعاً كبيراً .. ثم إن دماء القتلی يوم بدر لم يزل 
يصرخ به شعري في أودية مكة ومسامرها , وأخذ لوا ينالو في 
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کل مکان حتی ثارت الدماء في عروق الرجال , والنساء أيضاً .. الثار 
والشرف والتجارة هي عماد المعركة القادمة . .» 

قال عبد الله في لهفة : « أية معركة؟؟» . 

- « إن قريشاً تعد نفسها ليوم مشهود فاصل؟؟» . 

- « لحرب محمد؟؟ » . 

- «أجل .. لسوف يدهمونه من كل صوبء وسيحشدون له حشداً 
ضخما, ولسوف يهبون كالعاصفة المدمرة يحركهم الحقد والثار 
ا ی ا ا ا الاق 
وست كب بن الأشرف بر قال : «وسيثارون لأحزان بني 
قينقا ع ورحيلهم الحزين ن إلى المجهول 

O 
وكانوا يقفون على أرض : صلبة بالقرب من يسكات المسلمين في‎ 
, لصم إذا ما جاء و المناسب» ويبدو أن محم كان يدرك ذلك‎ 
بر وب بو نوی و یی زو‎ 
منذ علمت أن عمر بن الخطاب یکثر من الحدیث عنهم > ویحاول الکشف‎ 
عن نوایاهم .. وكثيراً ما وقفت في وجهه وهو يكيل لهم لدی الرسول؛‎ 
ويتصيد لهم الأخطاء , لکن حلفائي من بني قینقاع تهوروا وتسرعواء‎ 
حتی سقطوا فريسة في يد محمد . , فارتاحت نفس عمر وابتهح قلبه » لقد‎ 
بذلت تحهوداً خارقة كي أنجو بهم من برائن عمر والمتشددین من‎ 


المسلمين لكني لم أستطع سوى أن أحفظ حياتهم .. ويا لها من حياة!!» . 


اب ار ۱ 


قال کعب وقد احتقن وجهه غضباً : «لسوف یعودون في القریب 
العاجل إلى ديارهم 5 1 

- « أتعتقد ذلك؟؟ » . 0 

- « أو لديك أدنى شك؟؟ إن حشود قريش يا أبا عبد الله , تستطيع أن 
تكتسع المدينةبكلمن فيها .. اا 

يا لها من لحظات حلوة! غند ذلك أقف على أشلاء محمد وعمر وأبي 
بكر وأترنم بأروع شعر قالته العرب في تاريخها الطويل .. سأصعد 
أعلى منبر وأنشد القصة من أولها .. وأتحدث عن اليتيم الذي أتى بدين 
جديد .. وأتحدث عن أحلامه الكبار في الملك والسيطرة , وعن كأس 
النصر الأول الذي أدار رؤوس المسلمين وكان بداية لأفول نجمهم .. 
وأكتب المعلقات الخالدة عن عودة بني قينقاع .. وأخيرا أتكلم عن سيد 
الخزرج والأوس عبد الله بن أبي .. صاحب التاج 50 

وأشرق وجه عبد الله وقال : «وهل سيكون لي تاج كتاج كسرى 


وقیصر ؟؟» . 

- «ولم لا؟؟» . ۱ 

وصمت عبد الله برهة ثم قال : «هل أكترث من الشراب الليلة يا 
کعب؟؟ » . 


- « أجل .. لكنني أعي كل كلمة أتفوه بها 0 

- «ومع ذلك فقد أخطأت في القدوم إلى هنا يا كعب .. إن المدينة - 
أو القاعدة الأمينة كما يعتقد ابن الخطاب - قد لا تتسع لرجل مثلك في 
هذه الأوقات العصيبة . ثم أما كان من الأفضل أن تبقى في مكة 
وضواحيها تحرض الأعراب, وتشحذ الهمم. وتشير عليهم بالرأي 
الصا . .» . ۱ 

قال کعب : « ان ما تتمناه هو عين الصواب , لكني قمت بذلك فعلاً .. 
ولم يبق إلا أن آتي إلى قاعدتهم الأمينة .. فإن هذه المدينة في حاجة إلى 
من يثير فيها الفتن والإضطرابات ويروج الشائعات السوء , ويكشف عن 
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عوراث المسلمین .. لسوف أطلق شعري کالسهام إذا ما اقتربت 
المعركة .. وسأستمر في تشبيبي بنساء المسلمين » حتى أجرح تلك 
الطهارة المزعومة وأمزق ذلك الحياء الكاذب » وأعطى لهن صورة داعرة 
ماجنة عارية من كل قداسة وخلق ..». 

قال عبد الله : «قد يكلفك ذلك الكثير  .»..‏ 

- «أولسنا في معركة؟؟ إنني على أتم استعداد للتضحية بوقتي 
وبحياتي والنصر لنا يا عبد الله .. وثق أن محمدا لن يصل إليّ ٠‏ .» . 


ووو 


كاب النشاء 


۱۲ 
۵ 6 « سرایاه ه تخفق في کل مکان » وعدید من 


القبائل یدینون له بالولاء , وکلمة الله تعلو 
وتعلو وأعداؤه یتشنجون ویثورون ویصرخون؛ وهو ثابت کالطود , 
یتحرك في تؤدة ووقار , حوله فثة قليلة من الرجال » وآعداه عدد 
الحصی , لکنهم لا ينتصرون , فما السر في ذلك؟؟ » . 

وصمت عبد الله بن أبي فترة؛ ثم قال : « أتعتقد أن الله معه يا کعب 
بن الأشرف؟؟». 

- « ولماذا نتحدث عن الله في آمر من أمور الدنیا؟؟ 6 

قهقه عبد الله وقال : « إن دعوة محمد تخص الدنيا والآخرة . .» 

- «دع الاخرة يا عبد الله لما بعد الموت 2 

- «أنت رجل دين .. تؤمن باليهودية. فما رأي اليهودية في هذا 
الأمر؟؟». ۱ 

- « إنني من بموسى وکتابه , وأرى الحق مع ذلك الإيمان . .» 

- «وهل اليهودية يا كعب تنظم شوّون الدنيا والآخرة؟؟» . 

- «إنها تتحدث عن الله والشيطان والأنبياء والملائكة» والجنة 
والنار .. أعني تتحدث عن كثير من أمور الدنيا والآخرة . .» . 

- « ها أنت تقترب من محمد 0.۰ 

- « بل لعله يأخذ شيئاً عنا . وهذا سبب عدم إيماني به .( 

- «نظام الحياة .. e‏ هذا هو السوال يا 
كعب؟؟ » . 
۱ تململ كعب في مكانه وقال : «لقد تعودنا أن ذ نحصر الشعاثر في 
الهیاکل , آما شؤون الدنیا من ثجارة وسلوك وحرب وسلم ؛ فهذه آمور 
تقررها عقول البشر . .» 


لور اہ (۱) 


قال عند الله : «إني أشك فيما تقول .. إذ أن أحباركم قد کتبوا الکثیر 

في التلمود عن نظرتكم إلى الأخلاق: ومعاملة غير الیهود . ونسق 
ناکم سل والحربية میم . وأرى أنه من الخير لكم أن تعلنوا ذلك 
على الملاً. والا كانت اليهودية قاصرة بالنسبة لارسلام . فالرجل 
المنصف يختار الدين الشامل المنظم لكل شؤون الحياة .. أما إذا كان 
سوه رای سيم ال ا 
فإني أعتقد أن ن آثر هذا الدين وانتشاره سيكونان ضعيفين . 

قال كعب في شيء من الارتباك نحن لا نعادي غير اليهود من 
اليش » . 

- « ألم أقل ذلك . . 

- «لكني أشم رائحة ذلك من كلماتك . القن صرحاء .پا عبد له 

لقد ميزنا الله على سائر البشر عفان اضف كتهرا و اک ا 
وأسلم عقيدة .. ولا ذنب لنا في ذلك . .. هذا ما قرره الله .. وعلينا السمع 


والطاعة . .» 
قال عبد الله وهو يحدجه بنظرات حائرة : «ألا تشك في كلمات 
التلمود؟؟» . 
۱ - «ليس لي أن ' أشك فيها . . 


5 ۳ محمداً يقول ۳۳ من وضع احبارکم » ولیس من صنع 
الله . 

هق كب وقال ا رن ره من تراه راجن 
من عند الله . . 

اکن لمات یز قمع اقل يا کب .. ومحمد یمن 
رامع ار سلملة ن عققات تقد من قدي الارل إلى بومنا ها . إن 
رسالته آبعد عن التعصب و أقرب إلى منطق العقل . 


كلاب النشار رب 


ERI‏ ل : « هل جحت 

اليك ت لتدعوني إلى الإيمان بدين محمد؟؟ » 

- «لم أقصد ذلك + لكن الامو يؤر لذن »ب 

- «فهمت تخاف أن يكن محمد على حق. ٠‏ ومن ثم فإن صراعك 
ضده قد يكون کالسیر في الطريق المسدود . .» ۱ 

ال مد الله قي رهن اا هل ت 

- « هذه القضية يا عبد الله لا يفصل فیها القول . .» 

- «کیف؟؟ » . 

- «لا يفصل فيها غير السيف .. وبالطبع سيكون الله مع 
المنتصر . .» . 

- «لكن كثيراً من الظالمين ينتصرون, ولا يمكن أن يكون الله 

معهم .. إذ ليس من الضروري أن يكون الله مع الأقوياء . .» . 

ا قال كفب في ضبق : « أرانا نضيع وقتنا في فلسفات لا طائل تحتها , 
وخير لنا أن نفكر فيما سنفعله إذا ما أقبلت قريش بقضها وقضیضها .. 
ألا فاعلم آننا جميعاً خلق الله. ولو آراد الله لنا الهداية لقادنا الیها . 
فلنعرف طريق الحق.من خلال الصراع الدائب .. وأراد كعب أن يثير 
الحمية في دماء عيد الله فقال: «ومحمد ين عم ألا فرق بين السادة 
والعبيد أمام الله ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب ومحمد يفعل أكثر من 
ذلك . .. بقرب منه بلال الحبشي » ويَرْوَرٌ عن عبد الله بن أبي » والأول عبد ۱ 
يباع ويشتري ‏ و أنت كنت سيد الأوس والخزرج . . ترى هل جاء محمد 
ليحدث انقلاياً فوضويا > فيجعل من العبيد سادة ومن السادة ا 
ومحمد استطاع بسحر بيانه أن يجعل الإبن يحارب آباه , والأب يحارب 
اینه , ٠‏ هل تراه يمزق روابط الأسرة , ومشاعر الأبوة باسم الدين؟؟ ومحمد 
يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم , فأين الشرف والحسب والنسب .. هذه 
ابتداعات أتى بها محمد . . ومحمد يرى أن اليهودية والمسيحية قد 
تناولتهما يد التحريف » وأنه جاء ليحمل إلى البشر كلمة الله الأخيرة دون 


5 ور اس )١(‏ 


زيف أو تحریف شنت صاحب کل مبدأ جدید لیچر 
الناس وراءه إلى الهاوية .. 
ورفع عبد الله إلى 7 عينين محتقنتين وقال: «ومتى تهجم 


فريش؟؟ » . 
- «في وقت قريب .۳( 
- «وما ینتورن؟؟». 
- «تمزیق محمد و صحبه شر ممرق 024 
- «ثم ماذا؟؟» . 


- «وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها » . 

وتمتم عبد الله في شرود « ٍلی سایق عهدها !4۹ . 

- «أجل .. وتعود أنت سيداً للخزرج والأوس؛ > وتصبح الكلمة 
كلمتك ‏ ویعود إليك حلفاؤك من بني قينقاع . ويتشتت المهاجرون في 
لبراري» أو تختلط دماؤهم بالرمال؛ ویصیر بلال عبداً ذليلاً كما كان , 
ويذهب ابن الخطاب إلى حمار أبيه ويحرس الغنم» ويرعى الإبل» 
ويحتطب في الخلاء .. . ويعود إليك ابنك عبد الله يا عبد الله . ا 
قوافل التجارة من جدید بين مكة الشام آمنة ی 

وهز عبد الله رأسه قائلاً : « أجل » وتستقیم الأمور . 

- ويج ننومن با عب لل ن عنما تسم قوی قيشر فإن 


الله يقف على الحياد ٠.‏ 
ذال RS E‏ نی ..« 
- «ركيف؟؟ » . 
- «مأساة پدر .. 


- « إنها عر دا له وه هروه ی ی 
- «لکن عباقرة الحرب كانوا يحاربون محمداً . .» 


كناب النشار رب 


2 «أصابهم الغرور › واستخفوا لمحكمل » والحرب لا ينظر إليها 


Ta 
.. هذا حق‎ « - 


ey‏ يقال كيد ید أب بكي ا 
محمد وقوة إقناعه هما الخطر الداهم .. وليست قوته العسكرية . . 

- «السیف أقوى من منطقه وبر هانه يا عبد الله Rs‏ 

لي بعد ال مور وی ی OW‏ 
لبا ل لطس لاي اي یقاب 

- « أوافقك على ذلك . . 

وانطلقت ألسنة السوء ذ في المدينة وفي ضواحيها والقبائل المتحالفة 

مع المسلمين , وأخذت تنشر في كل مكان» أن محمداً يغدر بحلفائه . 
وينتقم منهم , فقد طرد يهود بني قینقاع. وهو داعية حرب » يريق 
الدماء » ویتر صد قوافل التجارة كما حدث في بدر . ومحمد من طلاب 
السلطة , وعشاق الحکم » فقد استطاع بذکائه أن یجذب الیه الدهماء 
والعبید . ويقضي على سلطات الکبار أصحاب الحسب والنسب » ومحمد 
يسقه أحلام البشر وعقائدهم. ویهاجم الادیان والکتب السماوية 
السابقة. ومحمد قلب آمن العرب إلى حرب واضطراب » ومزق الروابط 
الأسرية , وأتي بمبتدعات لا عهد للعرب بها . 

كما انطلقت قصائد كعب بن الأشرف تشبب بنساء المسلمین » وتنال 
من حصانتهن ونظافتهن . وتلقي الشبهات على تصرفات محمد وصحبه 
كذباً وافتراه, وتثال من الدعوة الإسلامية وتلصق بها ما لا صلة لها به , 
وتحرض القبائل » وتكشف عن عورات المسلمين .. وثارت ثائرة عمر بن 
الخطاب وقال : «إنها حرب خسيسة» فهم يدسون السم» ويختلقون 
الأقاويل الکاذبة» ويلصقون بدعوة الله الشبهات. وينقضون العهد 
والميثاق .. لو كانت مكان الرسول لضربت أعناقهم .. كان عمر ينطق 


جم اراس () 


بهذه الكلمات وحوله جمع من المسلمین. فرد عليه عبد الله بن أبي : 
« تقصد أعناق من يا ابن الخطاب؟؟» . 
- « أولتك المنافقون واليهود هم المسؤولون ..» . 
قال عبد الله بن أبي ثائراً: « إنك تضر أكثر مما تنفع يا عمر o‏ 
قال عمر وهو يرتجف : « هذه إهانة لا أقبلها و 
- « إنني مسلم مثلك >( 
- ضفط على آسنانه. وهدر : «يا ابن آبي .. ليس الاسلام کلمات 
تقال ولکنه قول وعمل . .». 
- قال عبد الله: « إنني أعترض على سياسة ضرب الأعناق يا 
عمر .. فافعل ما بدا لك ..». 
قال عمر في شيء من الدهشة : «لكأني بك تظنني مغرم بسفك 
الدماء .. هذا هو التجني بعینه .. إنني أقصد أولتك الخونة الذین باعوا 
آنفسهم للشیطان . وتعاونوا مع الأعداء. وشوهوا شرف المسلمین 
ولوثوا الحرمات » وعرضوا أمن البلاد للخطر .. ماذا كنت تفعل يا عبد 
الله بن أبي فیما لو تشبب بنسائك وبناتك؟؟ وماذا كنت تفعل لو غدر بك 
حليفك وطعنك في ظهرك؟؟ وماذا كنت تفعل لو استولت قريش على أموالك 
وحاربتك في رزقك . وأرغمتك على مغادرة موطنك , وساقت جنودها 
لحريك؟؟ » . ۱ 
وأدرك عبد الله ما تورط فيه من حدیث, فعاد یقول : «إن غيرتي 
على الاسلام » وحرصي على سمعة رسول الله وأصحابه من حوله , کل 
ذلك يجعلني أحاول جاهدا أن آنفي الشبهات. وأن أعترض على 
التصرفات التي قد تسيء إلى دعوتنا السامية E‏ 
تمتم عمر وهو يرمق عبد الله بنظرات قاسية : « لا عقاب للخيانة غير 
الموت» ولا مصير للجواسيس والمرتدين سوى الفناء» وعلى الباغي 
تدور الدواثر 6 


کاب فاد ۰ رو 


هز عبد الله ر أسه قائلا : « هذا حق ..» 

فاقتر ب عمر بن الخطاب منه وقال : « أين كعب بن الأشرف؟؟ » . 

ساد الشحوب وجه عبد اللهء ورتا ورد في لعثمة : 
« وما شأني به؟؟» . 

قال عمر وهو يصر على أسنانه : «لقد آهدرنا دمه» . 

= «لماذ؟؟ » . 

- «ما حكم الذي يخون العهد , ویتعاون مع الأعداء , ویحر ضهم 
على قتال المسلمين ٠‏ ويشبب بنساء الرسول ونام المسلمين › ٠‏ ويقوم 
بأعمال التجسس؟؟» . 

و یدای عقوبتهالققل .. 

- «لهذا آهدرنا دمه . . 

ل ا ۱ صوته وهو يدور على 
OTE‏ موی 

ثم التفت إلى عبد الله قائلاً : « إن اختفاءه لن ينجيه . ., 

ثم عاد یوجه حدیثه إلى الموجودین «يجب ألا تاخذنافي له ازن 
انم ل ري يي 
الافاق بالافتراءات والأكاذيب 6606 

وتات الیو وا ع انا با ودی > وبقي عبد الله بن 
أبي يقظأ یفکر , يستعيد الماضي البعید بما فيه من آمجاد وذکریات, 
ویستعرض الحاضر المریر بما یضطرم فيه من قلق وعذاب وحيرة. 
ویفکر فیما قاله عمر » إن كلمة « منافقین » تطرق أذنيه كالصيحة القاتلة 
المزعجةء وندغرس في قلبه کالحنجر المسموم , و‌مصیر کعب ین 
الأشرف يؤرقه ويحزنه .. لسوف یحاول الاتصال بكعب من الأشرف 
سرأً» وسيدبر له وسيلة للهرب إلى مكة, , كي ينضم إلى جيش قريش » 
وياتي غازيا .. هذا أفضل حل » وما إن سمع الموذن پوذن لصلاة الفجر 


ور السر )١(‏ 


حتی راح في سبات مضطرب مليء بالرؤى المزعجة, والخیالات 
المخيفة .. 

آفاق من نومه وقد غمر ضوء الشمس جنبات الدار » ورأی زوجه 
تدخل في هرولة » وتقول : «لعنة الله عليه . .» . 

- «ماذا تقولين؟؟ » . 

- « هذا المأفون المقيت الذي كنت تج تجتمع به في بيتك . . 

- «ماذا تقصدین؟؟ » . 

- «کعب بن الأشرف ..) ۱ 

- دما لذي ۳ بث یا | موأة ..». 

- « المدينة كلها تتحدث عن مصرعه . 

ل م ای 

- « أجل .. لقد قتل .. إلى الجحيم .. هل نسيت أنه مهدور الدم؟؟ » . 

ودارت الأرض» وأظلمت الدنیا في عینیه , ودق قلبه دقات متلاحقة 
سريعة» وشعر بضیق في صدره یکاد یخنقه . وتمتم وفي عینیه دمو ع : 
« إن أصدقائي یسقطون واحدا إثر آخر . > وکلما سقط واحد انهدم رکن من 
أركان آمالي العريضة › , كنت دائماً أحترمه .. فأنا أحترم الرجل الذي 
يكافح عن سلطانه ومجده ومکاسبه . .» 

قالت زوجه في شيء من الأسف «أتحترم رجلا یشب باه 
ويفضح سترهم كذباً وبهتاناً ‏ ويتنكر للعهود , ويبيع نفسه للاعداء ۰ .» 

صرخ في وجهها کمجنون : «إن کرامتي فوق کل اعتبار .. فوق 
الدین والدنیا .. فوق محمد .. فوق کل مقدسات الحياة .. أتفهمين آیتها 
الملعونة؟؟ » . ۱ 

قالت وهي ترتجف : «أنا أتكلم عن کعب ولا أتكلم عنك . .» 

- « هذا خبث لا یخفی علي e‏ 
أن تحترمي مشاعر الود والصداقة ة التي أكنها لكعب» لست على دينهء 


کاب انار QD‏ 


لكننا كنا نسير في طريق واحد , , قولي ماش شنت » فلن أتنازل على آرائي, 
ولن أسلم بالهزيمة. ولن أقر محمداً على سلب امتيازاتي .. 
آتفهمین؟؟» . 

قالت وهي تهرول خارجة: «آفهم ذلك من قدیم » ولا آحاول لتدخل 
في شو شو‌ونك الا إذا اضطررتني للحدیث معك .. لقد سلمت آمري لله على 
مل أن نال لاسرا الأ في يوم من لیم که تجرنا مع إلى 
هاوية لا یلم إلا الله مداها . . 

قال ° : «دعي لمدید عن الله فأنا أعرف عنه أكثر مما 
تعرفین . 

| 
كنت تعرف الله حق المعرفة لحلص إيمانك من کل الشوائب و المنغصات › 
ولت آمناً مستریح البال . .» 

صاح مرة آخری : «قفي مکانك . .» 

- «ماذا ترید؟؟ » . 

قترب منها. ثم أمسك بیدها الیسری قائلاً: «هل نسیت أنك 
امرأتي؟؟ » . 

- «لم أنس ..» 

- «فلم هذا التبجح؟؟ » . 

- « إنني أعبر عما أعتقد ۰(« 

قهقه في مرارة: «لقد أتلف محمد العبيد والنساء والرعاع .. لقد 
فسد كل شيء .. ابني يعاديني » زوجتي تعارضني وتحنق علي .. ما هذا 
الذي يجري؟؟ لقد أصيب الناس بلوثة 

وأخذ يجفف عرقه. ويهو يقول: «صبراً .. صبراً .. لكل شيء 
نهاية .. عند ذلك ستقولین .. كان زوجي على حق بو شب 
أبي وحده .. وعادت إلى ذهنه صورة كعب بن الأشرف .. لقد كان جاداً 


)١( لور لسر‎ CD 


في عدائه . ؛ فاضحاً في شعره» مندفعاً في حقده گان المونها هيا 
للرجل الذي لا يحني رأسه, ولا پستسلم حتى آمام الانبیاء کر 
قاحسا ا أوحى إليه بالسؤال المحير الذي ساله لكعب بالأمن 
القريب » ودار حوله جدل طويل : « أتعتقد أن الله معه يا كعب؟؟» . 

لکن الإجابة على مثل هذا السؤال الخطیر , لم تعد ذات بال بالنسبة 
لرجل کعبد الله یطفح قلبه بالحقد الاسود ۰« 


n و2‎ 


كاب انار ۱ سب 


کار 
و مر ۱ 

۱ رل ا او 

باخفاء أمرها ء و آدرك الرسول أن الامر جد 

خطير ؛ ؛ وكيف لا یکون خطيراً » وقد أقبلت قريش في ثلاثة آلاف محارب 
مجهزین بالاسلحة والمؤن والجیاد » بل والنساء أنضا حتی يثرن الحمية. ش 
والحماس في قلوب المحاربين .. إنه يوم الثأر لمن قتلوا من قریش في 
الذي ت تتوقف عليه تجارة قريش من مكة إلى الام ؛ بعد أن سیر مجدد 
يي والقبائل الموالون له على هذا الطريق ق الحيوي الهام. تلك هي 
ا ا ا ابا ای ا 
أحقادهم » ویعلقون عليها آمالهم » وينشدون من ورائها الخير الكثير .. 
ولما تأكدت للنبي 3 حقيقة حقيقة المعركة التي تنتویها قريش ۰ جمع 
أصحابه , وأمرهم بالاستعداد للتام لها > وأن یکونوا على أهبة المسیر 
لاستقبال الأعداء . 5 ۱ 


صفق قلب عبد الله بن أبي فرحاً بين جوانحه وقال : « یرخمك الله يا 
کعب بن الأشرف . فقد أثمرت جهودك » ونجحت خطتك » وها هي قریش 
تقبل بقضها وقضیضها لتثأر من محمد وصحبه, وتعید الامور إلى 
نشبا نينا .. آه لو كنت حياً الآن! إذن لكنت فارسها المعلم , ولسانها. 
فد .. لکن طب نفساً يا کعب . فإن وراءك رجالا يستطيعون أن 
يضربوا محمدا وصحبه في الصمیم . . ۱ 


ات تمه ره دق نة ء وعلى الرغم من أنها لم تستطع أن 
نمیز عباراته , الا آنها قالت في شك : «ماذا تقول؟؟ 4. 


لور الس (۱) 


قال دونما اهتمام : «الحرب تدق أبواب المدينة .. أتت قريش لیوم 
الثار ۰( 
- « أو سعید أنت بذلك؟؟» . 


قال في دهشة : «کیف؟؟ إن المدينة موطني . وفیها آهلي 


وقومي (. 
سددت الیه نظرات ذاهلة وقالت : «لكنك تمنيت سحق محمد 


۳۹ : «ما قصدت ذلك إطلاقاً ۰«( 

- « آمرك غريب يا عبد الله ی ة بالامس لم تزل تطن 
في آذني ». 

قال : - « قد يخرج الإنسان عن دائرة ة الواجب والمعقول إبان انفعاله 
وغضبه . وقد كنت آخذاً على المسلمين عنفهم وطردهم لبني القینقاع , 
ورفعهم السفلة من الناس إلى مصاف الكبار أولي الرأي والكلمة 
المسموعة .. أما وقد جد الجد , وتعرض أمن المدينة فعلاً للخطر > فلا 
يمكن أن أفتح أبوابها لقريش » إن قزيشاً لو انتصرت فسوف تفرض 
علينا نوعاً من الحكم لا ينبض بالرحمة, وستتصرف تصرف الغازي 
المنتصر » وستسبي النساء والذراري › وتأتي بالأعاجيب .. لقد صحوت 
الآن على هذه الحقيقة المرة .. ولا تنسني أنني ابن هذه الارض الطيبة ‏ 
للك سید من سادلها ولا آوفق ملق على ان يلضع عار هنیا اس 
مدینتنا الحالدة .. 

تون ص : «هذا ضفن يون قر عیاش ا عبد 
الله .. لقد هداك الله أخيراً على الطريق السليم ,ما أسعدني بك زوجاً , 
وما أسعد ابنك بك الان! !«. 

رمقها بنظرات فاحصة ماکرة , ثم قال : «وليس هذا شأني وحدي ؛ 
بل أن یبود لین يسكنون ضواحي المدينة قد أبدوا حماساً جارفا 
للمشاركة في عبء الدفاع عن المدينة . ورد الأعداء عنها . .» 


كاب امار ردب 


قالت في دهشة : « اليهوب؟؟» . 

- « أجل اليهود > فل قميك و رسو ای 

e‏ لکن سترتهع وسلوگهم يشككان في وم بهذ 
العهد . . 

- «أوه .. يا زوجتي .. إن الخلافات كثيراً ما تنش بين القرناء 
لکنها لا تعني القطيعة التامة , والحيانة الموبوءة .. أتفهمين؟؟» . 

قالت ورائحة الشك تفوح من عباراتها : « أو تظن أن اليهود ينسون 
ما جری لیهود بني قینقاع؟؟» . ۱ 

- «إن ما جرى لهم شيء يؤلم النفوس , لكن العلاقات الانسانية 
والسياسية الكبرى أسمى من الأحداث البسيطة با نعلا بو 
قينقاع , وقد دفعوا ثمن أخطائهم .. هذا كل ما في الأمر . .' 

قالت في دهشة : ال ام 

- «بدون شك .. ۱ 

ثم اه الك يفوج لزوجه ما ینوی من مشارکا فطیة نی 
المعرکة. فقد قرر أن یجمم إليه عدداً من المسلمین یقودهم بنفسه, 
وخاصة أولئك الذين يثقون به؛ ولم یفقدوا بعد الأمل فيه . ومن ناحية 
أخرى سوف يتفاهم مع اليهود الساكنين في ضواحي المدينة ليجهزوا 
بضع مئات من رجالهم كي یخوضوا المعركة إلى جوار الرسول » , دفاعاً 
عن أرضهم ومدينتهم ؛ وتأكيداً للعهد القائم بينهم وبين محمد » وإعادة 
للثقة المفقودة بينهما بينهما . وأكد لها أنه سوف يستقبل زعيماً من زعمائهم 
الليلة . وهو يرغب أن ن تكون المحادثات سرية» حتى لا يعلم بها أحدء 
وحتى تكون الحشود اليهودية مفاجأة سارة للرسول والمسلمين من 
ورائه . 
قالت زوجه في شك : «محادثات سرية أخرى؟؟» : 
- «وماذا في ذلك؟؟ » . 


)١( ور اسم‎ CD 


او ا ل د 
الأشرف .. 
۱ قال في رقة ودهاء : «أي عزيزتي .. إنني ا كر 
القوم برغم سلب سلطاتي القديمة على يد محمد ء وأن رجلا كبيراً مثلي 
على عاتقه واجب ضخم يجب أن يقوم به ؛ حتى ولو لم يكلفه به أحد 3 
و ی ل .. أمر يخصني أكثر مما يخص 

.. إنني صاحب الارض والوطن » ومهما حدث فلن أتخلى عن 

۱ ۳ 

قالت : - « ولماذا لاتطلع محمداً على الأمر؟؟ . 

- «قلت لك أريدها مفاجأة سارة له» . 

وصمت برماء ا OS‏ 
المتعصبين أمثال عمر وأبي بكر . فقد يثورون في وجهي ء ويثيرون 
الشحناء والأحقاد في وقت عصيب کهذا ء وقد يودي ذلك إلى فشل ذريع 
لن يژذي غير مدينتنا الخالدة وتاریخها . أما إذا أوشكت المعركة على 
البدء » ووجد المسلمون أنفسهم في المعركة » ووجدوا مفرزة من الجند 
تأوي الیهم وتعضدهم » وتشد آزرهم , فلن یکون هناك مجال للشحناء 
والتردد والخلاف .. آتفهمین؟؟» . ۱ 

قالت الزوجة بصوت خفیض : «قد تکون هذه فكرة لا بأس بها . .» 

E <2 ا‎ 

أقبل حيي بن أخطب تحت ستر الليل > وقصد لتوه دار عبد الله بن 
آبي , وکان لقاء حاراً فياضا بألوان المشاعر والانفعالات المتبادلة, 
وانصرفا إلى مکان أمين لا يعكر وحدتهما فيه أحدء وجلسا وجها 
من E‏ 
أحوج ما نكون إليه 

قال حبی في تأثر : SES eu‏ 
ينقصه غير قليل من الدهاء والمكر > لكنه كان شاعرا. والشعراء لا 


۹11 ۱0 


يستطيعون ن کتمان انفعالاتهم» أو إخفاء نواياهم .. إنهم أصرح الناس 
قولاً > وأشدهم حماسة ٠:‏ إن الواحد منهع يا عيد الله قذ يحي وه 

من أجل بيت شعر بقوله» ولو كتمه لنجاء لكنه يدفع رقبته فبك تا 
لکلمته . .» . ١‏ 

وتندت عيونهما بالدموع ٠‏ وتمتم عبد الله . 

- «لقد أقبلت قريش لتثار لعذابنا الطويل .. 

0 حيي بن أخطب: «ولعذابها اا وشرفها المثلوم 
أنهي 

559 . إن دعوة محمد ترمي بسهامها في قلب 
أعظم مقدسات العرب , وتواجه أضخم تجمعاتها في سذاجة وغرور , 
ماذا يظن محمد؟؟ هل يعتقد أنه قادر على ضرب العرب جميعا وتغيير 
معتقداتهم؟؟ أيحسب أنه بعدد من الأفكار والبيان الساحر قادر على 
تحويل العقول. والمعتقدات الراسخة .. والله لو أخذ العرب الخطر 
الإسلامي مأخذ الجد لسحقوه بين يوم وليلة .. لا أكتمك الحديث أن 
ا قد جانبه. الصواب» حينما تصور أنه قادر على نشر دعوته, 
وحملها إلى العالمين .. تصور .. العالمين ... الفرس والرومان وما 
وراء هما .. أرأيت غروراً أعجب من ذلك؟؟» . 

هز حيي بن أخطب راسه. وعديد من الأفكار يموج في عقلهء ثم 
قال : «ليس الأمر بهذه البساطة يا عبد الله . .» 

- «ماذا تعني؟؟ » . 

- «کان بنو إسرائيل قلة . وكان فرعون يذبح أبناءهم . ويستحي 
0 > وكان لفرعون من القوة والسلطان والجنود ما لا يمكن 

.. كان فرعون لها يعبد في الأرض. لكن موسى وبني إسرائيل 

برغم 5 عددهم. ودار الذل والهوان التي يعيشون فيهاء والرعب 
المسيطر يهم . برغم کل ذلك .. هزهوا. فرعون» وانتصر 
المستضعفون ۱ , 


> لور اسر (۱] 


قال عبد الله في شيء من الضيق : « أتتكرر القصّة في هذا الزمان؟؟ 


أينتصر محمد كما انتصر موسى؟؟ » . 
- « أو تعتقد أنه نبي مثل موسى؟؟ » . 


قال حيي بن أخطب : : «هذا هو فصل الخطاب » هل محمد نبي؟؟ إنني 
أشك في ذلك شكا كبيراً , > إن موسى أحال العصي إلى ثعابین » وضرب 
البحر بعصاه فانشق وغرق فرعون .. هذه معجزات وغيرها كثير » وقد 
اعترف محمد بذلك في قرآنه .. موسى انتصر لأنه نبي ؛ وهو نبي لأنه 
أتى بمعجزات خارقة فأين معجزات محمد؟؟ » . 

قال عبد الله : «یزعمون أن القرآن معجزته الخالدة» . 

- « ذلك هو بيت القصيد يا عبد الله .. هذا لا يكفي .. إن بلاغة محمد 
لا أعتبرها معجزة .. إن في کل جيل شاعراً عظیما أو فيلسوفاً 
عبقرياً . ولم يقل أحد أن أحدهما يمكن أن يكون نبيا أ 

هتف عبد الله في ضیق ق : « إن فکرة صائبة ومد ماما 
يكون أجدى على البشر من إحالة العصي ثعابین . . 

قال حيي بن أخطب : «آه .. وكيف نقرر صلاحية الفكرة أو خطنها؟؟ 
وكيف نحقق صدق المبداً أو نفعه؟؟ هذه قضية لا يمكن الفصل فيها 
بسهولة من الناحية العقلية المجردة (e.‏ 

قال عبد الله : « وکیف نحکم فیها؟؟» . 

۳ الزمن .. المعارك التي د تحتدم ساخنة وباردة من 
حولها .. 

ومضی حبي بن آخطب في حدیث قاتا : «فإذا ما استعرضت مبادی 
محمد وبنود دعوته , وجدت فیها ما يضرك أنت شخصياً وما یْثر على 
قيم الجماعة العربية . ويقلب موازينها قلبا .. ذلك ما تراه اليوم رأي 
الأنبياء وواجبنا في هذا الوقت أن نحمي قيم الآباء والأجداد؛ وتراث 
السلف من قديم الزمان ومن خلال التجربة يا عبد الله .. ومع مرور 


کاب فاد ۱ رن 


الؤمن هون خلال لهیب المعارك المحتدمة ستتضح الحقيقة .. آما 
السکوت على ما يجريء وفتح الطريق أمام الپرطقات التي يذيعها 
محمد » فانما هو عين الخطأء إذ أن ذلك سيمكن له » ويفتح الطريق أمامه 
حتى يجمع إليه مزيداً من السذج والعبيد والرعاع » فيبلغ ما يريد ۰.».. 

قال عبد الله : « إن ما تقوله هو عين الصواب ۰ ش 

وران علیهما صمت عمیق. قال حيي بن أخطب بعده: «وکیف 
نتصرف ازاء المعركة القادمة؟؟ » . 

وأخذ عبد الله يشرح له وجهة نظره. إن الاحتمال الأکبر هو أن 
قريشاً سوف تنتصر , ولهذا فإنه من الواجب مؤازرتهاء والانضمام 
الیها. حتی يمكن لهما أن یشترکا مع قريش في اجتناء ثمرة النصر , 
وحتی لا یتعرض آحدهما لنقمة أو انتقام بعد المعرکة. أما الاحتمال 
الثاني وهو الأضعف هو أن ینتصر المسلمون» وهذه مسألة جديرة 
بالنظر والاعتبار . ولهذا يرى عبد الله أن ينضم بقواته إلى صفوف 
المسلمين » وكذلك يفعل رجالات اليهود المحاربين .. 

فإذا ما احتدمت المعركة » انحاز عبد الله بن أبي ورجاله من اليهود 
وغير اليهود إلى جانب قريش وطعنوا قوات المسلمين من الخلف طعنة 
نجلاء لا نجاة منها ۰« ۱ ۱ 

قال حيي بن آخطب : «هذه فكرة صائبة مع ما یکتنفها من خطورة , 
فإن سهام قريش وأحجارهم قد لا تفرق بين رجالك ورجال محمد ..». 

- «لیس بهذه الدرجة من الخطورة , فما هي إلا بضع ساعات ویتم 
الأمرلصالحنا . .» . 

وصمت عبد الله فترة ثم قال : «مسکین محمد . إنه یعرض نفسه 
لأخطار جمة» ولا یعرف أن الطریق إلى آماله الكبيرة مليء بالشوك 
والموت والحیّات القانلة .. لقد غره نصره الخاطف في بدر ۰ فتصور أن 
معارکه تمضي على هذه الوتیرة» ومن ثم تمادی في إرسال سرایاه. 


لور الم ۱۱] 


وجذب الناس إلى دعوته . تن في طریق التجارة الهام » وطرده 
لمتاوئیه من بني قينقاع . ٠.‏ 
۱ وتتمحبي بن آخلب ال : «مسکین ‏ .. فعلاً .. لقد قال في .أحد 
أحاديثه اللهم آحيني مسکیناً؛ > وأمتني مسکیناً. > واحشرني في زمرة 
المساكين .. أترى كيف يبهر التعساء والضائعين بحلو حدیثه وسحر 
بيأنه؟؟ » . 

-, انه حاد الذكاء » . 

- « ولكن كيف يتحرك ذکاژه وسط هذه الأخطار آلمدلهمة  .‏ 

قال عبد الله في نمه : «سیکون دهاونا أقوى من ذکانه » . 

ی یو : «والسیف یحسم الأمور » . 

0 تا ا ای ی ی ی 
المقدس . .» . ۱ 

مال عمر بن الخطاب على أ أبي بكر وقال: «أترى شيخ 
المنافقین وی وت ليد .. أتراه كان متشفيا 
أم جاسوساً آم مؤيداً . 

قال آبو بكر 00000 او د را 
الرجل المسلم إلا بأدلة لا تقبل الشك > وبافعال واضحة للعيان .. 

نمنم عمر في ضيق : « إن قلبي يحدثني أنه حية رقطاء 0 

- «لو حکمناعلی لاس بما تهجس بهقلوبنالظلمناهم یا عر . 
ليس لنا غير الوقائع والشواهد نحکم على أساسها . .» 

تنهد عمر وقال : « صدقت . .» 

ودخل عبد الله حلبة الجدال. وأبدى حماسة فائقة للقاء قريش › 
والتصدي لجبروتها بكل قوة وبأس » وعندما علم عبد الله بن أبي أن 
الرسول يرى البقاء في المدينة. واستدراج الأعداء إليها. حتى يمكن 
القضاء عليهم في الشوارع والساحات » عندما علم عبد الله بذلك , قال : 


كلاب النشار ID‏ 


« إن ما يراه الرسول هو عين الصواب» وأنا أوافقه عليه .. لقد صدق 
الرسول .. فعلاً نحن أدرى بمدينتنا , وبمداخلها ومخارجها .. 

وعاد عمر إلى الهمس في أذن أبي بكر : «آلیس غريباً ا 
عبد الله لرأي الرسول .. أتراه ضادقاً مخلضا في قوله؟؟ إن أمره 
يحيرني 4 

قال آبو بكر : «هذا وقت سب يتسم يا عر للك ور 
فكلام الرجل حتى الان لا يشم منه غدر ..) 

وعلى الرغم من موافقة أبي بكر وعمر وعبد الله وكبار الصحابة على 
رأي الرسول » بخصوص البقاء في المدينة وملاقاة الأعداء فیها ‏ إلا ان 
جمهرة كبيرة من الشباب » وخاصة أولئك الذين لم يشهدوا معركة بدر 
أصروا على الخروج من المدينة وملاقاة الأعداء في معركة صريحة 
مكشوفة خارجهاء وقال أحد الشبان: «لسوف يرمينا العرب بالجبن 
والتخاذل إذا نحن لزمنا مدینتنا , وحاربنا في شوارعهاء إنتا لا نهاب 
الموت » ولا نفزق من النضال (o.‏ 
وهکذا رأى الرسول أن الغالبية العظمى من رجاله يفضلون الخروج 
إلى الأعداء » ويرفضون فكرة الحرب داخلها ٠‏ فأراد الرسول أن يحترم 

نتيجة المشورة» ا إلى رأي الغالبية , لكنه قال : : «إني أخاف 

علیکم الهزيمة .. 

(e. ELE e سرت‎ 

آمر الرسول صحابته أن یتهیئوا للخروج » ودخل داره » وتقلد سیفه › 
وارتدی عدة القتال » ثم خرج إلى الناس .. 

شعر القوم آنهم استكرهوا الرسول على رأيهم , وأظهروا الرغبة في 
النزول على رأيه , وصاح عمر : «كان علينا أن نفكر في الأمر بروية , 
وأن نصرف عن أنفسنا الحماسة الطارئة » والعنجهية الصارخة» إن 
الحرب خدعة» وبراعة وتفکیر ‏ وما كان يجب أن نقابل روية الرسول 
وبعد نظره بهذا الانفعال الأجوف .. المهم في الحرب هي النتيجة 
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وان ادها الحرب في شوارع المدينة .أو إلى جوار « أحد» فإن 
ما ننشده هو النصر » وتحقيق النصر يمحو كل الظنون والشبهات 00 

الا أن النبي ۳ وجد غضاضة في الاضطراب بين شتى الاراء 
والتردد في قراراته, فقال : «ما پنبغي لنبي لبس لامته (درعه) آن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه . .» . 

وشعر عبد الله بن أبي بسعادة بالفة, لهذا القرار ‏ لقد كان يعلم أن 
خطة الرسول الأولى خطة بارعة تليق بإمكانيات المسلمين إذا ما قورنت 
بإمكانيات أعدائهم > وعندما اعترض الشباب والرجال الذين لم يشهدوا 
« بدراً», سر غاية السرور وتمتم بينه وبين نفسه : لقد وقع محمد في 
الفخ المنصوب له .. لسوف يتمزق المسلمون بدداً .. وستأكل الطير 
والوحوش من 0 . وسيصيحون قصة فريدة .. مضحكة .. 

مثيرة . . على مر الزمان . . 

ثم تنهد قائلاً : وستعود ۳ إلى مجاريها E‏ السمر .. 
وتعود الذكريات . .» . 


-ھ ۳ 
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ار 
لبیل 1 ۱ على بعد خمسة أميال من المدينة احتشد 


من المسلمين حول الرسول؛ إلى e‏ 
» مد »وأجال مرد من حوله دتتا كيرا 
- غير الالف جندي - يقف على مقربة منه , وأخذ يتصفح الوجوه ؛ .لم 
يعرف أحداًمنهم : فسال عمن يكرتون ' فاجاب عبد لله بن أبي . : « هو لاء 
حلفائي من اليهود جاءوا لنصرتنا . .» 

وفكر الرسول برهة ء ثم قال : :» إما أن يسلموا أو یعودوا» . 

وحاول عبد الله بن أبي أن يقنع الرسول بضرورة بقائهم دون 
جدوى, وكيف یلق في اليهود وقصة بني قينقاع لم تزل قريبة العهد , 
وکثیر من الشکوك تحوم حولهم . وسلوكهم المريب يعرفه الجمیع ؛ 
والمعركة تريد رجالا أصحاء ا 
النبيل الذي يحاربون من أجله . . 

قال عمر بن الخطاب : 7 5 أبي إن قرار الرسول لا رجعة 
فیه .۰ .» . ۱ 

- « إن حدة طبعك يا ابن الخطاب ستجر علينا المصائب <« 

ی ی ل د 
المعركة .. 

زمجر عبد الله بن أبي قائلاً : «إن قريشاً جمعت ثلاثة ثة آلاف رجل » 
وهذا التفوق العددي يجعلنا في مسيس الحاجة إلى حلفائي من اليهود .. 
GL‏ .. لقد 
أطاع محمد الصبية وعصاني . 

- :إن جً مت ادصاق يدان يا نأي هنم عشرة من 
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- «ما كل يوم تتکرر معجزةبدر . .» 

قال عمر : «لله الأمر من قبل ومن بعد . .» 

دق عبد الله بن أبي الأرض بقدمه, ونال قو قرا زا مق 
الیهود . فسوف آنسحب برجالي الاخرین . وعددهم يربو على 


التلثمائة » . 

قال عمر في هدوء : «ليكن . .› 

3 «وکیف یجابه سبعمائة من ا ثلاثة | ثه آلاف من 505 
الأقوياء؟؟» . 


- «قرار الرسول قرار لا رجعة فيه .. 

فصاح ابن أبي برجاله الثلثمائة ام وه 
ويتركوا ميدان المعركة احتجاجاً على موقف الرسول وعمر وغيره من 
كبار الصحابة .. 

راسم عد ةين أ وهو يولي وجهه شطر المدينة. وتمتم : 
«لسوف يتلقى المسلمون درساً أخيراً يجعل من وثبتهم الكبرى مجرد 
ذكرى عابرة .. ل و کیت يا ا 
كسير القلب لا يصلح لشيء 

قال :رجحل من ۳9 0 «ولماذا لا ننقض على المدينة 
ونحتلها في هذا الوقت العصيب؟؟» . 

قال ابن آبي : «بالمدينة قوة من الرجال الأشداء , وأظن ی هذا 
التصرف قد يجر علينا وبالا كثيراً . ويقطع علينا خط الرجعة . .» 

قال اليهودي : ؛ «ولم لا ننتظر حتى تحتدم المعركة, ثم ننقض على 
مؤخرة المسلمين؟؟» . 

أ E‏ لسر ريه 
حمسون من مهرة الرماة من المسلمین . ۱ 

وصمت عبد الله برهة ثم قال : دزن مجرد انسحابنا سوف یخلخل 
الصفوف » ويضعف من ثقة المسلمين بأنفسهم . 3 


کاب اضر رب 


آخذ الرسول ینظم صفوف جنوده» وضع خمسين من الرماة على 
طریق توّدي من الجبل إلى خلف قواته , وکان هدفه من وضع هذه القوة 
منم العدو من الالتفاف على قواته من الخلف , ولتکون هذه القوة قاعدة 
آمينة لقواته » تحمي ظهورهم » ویستندون إليها ء وتستر الانسحاب عند 
الحاجة .. ۱ 

وأصدر الرسول آمره قائلاً لهذه الجماعة وقائدها : «احموا لنا 
ظهورنا » فإننا نخاف أن یجیئوا من ورائنا . والزموا آماکنکم لا تبرحوا 
منه » وإن رأیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا , وإنما علیکم أن ترشقو 
خیلهم بالنبل » فإن الخیل لا تقدم على النبل » . 

كان قائد المشرکین أبا سفیان . وعلی الميمنة خالد بن الوليد ‏ وعلی 
المسيرة ة عكرمة بن أبي جهل وحامل اللواء طلحة بن آبي طلحة .. 

ولعبت هند بنت عتية, زوجة أبي سفيان دوراًكبيراً في معركة الثار 
الکبری , لم تنس أباها وأقرباءها وكثيرين من كبار القوم أولتك الذين 
سقطوا صرعى بسيوف المسلمين يوم بدر الكبرى .. 

وقفت هند تذكر حمزة عم الرسول يوم أن جندل شيبة » وشارك في 
قتل عتبة » ذكرته وهو يجول بسيفه قويا ثائرا ء لا يرهب الموت؛ ولا 
يتراجع أمام المشرکین , أيمكن أن تنسى ثأرها؟؟ وكيف تنساه هند , 
وهي ترى بعينيها حمزة نفسه يتقدم الصفوف كالمرة السابقة» ليعيد 
الضرب والطعان في صدور المشركين .. 

أترى حمزة يكون قد انتوى الهجوم هذه المرة على زوجها أبي 
سفيان » وصاحت بأعلى صوتها : «لك الويل يا حمزة . .» 

فضاعت صيحتها في الزحام والضجيج والغبار المثار .. 

ثم تلفتت حولها متسائلة : «من يأتني برأس حمزة » وأنا أعطيه 
جائزة كبرى فوق ما يحلم به؟؟» . 

۳ منها أحد العبيد وقال : «أنا لها إذا ضمنت لي شتا 


واا 
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- «رمن؟؟ « وحشي » .. مولی جبير؟؟ » . 
ا ۱ 

ار أتقتل حمزة؟؟ انه صعب المنال . .» 
- «لسوف آقتله ۰« 

ود اقرين فنا تلع 


-«حريني . «( 

وسمع جبير كلمات عبده وحشي , وكان هو الآخر قد فجع في عمه 
في بدر : «لك ذلك پا وحشي . .» 

وقالت هند : «وزيادة ..» . ۱ 

وجمعت هلق كيرا من لام بو اخدت مین مون سن الصفوف 
تحرض الرجال . وتذکرهم بالثار المقدس وتنشد شعراً لكعب بن 
الأشرف يرثي فيه صرعی بدر ۰ ثم وقفت وسط الرجال وهي تترنم دون 
16 

إن تقبلوانعانق ونفرش النمارق 

أو تسدب روا نسفارق فراق غير وامق 

واحتدمت المعرکة. وهند ترمقها بعين واجفة, وقلبها يأكله الحقد 
والغيظ .. ومالت على أذن إحدى النسوة «لو هزمناء لبعت نفسي 
للشیطان موی و ون مورا وی وب 
الولید ء ولانطقت في قلب الصحرام آترنم بجبن قريش وخیبتها .. 
إذا تحقق النصر . فسيكون أروع أيام عمري .. لسوف ندق 90 
وننحر الجزر » ونطعم الرائح والفادي ٠‏ ونملا الکووس لینعم بالشراب 
كل ظامئ .. وسأقيم الأفراح في مكة أياماً وليالي طويلة .. آتدرون ما 

هي أعظم أمنية في حياتي؟؟ أن أشرب من دم حمزة بن عبد المطلب, 
اه .. أتظنون أن ذلك یطفیء النار التي تتلظى في قلبي؟؟ آه 
من يوم بدر! إن ذكراه تملأ روحي بالحزن والحسرة والعذاب » وتملا 
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ليلي بالارق والدموع والكراهية .. لابد أن یتحطم محمد .. لتنطلق کل 
امرأة منکن تحرض زوجها وعشیرتها وتشعل في قلوبهم نار الثأر . .» 

وسمعت هند وهي ترغي وتزبد آحد المشرکین یقول : «لقد قتل 
حامل لوائنا طلحة بن أبي طلحة .. قتله على بن أبي طالب صاحب محمد 
واپن عمه ۰(« 

ودقت هند على صدرها في غیظ : «يا للکارثة! أيسقط حامل اللواء 
هکذا بسرعة؟؟ هل ستتكرر مأساة بدر؟؟ » . 

ثم صاحت بأعلى صوتها : «فلیتقدم رجل آخر ..( 

فتقدم شقيق طلحة , فسقط قتیلا , ثم شقيقه الثاني فا 

أخذت هند تصيح وتولول . وتستثير الهمم والعزائم » وتهدد بأنها 
ستتقدم لتحمل اللواء ما دام الرجال قد عجزوا عن حمله. وما داموا 
يتراجعون أمام هجمات المسلمین . وبينما هي في عنفوان ثورتها 
وهیاجها. , سمعت وحشي يصيح يصيح : «لسوف أقتل حمزة .. إنني موكول به 
و وت تیانع > وما نتکیده من مشاق وخساتر آمام 
امامت 

تضایقت هند بعض الشيء . كانت تتمنى أن تسمع عن مصرع حمزة ل 
التهديد بقتله , هؤلاء الرجال يتكلمون كثيراً » ویبنلون الوعود » وهم 
کثیرون . ومجهزون بأقوى الاسلحة» ومع ذلك فهي تراهم يتقهقرون 
ویقتلون .. ما جری؟؟ هل هناك قوة خفية تحمي محمداً ورجاله؟؟ لو 
كان الامر كذلك فلن تروي ظمأها للثار » ولن تجدي أية معركة . 

وأخذ وحشي يعد حربته لیصوبها نحو حمزة, كانت ید وحشي 
ترتجف » إنه پشعر بخوف ظاهر » و ضیق بالغ يكاد یکتم آنفاسه , الحرب 
محتدمة الأوار» وفي إمكانه أن يجرب حظه. لکن يده ترتجف .. 
إحساس بالذنب يؤرقه » إنه يحارب ومن ثم فإن قتل عدوه أمر طبيعي لا 
یعتبر خطيئة , لکن إرادته تکاد تکون مشلولة » « يا إلهي» آتری یکون 
محمد على حق » ونحن على باطل؟؟ وأخذ یستعید کلمات محمد » وبعض 
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لیات التي یتناقلها الناس » ویبحث فیها عن شيء يدي محمد . لکنها 
کلمات طيبة .. سلسة .. لا غبار علیپا .. لا فرق بين سید وعبد . الله 
واحد آحد. إن أكرمكم عند الله آتقاکم . أوفوا بالعهد .. استو‌صوا 
باليتامى والعبيد والضعفاء خيرا .. جنة ونارء وعقاب وثواب .. 
وأنبياء وملائكة .. والله .. الإنسان .. الشيطان .. العدالة .. الإخاء .. 
لکن لماذا الحرب؟؟ ولماذا الدماء؟؟ ومن لسوول عن هذا کله؟؟ . 
ودفعه مولاه جبير في ظهره قائلاً : «لماذا تقف هکذا؟؟ هل عجزت 
عن اصطياد حمزة أيها الجبان؟؟ يبدوا أنك لست أهلاً للحرية» . 
0 كلمة « الحرية» في رأسه, فهزت جسده کله» ودق قلبه 
.. الحرية .. يا لها من كلمة سحرية يضحي في سبيلها بكل غال . 
لد عاض لول جين ی .وم قيلي ٠‏ ويسهر على راحة 
السادة » ويؤدي أحقر الأعمال .. هل في الإمكان أن يتخلص من هذا 
الذل والعار؟؟ آهو حلم أم حقيقة؟؟ أيصير حقأً رجلا حرأ مثل باقي 
الناس , يأكل ويشرب وينام ويعمل حسبما يريد؟؟ إنهالامل بعلي طالها 
داعب حلمه في ليال الأسى والأرق والسهاد .. 
وسمع من خلفه صوت هند «ٍن الحرية يضحى في سيا بالحياة 
نفسها MO‏ ل 
حريتك » وقدراً كبيراً من المال والأغنام والإبل . . 

۱ ع ا ی یی 
يصرع الرجال , ویجندل حملة اللواء . والکلمة السحرية « الحرية » تطن 
في رأس « وحشي » » فلا يكاد يرى آمامه إلا الحرية» وحمزة . . إن بینه 
وبين الحرية مسافة قصيرة ؛ وحركة دقيقة .. ويولد من جديد .. يصبح 
« وحشي » العبد .. « وحشي » الحر .. يتزوج ويتناسل ويهب للوجود 

ذرية من الأحرار الشرفاء .. لم يكن في ذهنه المشوش في تلك الأوقات 
- العصيية وسيلة للحرية غير هذه الوسيلة السهلة وهي أن بطلق حرینه .. 

وانطلقت الحربه .. 
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أصنابت أسقل يطن عفر وا فسقط تیدا ۱ 
. لحظات سريعة مليئة بعديد من الانفعالات الهادرة .. هند تطلق 
عقیرنها بصيحات الفرح والسعادة الکبری» وجبير يربت على كتف 
وحشي مهنئاً إياه بالحرية .. والنسوة یتحلقن حوله یطرین شجاعته , 
ویفضن عليه من الثناء العظیم .. وو‌حشي. صامت مفتوح العینین في 
ذهول, ا ل لبون E‏ 
فتخایل | ن يتكلم فلا يستطيع :. هل أصبح حرأ؟؟ وبماذا يشعر الآن؟؟ 
هو یعلم أن الحرية جميلة؛ لکنه لا يرى غير حمزة الشهید والدم ینزف 
منه, وتهلیل هند وصخبها , وثناء جبیر وتمجیده لعمله , هل هذه هي 
مظاهر الحریة : إن قلبه ينرق دما خفیا ء و|حساس بالذنب يلجم لسانه ‏ 
ویغشی على عینیه : ويوشي روحه بالاحزان .. وینصرف الناس عنه في 
غمرة الاحداث . وتولول هند فن تعاسة وهی تسمع آحد الانبام» لقد سقط 
الرجل التاسع من حملة اللواء » ثم نتقدم امرأة لتحمل لواء المشركين . 
تصدعت صفوف المشرکین» > وأخذت جموعهم تتراجع مام ضربات 
المسلمين القاصمة وعاد وحشي آدراجه هارباً لا يلوي على شيء , لكأنه 
فقد السيطرة ة على نفسه , ولم يعد بإمكانة آن یفکر التقکیر السلیم كان 
إلى الجنون آقرب . وصیحات التکبیر د تصم الآذان » فاندفع فارس مسلم 
يعمل سيف الرسول.:نمو"(نشان عنيد يحرض النشرکین على الثبات 
والقتال؛ فحمل عليه بالسيف . فإذا هندءننت عتبة زوج أبي سفيان تولول 
وتستغيث : « الرحمة يا آبا دجانة . .» . 
. “قال آبو دجانة» وهو يبتعد عنها : «ما كنت لأوث سیف الزسول بدم 
امرأة .. حتى ولو كانت هند الحاقدة زوج قائد المشركين ..» 
واستطاع المسلمون أن يجلوا المشركين عن معسکرهم» وأن 
يحيطوا بنسائهم » أما وقد وصل المسلمون لهذا الحد » فقد توقفوا عن 
المطاردة » وعادوا يجمعون الغنائم ويترنمون بالنصر العظيم 5 
وصاح أحد الجنود المسلمين من الرماة الذين وقفوا بأمر الرسول 
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یحمون ظهر قواتهم ویمنعون خالد بن الولید وفرسانه من تطویق . 
المسلمين : « أيها الرجال .. لم تقیمون ها هنا في غير شيء؟؟ وقد هزم 
الله عدوكم . وهوّلاء أخوانكم ينتهبون عسكرهم ‏ »لم لا نلحق بهم؟؟ » . 

وصدرت عبارات ترحيب من الرماة تأييداً لكلام صاحبهم ٠‏ غير أن 
قائد الرماة صاح : «لن أترك مكاني ٠‏ وقد آمرني رسول الله ألا آغادره ۱ 
لأي سپپ » . ۱ 

قال أحد الرماة وقد هزته نشوة النصر : «نحن لا نخالف آمر 
الرسول .. لقد انتهت المعركة» فنحن في حل من البقاء في أماكننا أو 
ترکها . .» 

وهرولوا صوب معسکر المشرکین لیشارکوا في جمع الغنائم , آما 
قائد الرماة فقد آبی أن ¿ يغادر مکانه , وكذلك بقي معه نفر دون العشرة , 
وتمتم قائد الرماة : « إنه عصیان لرسول الله ا ی 
البشر .. ولو خلف الهاربون وراء‌هم قناطیر من الذهب والفضة . . 

رأخد پردد بضع آیات عن الصبر والجهاد والاستشهاد,وبیما هو . 
كذلك .. إذ وجد على حين غرة عددا کبیر من جنود المشركين یقردهم 
غك بن ۲و - وكان يقود ميمنة قريش - وجدهم يقومون بعر ۱ 
والنفر الذين معه أن يصدوهم یتین ار طالب مك ۱ 
فلول المشركين الهاربين أن یعودوا إلى أماكنهم . فقد حصر المسلمون 
بين فكي أسد .. 

ويقع المسلمون : في الكمين الذي نصبه خالد , وتحتدم المعركة من 


جديد . 
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ملب 
یل ۵ ۱ تطلع عمر بن الخطاب إلى الميدان الرحب» 


تحت أقدام الجبل المهیب , فوجد طائفة من 
جنود المسلمین ما زالوا منهمکین في جمع الغنائم » ووجد حشود قریش 
تعود آدراجها وتحاصر المسلمین من کل جانب » وتوقع في صفوفهم 
البلبلة . وتشتت تجمعهم . فلا یکادون یفتحون عیونهم حتی يجدوا أن 
النصر الذي حققوه في شطر المعركة الأول قد تبدد وأن الدائرة تکاد 
ندور عليهم . وهجم المشرکون علی المسلمین في عنف واستماتة , 
واختلط الحابل بالنابل . وظهر تفوق المشرکین من ناحية العدد والعدة 
ومن ناحية الموقع الذي ارتکزوا عليه أخيراً.. وأخذ المسلمون یناضلون 
من أجل الخروج من الجصار المضروب حولهم .. وکان الرسول ضمن 
لجمع الغنائم بعد ظنهم أن المعركة قد انتهت» هذان العاملان قد 
آوقعاهم في مازق حرج .. 2 ۱ 
واستطاع أحد المشرکین أن يصيب الرسول بحجر في وجهه. 
واشتدت الحيرة والارتباك بالسسلمین , وظلوا یجادلون للخروج من 
المأزق» أن علي بن آبي طالب يحرس الرسول بکل جوارحه ؛ وأبا دجانة 
يتلقى النبل عنه . وسعد بن أبي وقاص يرمي دونه» حتى تلك المرأة 
الخزرجية نسيبة التي خرجت يوم المعركة لتسقي المسلمين؛ رمت 
بسقائها وانتضت سيفاً. وأخذت تنافح عن النبي الذي أمسك بحربة. 
وظل يضرب بها يمينا ويساراً في شجاعة واستبسال نادرين .. لقد كان 
موقفاً ميئوساً منه, لكن الإيمان القويء والثقة بالله دفعت الرجال 


> لور الير (۱) 


وسمع عمر بن الخطاب أحدٍ 00 يصيح باعلی صوته : 
(( مرحی .. مرحی .. لقد قتلت محمدا . 

دارت الأرض بعمرء وأظلمت الدنيا في عینیه. يا له السماوات 
والأرض!! أحقأ مات محمد نبيك وحبيبك؟؟ وكيف يحدث ذلك؟؟ أيهزم 
المؤمنون » وينتصر المشركون؟؟ أحقاً مات محمد؟؟ وألقى عمر بجسده 
المنهك المليء بالرضوض والسحجات ‏ وظل جامداً ذاهلاً .ما معنى أن 
يحدث ذلك؟؟ كيف يصدق؟؟ وماذا يحدث للإسلام والمسلمین؟؟ 
والمستقبل؟؟ وكلمات الله إلى الناس تلك الكلمات الموحاة إلى نبي الله 
ونور الرسالة الإلهية التي أخذت تفيض بالحب والهداية والعدل 
والحرية .. هل يتحول ذلك إلى هباء .. وذكريات .. وأحزان مرهقة .. 
لماذا لم ألق الشهادة مع من سقط في ميدان الجهاد فأنجو من هذا العناء 
النفسي الذي لا مثيل له؟ .. إنني أتعس رجل في الوجود .. يا عذاب 
الملايين التي كانت تنتظر الخلاصة والهداية على يديك يا محمد .. يا 
شقاء العبيد والمظلومين والمعدمين الذين كانوا يحلمون بفجر السعادة 
والإخاء .. أحقاً انتهى كل شيء؟؟ أيعلوا « هبل» وتنتصر اللات 
والعزى؟؟ ويعود كبراء مكة وسدنة البيت يضربون القداح. ويؤدون 
الشعائر الميتة » ويقرعون الکوّوس ء وينحرون الجزر » وتصبح الدعوة 
الإسلامية, مجرد خبر يجري على ألسنة الرواة: وقصائد الشعراء في 
ليالي السمر . وأعياد عکاظ؟؟ لماذا .. لماذا لا ينصر الله 0 
المؤمنين؟؟ اللهم لا اعتراض على حكمك اللهم إن نصرك لا ينزل إلا لمن 
يعمل وفق أوامرك ونواهيك . آتراه عقابا آنزلته یمن انصرفوا عن 
الواجب الأسمى إلى غنائم الدنيا؟؟ إن الموت لأروح من هذا العناء الذي ۱ 
أقاسي منه .. 

رمف دن هو يوتف يه ری رن 5ر ن : «ما يجلسكم ' 
أيها المسلمون؟؟» . ۱ 

قالوا في أسى ولوعة والدموع على الأهداب : «قتل رسول الله . .» 


كاب اسار TD‏ 


قال وهو ینظر إليهم واحداً واحداً. ویطیل النظر إلى عمر : «فماذا 
تصنعون بالحياة بعده؟؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . .» . 

رذنت هذه الکلمات في أذن عمر فایقظت حواسه ومشاعره» « فماذا 
تصنعون بالحياة بعده؟؟» يا لها من کلمات صادقة!! لقد آمنا بك يا 
محمد » وتغلغل حب الله في أعماقنا وخالط نفوسنا وفكرنا ۶ انمكن أن 
تنال الهزيمة من هذا الایمان» أو تخرج به عن دائرة الصدق والثقة؟؟ لقد 
كنت يا محمد على حق حيا وميتا . وموتك لن يغير من عظمة الدعوة 
الكبرى التي حملتها لبني الإنسان ٠...‏ 

وانتضى عمر سيفه , ومعه أصحابه , وعادوا إلى المعركة يناضلون 
في ساحة الشرف والجهاد وهم أشد ما يكونون شوقاً للموت. وطرباً 
لهء لو لم يكن في الموت سوى اللحاق برسول الله , والاستشهاد في سبيل 
الحق, > لكان حقيقاً بالبحث عنه, والارتماء في أحضانه . ولن يستسلم 
المؤمنون لشرذمة الشر والشرك مهما كان الأمر .. . 

تطلعت هند إلى الهجوم الكاسح الذي تقوم به قريش > ثم تابعت 
سقوط عدد من أبطال المسلمين وهم يستميتون في الحرب» فرقص 
قلبها فرحا » وأخذت ترقص من جديد وتغني وترتجل الارجاز » وتترنم 
بالاشعار » وتثیر الهمم والعزائم » ثم أخذت تثرثر « اضربوهم ضربة 
رجل واحد .. مزقوا شملهم .. اعل هبل .. احتزوا رأس أبئ بكر 
وحطموا جمجمة عمر وأريقوا دم محمد بن عبد الله .. لا د تبقوا منهم على 
أحد اي .. أنيقوهم الذل والهوان حتى لا تقوم لهم 
بعد اليوم قائمة 

وسمعت ذلك الصائع الذي يقول : « لقد قتل محمد » فوثبت من 
الفرحة» وبرقت في عينيها ومضات الشر والشماتة» وأخذت تردد في 
جنون : « قتل محمد .. قتل محمد .. مرحى .. مرحى .. فقتل حمزة .. 
مرجى .. مرحى .. قتل عمر وأبو بكر . .» ومضت تترنم من جديد : 

إنتقبلوانعانق ونفرش النمارق 


]۱( لوراسر‎ ٠ OD 


أوتدبروانفارق فراق غير وامسق 

آسکرت حلاوة النضر جموع المشرکین. فاندفعوا مبهورین 
یضربون يمنة ويسرةء ویغوصون داخل صفوف المسلمین » ومع ذلك 
استطا ع الرسول ومن معه أن یخترقوا الحصار , وآن يلوذوا إلى ربوة» 
وأشرق محمد بوجهه على الصحاب الذین يناضلون في استماتة, وسمم 
المسلمون لمتجایی کعب بن مالك ۳ بأعلى صوته : «يا معشر 
ماهتا وسول لل 

ع ل ا لجع مرق لبان لد م 
. الدماء التي تنزف من وجهه أن تخفي الإشراقة النبوية في قسماته؛ ولم 
يستطع غبار المعركة الدامية أن يطفىء صفاء عينيه , أو يهد من قواه .. 
رآه عمر فهتف في شوق : «بنفسي أنت يا رسول الله .. أما وقد سلمت 
فكل شيء في الحياة يهون .. أيها المسلمون شدوا عليهم .. والنصر مع 
تن 

وعاد عمر یضرب بسیفه .. 

سمعت هند صيحة الفرح والاستبشار بنجاة الرسول . فدمدمت في 
شك : «هذا كذب .. الدائرة تدور على المسلمین » وهم یحاولون ایقاظ 
الهمم . وإثارة العزائم بهذه المغالطة الفاحشة .. لقد قتل محمد وانتهی 
آمر المسلمین .. لکنهم یأبون إلا أن یشیحوا بوجوههم عن لقاء الحقيقة 
المرة .. ها .. ها .. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق ..» 

وردت علیها امرأة : «لكني يا هند بنت عتبة رأيت رجلاً يشبه رسول 
الله . .» . 

آهوت هند على وجه المرأة بکل ثقل کفها قائلة: «اخسأي يا 
ملعونة .. لقد بطل سحر محمد إلى الأبد .. لقد رآه رجالنا باعینهم يسبح 
فى بركة من الاماء .. فلا تذيعي قالة السوء هذه .. إن قانله حدنني 
بذلك .» قالت المرأة وهي تضع يدها مکان الصفعة : « صدقت يا هند .. 
إن غبار المعركة يرسب في العين صوراً لا أساس لها من الصحة 1 


كاب اضر 12 


وحشي . فقد لجأ إلى مکان منعزل يطوي قلقه وهمومه . ونسیته هند › 
لل ی دک سای نی دی 
و ارو نوی 
متجمهرین ا التي أوى إليها الل Eos‏ بحشون 
صفوفهم > ویستأنفون جهادهم العنید من جدید ؛ فانقض علیهم ومعه 
المجموعة الكبيرة التي رافقته .. 

وانبرى عمر وصحابه .. الزبير دعل وأبو بكر كن" 
خالد .. 
21000 وچ 

ی وی بو ی و نی 
قادرين على مواصلة الحرب أكثر من نله ۱ 

قالت زوجه هند وقد سمعته عن کثب 
القضاء على المسلمین قضاء مبرما بحیث لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك .. 
آترید أن تعطیهم فرصة آخری لیتجمعوا بعد بضعة آشهر ۰ وینتضوا 
علینا للثار ؟؟» . 

ورد عكرمة بن أبي جهل قائلاً تدان توجك علو ۱ 
هل خرجنا لنقتل بعض المسلمين ثم نعود أدراجنا آم جتنا ا 
للمتاعب التي نقاسيها من جراء سيطرة محمد؟؟ » . 

ور و در و رد 

بن أبي قبل بدء المعركةء فهل تعتقد تعتقدون بعد ذلك أن تقوم للمسلمين 


قائمة؟؟ . 
ورضخ المشركون لأوامر قائدهم أبي سفيان » فكفوا عن الاستمرار 


۳« لور الہ (۱) 


في القتال . وقد صادفت آوامره هوی في نفوسهم بعدما عانوه من 
مشاق » وهزيمة مرة ة في الفترة الأولى من الحرب . ألا یکفیهم ما حققوه 
من نصر ؟؟ . 

وعاد المسلمون إلى مکان قريب یضمدون جراحهم ؛ ویداوون ما 
يشعرون به من أسف لما حاق بينهم من هزيمة في شطر المعركة 
الثاني وی مب ا ا 
بل لعلهم كانوا في مسيس الحاجة إلى الاتجاه من جديد إلى باب الله 
بأرواحهم وعقولهم » أهناك خلل ما في بنيانهم النفسي والسلوكي؟؟ 
وبينما كان المسلمون يستغفرون ويتوبون إلى الله. ويستمعون إلى 
كلمات الرسول , تلك الكلمات التي تزيل ما علق بقلوبهم من كرب وهم , 
بینما كان المسلمون یفعلون ذلك REE‏ ی 9۳ 
آبي سفیان بن حرب » تتجول بين جثث الشهداء من المسلمین باحثة 
حمزة بن عبد المطلب » فقد أقسمت ونذرت أن تمثل بجثته ء ا 
بين أسنانها. وتشرب من دمه » > لعل ذلك يطفىء نار الحقد التي كانت 

تأكل قلبها .. 

رآها زوجها أبو سفيان في صورة وحش بشري, الدماء تغرق 
شدقيها . ويداها تعبثان بأحشاء الشهيد ٠‏ وبعض النسوة الأخريات يفعلن 
مثلها : «ماذا تفعلين يأ هند؟؟» . 

- « أحقق الأمل الحارق الذي یضطرب في قلبي منذ مأساة بدر ۰« 

لع ی و پیت 

صرخت في حده : « آذهب عني ٠.‏ 

ث فمه يا وین لوا :ی ساخفا. 

وقبل أن یعود أبو سفیان على مكة؛ أشرف على الجبل» فنادی 
بأعلى صوته موجهاً حدیث إلى المسلمین : « أفيكم محمد؟؟ » . 

فلما لم یجیبوه . استطرد یقول : « آفیکم ابن أبي قحافة آبو بکر؟» . 


کاب‌افتار... . © 


لکنه لم یسع جواباً لسؤاله الثاني » فقال مرة ثالثة : « آفیکم عمر بن 
الخطاب؟ » . ۱ 

وعندما فوجیء بالصمت › قال ي سعادة : 0 هولاء فقد 
كفيتموهم .. لقد قتلوا .. وانتهی الأمر . . ۱ 

فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه, ل 
صوته : «يا عدو الله .. 

إن لذن ذكرتهم أحياء وقد أب لهك ميسوك . 

قال عل رسن مع كود الأمور جيداً : «إذن فالمعركة لم 
تنته بعد » وما حققناه من نصر لا یعتبر أمراً ذا بال . . ۱ 

قهقه أبو سفيان ساخراً , ثم قال ار عن .. لقد هزمنا. 
رجلاً يقول إنه نبي مرسل من عند الله .. وهذا كثير .. إن هذه الهزيمة 
التي مني بها المسلمون لها ما بعدها , لسوف نزعزع الثقة في نفوس 
و SS‏ ن طابعه على كل بيت من 


بيوت المدينة . . 
لا تصرف ی سفيان ومن ما نادی من جدید : «وإن موعدكم 
بدر العام القادم .. 
-- الرسول لرجل من أصحايه. اقل ت . هو بیننا وبينك 
موعد . 


وتعتم عبرا کا ور له 

وعلم الرسول بما جرى لعمه حمزة بن عبد المطلب , وما ارتكبته هند 
في حقه من تمثيل وعبث بجثته » فتمتم الرسول » وعبرة تتسلل من بين 
آهدایه : «سید الشهداء حمزة . .» 

وعادت قريش تنحر الجزر ء وتقیم المآدب » وتدق الطبول ۰ وتسقي 
٠ E‏ وتترنم بقصائد الفخر والمدیح .. من أجل نصر تافه لم يحسم 
مرا 


)۱( لور الہ‎ (ID 


ولم يخف جوهر الأمر على عمرء فقد همس في آذن أبي بكر : 

«لماذا تحزن يا ابن أبي قحافة؟؟ أنا أعرف أن قريشا انتصرت كما يبدو 
ظاهرهاء لكن ألا تعتبر نجاتنا من الفناء الكامل؛ وانسحاب جنودنا 

دون أن نخسر سوى عُشرهم . . ألا تعتبر هذا بالنسبة لنا نص رأ كبيراً؟؟ إن 
الرسول لم يزل بينناء > وإيماننا بالله لم يتزعزع . > وجبريل ينزل بالوحي 
يشرح الأمر ی REO‏ 
هذا القبیل .. إن بمسنا شيء من الأسى والنکد والتعب حتی نتعظ 
ونتعلم .. لقد علمنا أن قريشاً ستعود وتكر على المدينة غداً .. وسنخرح 
إليهم ی اور ی یو پم EE‏ وان 
الهزيمة الظاهرة ليس لها تأثير يذكر على | يماننا الذي لا يتزعزع بالله 
وبرسوله وبكتابه؟؟ » . 

فر أو نکن واه قاطا : «إن كلماتك مقنعة يا عمر ومريحة .. 
رضينا بقضاء الله وقدره .. ا 2 0 
ابتلاء من الله وامتحاناً وخا للم تین بر 


ضورع 


rp ۳ كاب‎ 


۲ ۱ 
| ۱ فى مکان يقال له « الروحاء» بين مكة 


والمدينة, وفد إلى أبي سفیان رجل وفال 
له : « إلى أين يا أبا سفيان؟؟ » . 


5 « نحن عائدون إلى مكة, وقد ضرینا المسلمين امس ضربة 


ساحقة 

قال ۷" «إنك تهون من أمر المسلمین» وتشمخ مر 
المزعوم :ب 

نغیر وجه ۳1 سفیان › ونظر إلى الرجل ا وقال : «ماذا 
تعني؟؟ » . ۱ 


- «ليكن معلوماً لديك يا أبا سفيان أن محمداً قد خرج في أصحابه 
ع ا ا ا 
عنه » وكلهم أشد ما يكون عليكم حنقاً ‏ ومنكم للثار طلباً 

و : «في جمع لم تر مثله قط؟؟ » . 

-«أجل . 

- وى ان الذي غننتآنهم ان تقوم هم قائمة قبل فتر اا 
اليوم التالي للهزيمة يحشدون الحشود . وینهضون للحرب؟ انه لامر 
خطر ..». 2 ظ 

وقال الرجل لأبي سفيان : «إنه لنصر أبترء وفرحة لم تتم » ومن 
ينظر إلى الأمور يجد أن المسلمين لم يخسروا سوى سبعين قتيلاً .. 
وهذا عدد قد يقضي عليه أي وباء في يوم واحد وغدا تقلب هزیمة 
محبد (لی نصر ی ی وی اد 
وأقوى إيماناً ؛ واکثر عدداً .. 

فکر أبو سفیان ا أيعود إلى الحرب من جديد الآن؟؟ 


اور الہ )١(‏ 


وکیف؟ الرجال مجهدون وقد رضوا بما فعلوا» وثأروا لقتلی بدر . 
وشفوا غلیلهم بتمثیلهم بالقنلی من المسلمین » وأكلوا وشربوا وطربوا , 
وترنموا بالقصائد . ورفعوا راس « هبل » فوق آعلی جبل .. إن الرجال 
يريدون العودة إلى مکة. واستئناف حپاتهم. وليس هذا هو المهم» 
أخطر ما في الأمر هو هذا السؤال : ماذا تكون النتيجة لو ابتدأنا المعركة 
من جديد؟؟ هل يستطيع الرجال المرهقون الثمالی بخمرة النصر أن 
يحافظوا على انتصارهم؟؟ وهل سيرتكب المسلمون نفس الحماقة التي 
ارتكبها الرماة وجامعو الغنائم حينما تركوا آماکنهم» وأتاحوا لنا 
الفرصة الذهبية التي لا تتكرر؟؟ أكبر الظن أن المسلمين سيكونون هذه 
المرة أقوى شكيمة و تا وأكثر منا إصرارا على النصر ومسح 
أثر الهزيمة » والانتقام لشهدائهم » ولمن مثلنا بهم .. وتمتم آبو سفيان : 
« ألا أن العودة إلى الحرب مغامرة قد تؤدي إلى كارثة » وتمحو النصر 
العظيم الذي حققناه مس .. يجب أن نعود إلى مکه . ونترك الهزيمة 
تفعل فعلها في محمد وصحبه .. يجب أن نعود إلى مكة بالنصر الذي 
حققناه. ونزف إلى هلها بشرى الأمل الذي عاشوا من أجله منذ ماساة 
بدن ۰.» . 

لکن أبا سفیان لم ينس أن يلعب لعبة جديدة » لقد دس إلى محمد من 
يذهب إليه ويخبره بأن أبا سفيان سيعود لحرب المسلمين فورأء ومعه 
مدد ضخم أتت به قريش » > وأبى سفيان يقصد وراء ذلك إثارة الخوف في 
قلوب المسلمین , وتحطیم معنوياتهم ؛ > لعلهم یعودون إلى المدينة . .نم 
انطلق عائداً إلى مكة ومعه أنباء النصر > ومقتل حمزة وغیره من عظماء 
ای 

5 < > حي 

كان عبد الله بن أبي قابعاً في المدينة بعد أن انسحب بجيشه , وترك 
المسلمين وحدهم يجابهون عدوهم بعددهم القليل » وظل عبد الله يتنسم 
الاخبار , ويسأل عنها الرکبان , وقد فاضت نفسه غبطة حينما علم بها 


لاب تاد رس 


حاق بالمسلمین من انکسار في النهاية. لقد كان قلبه یرتجف حقداً 
حینما علم بأنباء الانتصارات الأولی ؛ لکن سماعه بمصر ع حمزة قد أثلج 
صدره .. وما إن علم بالاتکسار الاين المسلمین. حتی وثب کطفل, 
وأخذ یصفق بیدیه فرحا , وهتفت زوجه : «ماذا جرى لك؟؟ » . 

- « الكبرياء الفارغة . .» ۱ 

-«ماذا تقول؟؟». 

- «وقصر النظر . . 

اول ١‏ ا 

- «وغرور ابن الخطاب .. كل تلك الأسباب قادت المسلمين الى 
الهاوية ..» 5 ۱ 

ی زد مسب ی ی رت 

قهقه في شماتة ای ون أنه قد قتل . . 

صرخت : « إنهم یکنبون . . ۱ 

هتف في دهشة : n‏ 

- «إنه بر أمين ی رت اون ی ٠‏ ویبش في 
وجوه الجميع . ء إنه رسول الله . . 

كحك ساخرا وقال «ويذعمون أن ابن أبي قحافة. وان لاب 
وحمزة بن عبد المطلب > کل هؤلاء قد قضت عليهم سيوف قريش 

ورأى الدموع تتجمع في عینیها. > فاستطرد ۷۳ ۲ 
النصر يأتي بالدعوات والضراعة إلى الله, وحسب أن حفنة من رجاله 
وی و و ی وس , والتاریخ الطویل , والمجد ' 

.. الحرب هي الحرب يا امرأة .. وهي لا تخرج عن کونها [عقول , 

E E 0‏ 
أي تأثیر فعال .. آتفهمین؟؟» . 5 

وأخذ يشرح لها كيف أن اليهود قد تناسوا ما حاق بهم من أذى على 


)۱( لور ابر‎ (OW 


يدي محمد » و آظهروا رغبة أكيدة في رد عدوان قریش . ومع ذلك فقد 
آبی محمد إلا أن پسلموا أو يعودواء فعادوا .. 

- «ماأذا كسب محمد من وراء ذلك؟؟ » . 

قالت زوجه : «ان للقائد أن يحتار الجنود الذین یثق فیهم ت ویرتام 
لإيمانهم وخبرتهم . .» 

قال عبد الله في ثورة : « الوقت ليس وقت اختیار يا حمقاء .. إن أمن 
المدینه على شفا الهاوية. والدمار الشامل يكاد یحیق بها والقائد 
لاگمعي هو الذي یعرف كيف يحشد کل الطاقات لکسر شوكة العدو في 
الظروف العصيبة . .» 

قالت زوجه : «ولم لا تقول أن القائد الألمعي هو الذي يعرف كيف 
يختار جنوده المومنین به وبرسالته؟؟ » . 

ور وا ل ور اي امم وی 
كل جانب » وأذاقتهم مرارة الهزيمة .. أهذه هي الألمعية؟» . 

- «إنك تعرف يا عبد الله كيف تدير دفة الحدیث» وكيف تحقر 
أفكاري ثم تسفهها گل ها أغرفة هو أن شهدا تسرف هكا : 
ويخطو في حذر » ویستلهم الله في کل حرکاته وسکناته .. والله لن 
یضیعه ۰ .». 
وتذکرت فجأة ما قاله زوجها منذ لحظات . فهو يزعم أن محمدا قد 
قتل » وقتل معه غیره من آصحابه. إن هذا الخبر وحده کفیل بأن 
يحطمها , , ويزلزل فکرها ء ومع ذلك فقد مضت في حوارها مع زوجها , 
ان هاتفاً داخلیاً بوک لها أن محمداً حي برزق» وان وراة الاخبار 
یکذبون › لسوف تحرج إلى باب البيت ٠‏ وتسأل عن محمد » وارتدت 
ملابسها , وأسدلت قناعها على وجههاء وعزمت على الخروج» فقال 
زوجها : « إلى أين؟؟ » . 

- « أسأل السائرين في الطرقات عن أنباء محمد» . 


کاب امسار MD‏ 


- «آنا لا أكذب ( 
- «لكن رواة الأخبار قد يكذبون يا عبد الله . .» 
ان ا 

ردد ار بح الوا ل رس ا 
أن عم عائد إلى المدينة ليلم الشمل ویعید و , لیستأنف 
المعركة من جديد .. 

. ألم يقتل محمد؟؟»‎ « : ES 

رمقتها العيون في عتاب. وهمس رجل : «زوجة این آبي تظن آن 
معنا قثل .. آلیست هذه هي أمنية زوجها؟؟» . 

وصاح رجل بأعلى صوته : «إن الرسول بخیر » وأبا بكر بخير .. 
وعمر بخیر . وقد استشهد حمزة .»وت عيناها بدموع الفرح. 
وهنفت : «حمداً لله على نجاتك يا رسول الله . . 

تم عادت تسال : «وهل یعود الرسول وجنوده لاستئناف الحرب 
فعلا؟؟» . 

- «أچل . 

مرحی .. مرحی . . آن نله يعني آنهم بخیر . > وآنهم آقوی من الهزيمة 
والغدر ..» وجرت إلى الداخل مهرولة. فتعثرت في ثيابها الضافية 
وانکفأت » ثم نهضت › > وهي تصیح TS‏ .. يا عبد الله .. ألم أقل 
اك إن محمد بخير .. وكذلك عمر وابن أبي قحافة .. إنهم یستعدون 


لعواصلة 0[ 

خرچ من حجوتهپوجهمحقنمکنهر > وقال في دهشة : «ماذا؟؟ من 
ین أتيت بهذأ الکلام؟؟ . 

- «اخرج إلى 8 لترى العجب ٠‏ إن الرسول پحشد قواته من 
جديد ليعود لحرب قريش 


قال في شرود : «يعود إلى حرب قريش؟؟ هل هذا معقول؟؟ هل بقي 
۱ في المسلمين ثمالة أمل ٠‏ ونفحة رچاء. ونيض ثقة؟؟ إن العودة إلى 


لور انير (۱) 


الحرب تعني أنهم ما زالوا نیا وأن الهزيمة لم تؤثر فیهم .. لکن 
العودة للحرب في اليوم التالي للمعركة جنون مطبق . . 
۱ و 

وفعلاً أخذ المسلمون یستعدون للقاء المشرکین من جدید , كان 
الرسول يرى أن يستأنفوا المعركة فورا دون إبطاء , فقد رأى في عیون 
الجند » وعلی ملامحهم سیما الاصرار والثقة والتضهية :ثم إن رضوخه 
للپزيمة. وانتظاره لقريش كي ندهمه في عقر داره بعد أن نالت ذلك 
النصر الساذج, أمر لا يمكن قبوله .. 

وأدرك عمر ما يدور في ذهن الرسول» فقال لمن حول : «لسوف 
نعود لحرب قریش بإذن الله» إننا آقوی من الهزيمة الطارئة. وإننا 
نستعصي على أحقادها وتدابیرها. إن ما جری ابتلاء من الله 
وسننپض من هذه الکبوة» لنواصل النصر الذي وعد الله به عباده 
المتقين .. لن نستسلم أو تخور عزائمنا , أو يهد من إيماننا سقوط أخوة 
لنا شهداء » في ميدان الجهاد والشرف .. إن عودتنا إلى النضال سوف 
تدفن فرحة الأعداء قبل أن تنمو» وسوف تلقي في روع المنافقين 
والمشرکین واليهود أننا لم نزل آقویاء. 37 المجال لن يُفسح أمام 
تأمرهم ودسائسهم . .. إلى المعركة من جديد . 

وسمع عمر رجلاً عليه غبار السفر پقول میت یف 
قريش رجالها وحدیدها همهم مدل ضخم من مكة . لم يقنعوا 
بالنصر الذي حققوه. آنهم یأبون الا القضاء المبرم على المسلمین 
وخاصة عندما علموا بنواياكم .. أتيت ناصحاً مخافة أن تقعوا في كمين 
قائل .. خذوا حذركم .. وتجنبوا الصدام..». 

تداول المسلمون الرأي» ونظر الرسول إلى الامر في تبصر . 
وأجمعوا على أن یبرزوا لقریش وهم في کامل استعدادهم ورفع عمر 
وجهه إلى السماء . وأخذ یتمتم .. إلهي .. لولا هداك ما اهتدینا .. إلهي 
أنت تعلم أننا لم نبدأ بعدوان» ولم نخرج لطمع » ولم ننهض لظلم » ولا 


لاب امسار ری 


نتعشق الحرب أو سفك الدماء .. إننا يا لهي نبذل النفس والنفیس من 
أجل رضاك ل يوار صر ؛ إنك على 
کل شيء قدیر ٠‏ وبالإجابة جدیر .. ۱ 

وا ع الله بن یت نون را ر 
عجب غاية العجب ٠‏ وقال لنفسه : » إن وخا ورجاله پذهبون إلى 
حتفهم بأنفسهم » ویلجون في العناد والمکابرة. فلو برزوا لقریش 
لأصابهم شر مستطیر فلا تقوم لهم قائمة بعد الیوم » ولو كنت مکانهم , 
لا عتصمت بالحذر . ولجأت إلى الحیل والدهاء . وقدمت لقریش من 
ون ریب a‏ سب نی E E SDE‏ 
فستجر المسلمین إلى الوبال . . 

وخرجت جنود ا أحداً فقط , ومضوا إلى 
« حمراء الاسد » في الطريق بين مكة والمدينة . وهي تبعد ثمانية آمیال ۱ 
عن المدينة .. وأخذوا یستعدون للقاء قریش .. 

كن قريشاً كانت قد فرحت بنصرها المبتور الساذج ٠‏ ورجعت إلى 
مكة لتزف البشرى وتقيم الأفراح 

وبقي الرسول وأصحابه ایام ثلاثة . وعندما تيقنوا من خبر رحيل 
قريش » عادو إلى المدينة , وهم أحسن حالا وأقوى شكيمة » ولم تستطع 
الأحداث الجسام » ولا الهزيمة الطارئة , ٠‏ أن تنال من إيمانهم , , أو تزعزع 
. من ثقتهم بالله ورسوله .. ۱ 


هزوم - 


46 لور الم (۱) 


بل ۱۷ .. 
ستمد المسلمون من الهزيمة قوة دافعة, 
00 يتدارسون أخطاءهم , > ويناة فشونها 
ف نوع د ورعادر لحني راف > واستکمال استعداداتهم , 
ولم تنم عين الرسول عن مراقبة ما يجري حوله من انتقاضات يقول بها 
المنافقون والیهود. ومن تحلل من العهود ترتكبها بعض القبائل 
المجاورة. وخاصة تلك القبائل التي علمت بما جرى يوم « أحد» 
ففكرت في مداهمة المدينة, والاستيلاء على ما فيها من آسلاب. لكن 
الرسول أخذ يرسل السرايا والعيون إلى تلك القبائل مثل قبيلة بني أسد , 
وبني لحيان من هذیل . ويسدد إليهم الضربات القاصمة قبل أن ينقضوا 


ارو الیهود FE‏ : وهم يرون + باعینهم وی أقوى من 
یتصورون › وأن فناء الدعوة الإسلامية, والقضاء على رجالها حلم لن 
يتحقق لهم » وليس في الإمكان الآن - على الأقل - أن یحرضوا قريشا 
على حرب جديدة إن قريشاً ما زالت ت تعد تتغنى وتنشد الأشعار لنصرها في 
» أحد» » 0 قریشا الکثیر من لهال 8 وبعص 
با قد اجتاع حاسم في مكان ‏ اود نم لتضیر» - ضاحية من 
RE‏ الزعيم اليهودي المعروف , مندوبا عن يهود بني 
قريظة, وعمرو بن جحاش» من كبار يهود بني النضیر . وفي هذا 
الاجتماع الحاسم. تدارس المجتمعون أمر المسلمين على ضوء 


لاب تاد ۹132 


الأحداث الجديدة , وما يجب عمله في تلك الفترة ة الحاسمة قال حيي بن 
أخطب : « آری أن معركة أحد » وما انتهت إليه لم د تحقق ما کنا نحلم به 
من آمال لقد استطاع المسلمون أن يخرجوا من المأزق الحرج بخسائر 
لا تزید عن الشر ء بل لعل انسحابهم بهذ ه الخسائر القلیله و مات 
گنت > لقد أخطأت قریش حين ظنت أن الهزيمة العسكرية البسيطة هي 
الهدف الأكبر » ان الوجود الاسلامي لن یخلصنا منه کسبنا لبعض 
المعارك , و|نما يُقَضى على هذا الوجود تماما بهزيمة ماحقة , فکیف 
یکون ذلك؟؟ » . 

قال عبد الله بن أبي : « أعتقد أنه لا یمکننا أن نمید الکرة» ونجذد 
الجنود . وندفع قريشاً لحرب محمد من جديد قبل عام على الأقل > وخلال 
هذا العام كن یستطیم محمد !عادة تجمیع قواته وتدریبها , كما پستطیع 
أن يفكر بهدوء. وأن يتصيد القبائل الخارچة على إرادتهء تلك التي 
نقضت العهود .. فالوقت ل تن قود E‏ 
التعجيل بحرب مدمرة . .» 

قاطعه حيي بن أخطب قائلاً : « ذلك هو الموقف . فكيف السبيل لضرب 
محمد؟؟ » . 

تدخل « عمرو بن جحاش » قائلاً : «لم یزل ثأر کعب بن الأشرف يلح 
لينا باخدة»:ولم تزل ماساة يهود يني تينقاع في اجا إلى من ينتقم 
ها ولذا لم نبادر بفعل شيء حقيقي» فسوف پتمادی: محمد في 
الاستهانه بناء واصطیاد المناوئین له من رجالنا» ومن يدري ؛ فقد 
يصيبنا ما أصاب يهود بني قینقاع .. أيها الأصدقاء .. ما دمنا غير 
قادرین على جمع جيش جدید » وإشغال محمد بمعركة آخری ساحقة في 
RES‏ نیت مات دی و 
شيء واحد ممکن عمله الآن . . 

قال حيي بن أخطب سوت : «ما هو؟؟». 

- «هذا الشيء لن يكلفنا حشد جیوش , ولن يحتاج لوقت طويل, 


.]١( اور اس‎ B2 


آترانا لو استطعنا أن نقهر الاسلام والمسلمین دون جيش لجب » وبلا 
وقت طویل أفلا نکون قد بلغنا ما نحلم به؟؟ » . 

ابتسم عبد الله د بن أبي في دهاء» وكأنه يعلم ما يجري في رأس 
» عمرو بن جحاش» وقال في هدوء من يدرك الحقائق : : «قريد أن 

تربع عمرو ء وقال : « لابد من قتل محمد . . 

هتف حيي بن أخطب ٠‏ «قتل محمد؟؟» يا لها من كلمة سهلةة وما 
أخطرها عند التنفيذ .»لم يعر عمرو بن جحاش كلامه التفاتاً » ومضى 
توس موی ی . ينتهي کل شيء ۰ . سوف یتمزق المسلمون أيدي ۱ 

سبأء ولسوف يفر المهاجرون بجلودهم قبل أن يريق الأنصار دمهم . 
وسینسی العرب قرآنهم وأيامهم الحالكة السواد ..وسیهرب ابن الخطاب 
- إن نجا - إلى بادية من البوادي . متخفیاً في زي امرأة يلوك آحزانه 
وخيبة ة أمله .. وعندئذ يعود يهود بني قينقاع إلى ديارهم ويهدأ كعب بن 
الأشرف في قبره. ويطمئن اليهود على مستقبلهم وعقيدتهم › ويعول 
لرجالات المدينة أمجادهم القديمة . وينشر النظام والسلام رواقهما على 
أراضينا العزيزة .. أيها الأصدقاء .. عندما يموت محمد > فسینطفیء 
النوار الذي يشع في قلوب المؤمنين من أتباعه. وسيبطل سحر کلماته. 
وينهار ذلك الرباط المقدس الذي يربط بين هوّلاء السذج والبلهاء .. 
أجل يموت محمد , فتموت دعوته .. وهل تكمل رسالة من الرسالات بدون 
نبي؟؟ ذلك هو الحل , ولا حل غيره ..» . 

وساد الصمت, وأخذ الرجال يمحصون تلك الكلمات الخطيرة , وكان 
حيي ين اعطت اکثرهم قلقا ؛ ماذا لو فشلت المؤامرة؟؟ لسوف يمزق 
محمد بهود د بني النضیر .شر ممزق > وینکل بهم تنكيلاً شدیداًء وسوف 
يكون له الحق في ذلك ؛ ٠‏ ألم ینقضوا العهد؟؟ ألم يبدأوا بالعدوان؟؟ ألم 
يحاولوا قتل محمد وقد أعطوه الأما ن؟؟ كل هذه الأسئلة ستدور حتماً في 
ذهن الناس إذا فشلت المؤامرة؛ وسيجد محمد فيها التبرير الكافي للقيام 


كناب انار ۱ رب 


بإجراءات الأمن الضزورية لحمايته وحماية المسلمين > وله في ذلك 
الحق كل الحق , لقد فشلنا في القضاء على محمد رأياً برأي» وحجة 
بحجه » لم نستطع أن نسفه عقدیته . > أو ننال من مبادئه الواضحة. فإذا 
ما ترك الأمر للحجة والرأي , فسيكسب الجولهة . وإذا امتد الوقت بتفوقه 
في طرح حججه . > وایداء آرائه » فسيندفع إليه العرب مجنونین بحبه ‏ 
متلهفین لدعوته . مضحین بأرواحهم و آموالهم في سبیل عقيدتهم , عند 
ذلك يندثر مجد الیهود , ویذوب سلطانهم ونفوذهم» رت نك 2 
مروعاً لقصة بني |سرائیل المجيدة .. أجل إن قتل محمد ضرورة دينية 
ودنيوية بالنسبة لنا معشر اليهود » ما في ذلك شك , على أن تكون النتيجة 
تن ایا ۱ 

وکیف تکون مضمونة؟؟ كيف؟؟ . 

واتجه إليهم حيي بن أخطب ببصره قاثلا : «فكرة رائعة, لکن من 
يضمن لنا نجاحها؟ » . 

قال عمرو بن جحاش صاخباً : «ما هذا الجبن يا حيي بن آخطب؟؟ 
دائماً تخافون من الأقدام .لو فكر محمد في النتائج كما نفكر نحن الا 
لما خاض معركة بدر ؛ ولما عاد منها منتصراً بعد أن مرغ شرف قريش 

في الرغام , ولو خاف محمد من الفشل لما طرد يهود بني قینقاع › , ولا 
اتقم من کلب بن الاشرف. ولما 0 وفو في چیش من 
سبعمائة » وأعداؤه يربون على الثلاثة آلاف . . 

قال عبد الله بن أبي بعد أن طال صمته aa‏ ا رقا 
إنكم تتحدئون وكأنكم وحدکم في المیدان . نسيتم تم أخوة لكم بالمدينة. 
يحفظون ودكم. ويذكرون حلفكم القديم. إنهم یتظاهرون بالإسلام » بل 
ويخوضون المعارك إلى جوار محمدء لكنهم يتوقون الخلاص منهء 
واستخلاص « مدیددهم » العزيزة من يديهء وعلی استعداد تام لان 
يوازروكم عند الشدة: ویضحوا بانفسهم عندما یجد الجد , وتحین 
ساعة التضحية . .» 


۰ 


لور الم (۱] 


قال حيي بن أخطب : «ما كنت جباناً في يوم من الأيام , ٠‏ ولن أستسلم 
لمجمد , أو أكف عن حربه حتى ولى كنت وحدي في بلاد العرب كلها .. 
إنني آعرف سلفا ما ينتظرني من مصير , لن آهادن محمد » ولن أستسلم 
له حتى الموت . . تلك هي العقدية التي آمنت بها . ٠‏ غير أن هذا لا يمنع أيها ۱ 
ررب لصي iS‏ 
يجب عمله عند النصر وعند الهزيمة .. 

آتسمعون؟؟ عند النصر وعند الهزيمة » ومن لا يفعل ذلك فهو عابث 
تافه » أو متآمر ضد مصلحة نفسه وأرضه ودينه .. أما وأن عبد الله بن 
أبي يزعم لنا آن هناك رخال داخل المدينة, یحفظون, الود القديم , 
ويبدون استعدادهم لموازرتنا فلت بكو ذلك عملا نها يحق: 
وسنحاول جاهدین إزاء هذه الظروف أن ننفذ فكرة القضاء على محمد 
فيتشتت رجاله» ویفسد تدبیره» إن نحا مصدر الفکر 
والوحي والعقيدة. فإذا ما انتهی آمره انقطع رفد المومنین . وذبلت 
اار ES e EL‏ یت ی 
مصدر الحياة والنضرة . .» . 

أشار عبد الله بن أبي بيده وقال : «والآن استمعوا إليّ جيداً .ما لکم 
تلفون وتدورون » وتحاولون إبداء المبررات والأسباب التي تدفعنا لقتل 
محمد؟؟ إنكم تثرثرون كثيراً حول هذا الموضوع > وكثرة الحدیث عنه 
توحي بالتردد والخوف .. والآن اصغوا لي .. محمد قادم إليكم غداً .. 

صاحوا في صوت واحد : «كيف؟؟ » . 

لكي وق رای ی O‏ 

- «أجل .. تعلم ذلك . وهذه فرصة أخدى لإثارة العرب ند 
المسلمین و [ظهارهم ۳ القتلة وقطاع الطرق .. 

قال عبد الله : «لقد فات الأوان: اعترف 0 بخطلئه » وآبدی 
الأسباب التي دفعته إلى ذلك وهي أسباب وجيهة » وقرر الرسول دفع دية 


لاب انار GED‏ 


القتيلين نيابة عنه .. وهذا هو بيت القصید , لسوف يأتي محمد إليكم غد 
للاستعانة بكم في المساهمة في جمع المال اللازم لدفع الدية .. هذه هي 
الظروف المناسبة لاغتياله .. أنا معكم بان قتله سوف يثير ضجة في 
البداية , لكن لا تنسوا أنه سيكون بين أظهركم , > وسیکون معه نخبة من 
آصحابه , وفي الإمكان القضاء عليهم هم أيضاً .. ستضربون عدة 
عصافیر بحجر واحد .. فاا ما حاول المسلمون التجمع لضربکم .. 

ستکون هناك بعض التضحیات والاشتباکات التي لا مفر منها ‏ تلك التي 
تعقب الضربة القاضیه او ارو موه ورین .. ستندلع . 
فتنة قصيرة الأمد . وسیکون وقودها المسلمین آنفسهم . . 


لم يعلق آحد من السامعين, > كان حيي بن آخطب» وعمرو بن 
جحاش» وغیرهما من الیهود بریدون قتل محمد باحدی طریقتین, 
الاولی أن يكون ذلك بيد واحد من رجال عبد الله بن أبي المنافقين؛ 
فيجنون بذلك نصراً لم يبذلوا فيه قطرة دم واحدة , وهذه بالنسبة لليهود 
أفضل وسيلة, أما الطريقة الأخری . أن تدبر مؤامرةء لا مانع من أن 
يشارك فيها الیهود . على أن ¿ يقتل محمد في خفية تحت جنح الظلام» 
بحيث لا يرى الجناة أحد. حتى تتخبط الاراء بين المسلمين > وحتى لا 
يعرفوا أين تتوجه ضرباتهم .. لكن عبد الله بن أبي یری شيئاً آخر .. 
يريدهم أن يرتكبوا الجريمة في وضح النهار , وفي منازل بني النضير 
آنفسهم , > ولعل عبد الله بن آبي أدرك ما يعتمل في نفوس اليهود من 
تردد » فقد قال : «إنني أعني ما أقول , ؛ أؤكد لكم أننا سنخوض المعركة 
إلى جوارکم» وسنحمي ظهورکم. ولن تطولكم أيدي المسلمین» حتى 
ولو فشلت المؤامرة, ولكننا واثقون من النجاح إن شاء الله .. إن العمل 
بیننا قسمة , ولدیکم من الأقوات والماء والحصون والسلاح ما يدعم لكم 
ا في أرضكم > ولدينا من المال والعيون والرجال ما 
oS Cl‏ 


)۱( لور انير‎ CM 


ولن نضيعها .. سیکون لذا الفخر بد الدهر إذا سال دم محمد وعمر 
وأبي بكر وعلي على ثرانا .. وسعلوا شأن بني النضير .. وسترتفع 
فیمتنا بين العرب ؛ وسنثار للمطرودين 8 وللعقيدة أعظم ثار 
وأروعه .. إنني جد موافق على هذه الفكرة . .› 

هتف عبد الله بن آبي في فرح: ۳ استعداد أن تنفذها 


ا 
قال عمرو بن د : « أجل . .. بنفسي » ۳۹ بالله ألا 
أتزحزح .. وليكن ما يكون . 
وأطلت امرأة برأسها من و بالجتران: وصاحت : «ماذا تفعلون 
أيها الأغبياء؟؟». 


وطنت كلمة « أغبياء» في آذانهم فبعث القشعريرة في أجسادهم , 
وملأت نفوسهم بالحنق والضیق . ٠‏ ورفع عبد الله بن أبي بصره إلى آعلی » 
فوقعت عيناه على العینین الواسعتین الجمیلتین . والشعر الاسود 
الفاحم . والوجه البض الشاحب , وتمتم في دهشة : «من؟؟ الیهودیة؟؟ ما 
الذي أتي بها إلى هنا؟؟ ألم ترحل مع يهود بني قینقا ع؟؟ وجاءه صوتها 
مرة آخری : «آنتم تلعبون بالنار .. لم تجربوا بعد ما جربه بنو قینقاع 
وهم یسیرون في الصحراء الحارقة يبحثون لهم عن مأوی یأوون إليهء 
أو ظل یتخففون تحته من العذاب والظمأ والضياع . أيها الرجال .. گفی 
تا ا عن کل احو ی ورک .. هذه آفکار متعفنة فجة لا 
تقدم ولا توّخر .. هل تذکرون؟؟ لقد استطا ع يهوذا أن یتآمر على عیسی 
بن مریم . . ماذا كانت النتيجة بعد أن اختفی عیسی؟؟ ازداد عدد 
المؤمنين به. وانتشرت دعوته في كل مكان, وإن ابتليت بالحمقى أو 
المخرفین أو المنقحین من آن لآخر .. ۱ 

ان تعدموا من يحمل رسالة محمد بعد موته ويطير بها في أرجاء 
الجزيرة العربية . . 


لاب انار ۱ MD‏ 


SA RS 
.. وهو يصيح : «اغربي عن وجوهنا أيتها المجنونة‎ 

فايتعدت عن الكوة رهي تقول نصوت يسمعونه جيداً : «لقد پذلت لكم 
نصحي فافعلوا ما شنتم شدد .. أنتم لم تجربوا حرقة الصهراء وعذاب 
الضیاع .. لا تباکوا بل بعد اليوم , فانتم تخونون العهود . وتدبرون 
الموامرات وتبدآون بالعدوان , ولو استطعتم النجاح - برغم کل هذا - 
لمحا لانتصار سيئاتكم, وعفی على غدرکم .. لکنکم تفشلون .. 
تفشلون .. دانما ۰.۰ 

وبسط الصمت رواقه بضع لحظاث . وتمتم حيي بن آخطب : «ما 
الذي أثى بها إلى نا لقد هربت من قافلة بني قينقاع , وأتت إلينا في 
بني قريظة .. وجدناها في حالة صحية سيئة؛: كانث جائعة ملتاثة 
العقل لي یی من الرعاية حتى كادت 
تشفى مما أصابها . 

هد هموو ین جماشن اا ون و نی 
پساعات یا حيي » . 

- «ولماذا تخبرني بذلك یا غمرو ۰ 

ابتسم عمرو في خبث وقال : «لقد أكرمت وفادتها في بيتي . وحققث 
لها رجاء‌ها في ألا آخبرك بحضورها ؛ أتراني قد جانبت الصواب؟؟» . 

قال عبد الله بن أبي : «اٍئني آعرفها جيداً , > لقد فشلت في استدراج 
عم بن الخطاب لشباكها , ولم تنجح في أية مهمة أوكلت إليها .. إنها لا 
تحسن سوى تسوية الفراش , والمشاركة في السمر ومقارعة 
الكؤوس .. 

ولم يعلق أحد بكلمة واحدة .. 


® ور اسر )١(‏ 


لبط ,۸ ۱ 

النخیل . الخضراء تنصت هاماتها دونما 
۱ حركة تذکر » وکأنها ترقب ما يجري من 
أحداث بعين يقظة متلهفة ٠‏ والشمس تطل من أفقها العالي > وتسدد إلى 
الوجود آشعتها الحارقة ت التي تفيض بالنور والحیاة. ومساكن بني 
النضیر ومضاربهم تقبع في انتظار مشوب بالقلق» وعمرو بن أبي 
جحاش يذهب ويجيء في حركة عصبية مريبة» إن وجهه الشاحب. 
وعينيه القلقتين توحيان بما يعتلج في قلبه من توجس وارتباك وتمزق » 
ويهمس من خلفه صوت يعرفه : « أتخاف يا ابن جحاش » . فتتصلب 
تعبيرات وجهه . وتنطلق من عينيه نظرات ساخطة عاتبة » ويتمتم : « لا 
كنت » ولا طلعت على شمس يوم أجبن فيه عن لقاء محمد والقضاء 
عليه » . ورجالات بني النضير يختلسون النظرات » وهم واجفو القلوب . 
مرتعدو الفرائص» ويقول أحدهم: «لو جاءت الضربة محكمةء لانتهى 
كل شيء على الوجه الأكمل» وكان في النية» أن يتجه بضعة من الرجال 
من أمهر المحاربين للانقضاض على محمد وصحبهء وتمزيقهم شر 
ممرق .. 

0 | اش 
قام بضعة رجال بالحراسة وفي الداخل توجد امرأة مقيدة بالحبال في 
ساقيها ویدیها . ولا تكاد المرأة تكف عن السب وإطلاق الصيحات : 
«أيها الأوباش , ماذا تفعلون؟؟ أنتم لم تذوقوا ما ذقناه, ولم تجربوا 
مرارة الضياع الذي شعرنا به , ونحن نترك الأرض التي نشأنا علیها. 
وترعرعت آمالنا فيها .. أنتم هنا تعيشون بين الماء والنخيل والظلال , 
وتشربون اللبن وتغتسلون وتمرحون .. لكن لا تعرفون كيف كان مصير 
بني قينقاع .. إنكم ترتكبون اليوم نفس الحماقة .. أيها الأغبياء يا 


كناب ار 


حثالة بني |سرائیل .. ما صابکم ضر . ولا لحقت بكم كارثة إلا وکنتم 
المسژولین عما جری لکم .. إن تصرفاتکم البلهاء تجر علیکم الوبال 
دائماً .. أترى كانت الحسة والنذالة لصيقة بجنس دون جنس » أو 
بعنصر دون عنصر؟؟ لا أظن ذلك . ٠‏ إن تشابهكم في السفالة ليس مرده 
عنصرنا الیهودی فحسب, ولكن مردهة للأفكار الدينية المزيفة التي 
نرضعها مع آلبان الأمهات منذ الصغر .. إن المبادی المنحرفة التي 
نتلقاها على أيدي الأحبار والرؤساء والحكماء منا .. هي المسؤولة عن 
تشويه معالم الحق في حياتنا .. لماذا لا نظهر من جديد كأخوة للناس 
عامةة؟ لمانا لا نمقنع عن غمس أيديتا في القاذورات نحن شب ممزق 
متسخ الروح والجسد #سقلون خا اليوم .. وعندما يسيل دمه. 
ستطوى صفحة أخرى من صفحات اليهود السوداء .. لن يكون هناك 
شيء اسمه بنو النضير .. أو في نفس الطريق سنسير .: الطريق الذي 
سار فيه بنى قينقاع ..» وتدق اليهودية رأسها في الحائط وتصرخ 
وتبكي » وتعود لكلماتها الثائرة : «كلما ذكرت بني قينقاع » على الدم في 
عروقي » وسالت دموعي . ودق قلبي من الجزع والرعب .. يا لها من 
لحظات .. في بعض الأوقات كانت قطرات الماء أعز وأغلى ما في 
الوجود .. وفي لحظات أخرى كان الركون إلى مسكن حيث الهدوء 
والدعة والظل؛ حلماً من أجمل الأحلام .. وفي بعض الأوقات يأخذ 
الحنين إلى الوطن في الجيشان والتسلط؛ فيطمس لذة الحياة» ويقضي 
على كل معنى لها .. ويمضي الرجال في الطريق الحارق .. الجاف .. 
وعدد من الأطفال والنساء .. يمضون حيارى تعساء 5 أيها المجانين!! 
ماذا تفعلون؟؟ إن قتل محمد خطيئة كبرى, يا من تعيشون بعصبية 
البلهاء . وأحقاد القبائل .. الأمر ليس أمر قبيلة أيها البهائم .. 
داعرة .. سكيرة . . عاشرت رجالا من مختلف المشارب 8 
واللهجات .. یت الکثیر .. رأيت عمر .. وقابلته. وانفردت به .. 
فوجدت صنفاً آخر من البشر .. احذروا يا أبناء الیهود .. أيها البهائم 


اور انير )١(‏ 


لضالة .. يا خراف بني إسرائيل الضالة .. إننا نحفر قبورنا بأيدينا .. 
واحذروا العاصفة .. إنها قد تقتلع كل ما آنبتناه من زرع وضرع 
يا حكماء اليهود : أنتم ملعونون ملعونون .. وعلى عاتقكم يقع الوزر 
الأكبر .. هذه الأرض وسعتنا منذ میات السنين .. منذ أن طردنا الرومان 
من الشام وغيرها .. فلم الغدر المقيت؟؟». 
ويصيح بها أحد الحراس : « ألا تكفين عن رار لسوف نضطر 
نمه عي آیتها المتمردة الجميلة . . 
رش جثاله لرجال؟ ! بجرعات من الباء والا بصقت على 


0 
ري یران عا وسبابها .. 
ويمضي عمرو بن جحاش في استعداداته › وانتظاره لمجيه محمد 


وهرول 0 أحد اليهود و۳ آمامه وهی یه شدة و 
ا 
عد اقل رما با هال 
ل و 
قال غمرو بن جعاش : 
فلتنطلق ولتخطر رجالنا .. 
- « آنبداً فوراً؟؟» . 
- دلا a‏ وان بتحش 
یا حثى نزهر یم با والاطمئتان ثم تأخذهم على غرة .. 000 
الان ۰«( 
ومضی الرجل تارکاً عمرو بن جحاش يفكر » إن نذر الخوف أخذت 
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تتسلل إلى قلبه . أن عمرو كان پشهر بقدر كبير من الشجاعة حينما كان 
حبي بن أخطب إلى جواره » كما كان يشعر بارتياح كبير لكلمات عبد الله 
بن أبي » ذلك الحلف غير المقدس الذي ربط بين الیهرد والمنافقين ذر 
أهمية بالغة. وكلا الطرفين شديد الحرص على الحفاظ على هذا 
الحلف > لانه يحمي مصالحهدا المشتر؟ , لگن عمرو بن جحاش الآن 
يقف وحده بعد أن اختفی حيي بن أخطب قبيل الفجر ؛ وبعد أن انضرف 
عبد الله إلى الحدينة . إنه يواجه الموقف الآن وحده» ماذا لو تخلى عبد 
وكات ب و a Sle‏ > حماية لقومة هن يهود 
بني قريظة؟؟ إن الموقف حرج دقیق. لعل اليهودية السجينة - التي 
۱ رمیناها بالتغيط والچنون ن أصدق الناس رأيا ٠‏ وآبعدهم نظراً .. لكنلم . 
هذا التردد رالتخبط في ذلك الوقت العصيب؟؟ آهناك فرصة للتراجع؟؟ 
وبينما كان عمرو يصارع تردده وخوقه . جاءه الرجل الذي أرسله هنذ 
فترة وجيزة إلى رفاق السلاح ٠‏ وأخذ يقول دون مقدهاث : «لقد أفسدوا 
تدبیرفا .. تهدم كل ما پنیناه» . 

صاح عمرو : «ماذا جر عن ؟؟ » . 

- «إن الرجال رفضوا تنفيذ الأوامر , وداسوا الاتفاق». 

- « إنه الجبن والعحصیان ..». ۱ 

.> « أجل و الحقراء ..». . 

- «ليكن. .. فلن آتراجع . .» ۱ 

-: لك لاتستطيع أن ها رده اسر .. 

- «بل سافعلها . . ظ 

- «إنه الانتحار بعينه » إن أيدي أضحاب محمد سوف تذود عله 

فکر عمروق مرهة. أيلغي كل ها دبره؟؟ أتضمحل كل الاهال والأحلام 
التي رسموها بالليل . وعقدوا علیها آماني الخلاهی؟ . 

- «لسوف أمضي في الطريق لسوف آغد حمرأً ضضماً وأقذف به 
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فوق محمد وهو یجلس إلى جوار الحائط .. سیبدو الأمر مجرد صدفة .. 
إنه حجر ثقیل .. لن آتراجع .. ولیکن ما یکون .. 
وأقبل محمد .. ومن حوله صحابته 
۱ لاف العيون خلف النوافذ الصغيرة, والأبواب» ومن فوق الأساح 
ومن خلال كوّات الخیام المبعثرة .. آلاف العیون ترقب خطاه .. رجل 
بسيط طيب .. ینظر إلى الامام , ويلقي السلام » ويبدأ بالتحية» وعلی 
سيماه. حب ووضاءة و!شراق .. أصحابه یفسحون له الطریق, 
ویرمقونه في حب ۰ وینصتون إلى کلماته .. لقد سقطت حواجز القلوب . 
وتمازجت الأرواح» فبدوا وکأنهم یعیشون بقلب واحد .. هذا ما یفهم 
من نظراتهم وحرکاتهم وکلماتهم .. لا يوحي مظهرهم بأدنى خوف .. 
مجرد حذر .. ینقلون خطاهم في ثقة .. ثم جاء عمرو بن جحاش وحوله 
طائفة من رجالات الیهود .. الابتسامات الماكرة ومیضها الأصفر تسبق 
کلماتهم . وعبارات التحية,المليئة بالریاء والنفاق .. 
وتدور المناقشات » لکن الرسول يرى آشیاء لا يطمئن إليها قلبه .. 
حرکات مریبة, همسات هنا وهناك. رجال یروحون ویجیئون . 
وإشارات بالایدی والعیون, وقسمات الوجوه .. وأحادیث عن حجر 
ثقیل يقذف من عل .. من مكان قريب . . وينصرف الرسول معجلاً قاصداً 
المدينة .. تارك أصحابه .. وأصحابه يظنون ل أنه قادم بعد فترة .. لكنه 
لا يعود .. ويعرف أصحاب محمد الحقيقة» فیمضون صوب المدينة 
للحاق به .. ویهتف عمر : « نها الحيانة . .» . 
٠‏ ویتمتم علي بن آبي طالب : «یریدون قتل الرسول .. لکن الله 
(a a‏ ۰ 
ويهز آبو بكر رأسه في أسف: « إنهم حريصون على نبذ 
العهول ..». ٠‏ 5 
ويقول علي بن أبي طالب : « تری ما موقف الرسول من هذا کله؟؟ إنه 
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یعرف من قديم غدرهم ويلم بنواياهم , لکنه يمد لهم في حبال الصبر 
والتسامح والغفران .. فإلى متی يمضي في تلك السیاسة؟؟» . 

ويرمي عمر بن الخطاب رجال بني النضیر پنظرات عائبة » ویقول : 
«لماذا تفعلون ذلك؟؟ » . 

فیرد آحدهم : «نحن لم نفعل شیا ین بت ی 
استعداد للمشار كة في دفع دية القنیلین . . 

فدية ی ا حرينا وتیل جاع E‏ 

ال ی امير لاود بای ۳۲ د 
عقوبة , ألا وإن لكل متآمر جزاء » ألا وإن السكوت على هذا العبث » وترك 
الحبل على الغارب للیهود » إنما سيجر على المدينة الوبال » ویکلفها. 
الکثیر من التضحيات » ویجلب علیها العدید من الکوارث 5 

أرادوا قتل الرسول .. فماذا ينتظر الرسول بعد ذلك؟؟» . 

1-5 ح< »م حي 2 

وفي ديار بني النضیر , وقف عمرو بن جحاش شاحب الوجه. 
مرتجف الأوصال , وحوله عصبة من الیهود قد طأطاوا روسهم في 
آسی » ثم صرخ عمرو بن جحاش في عصبیة: « إنكم لجبناء آنذال ها 
قد انكشف آمرنا» واطلع محمد على نوایانا. آترونه تارککم دون 
عقاب؟؟ أظنكم سوف تسلمونني إليه » وتقولون هذا هو الجاني .. آیها ‏ 
الجبناء .. لماذا لم تنقة تنقضوا عليه بسیوفکم؟؟ إنكم مترددون لا تعرفون 
ماذا تفعلون , لسوف ندفع الثمن غالياً على الرغم من آننا لم نحقق أي 
كسب .. بل خسرنا .. أجل خسرنا کل شيء .. لو كان الجبن ينجي من 
المهالك لکنت أول الجبناء » لکنه يجر إلى الهاوية .. انصرفوا عني أيها 
الحمقی .. انصرفو|قاتلکم الله . .» ۱ ۱ 

بعد ساعات قليلة قدم رجل من المدينة ؛ وتوسط ديار الیهود في بني 
النضير وأخذ يصيح بأعلى صوته : «يا معشر الیهود .. يا معشر 
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اليهود .. بعثني رسول الله إليكم .. إليّ . إليّ واستمعوا لرسالته .. يا 
ی 00 

خذ اليهود پتوافدون من کل حدب وصوب. وقدم عمرو بن 
3 وما أن احتشد عدد غفیر من الیهود حتی قال مبعوث رسول 
الله : « إن رسول الله أرسلني إليكم , أن أخرجوا من بلادي, القد قفتم 
العهد الذي جعلت لكم ما هممتم به من الغدر بي » لقد أجلتكم عشراً , فمن 
روي بعد ذلك ضربت عنقه». لكأن على رؤوسهم الطیر . رن بن 
جماش يزداد شحوب وجهه , والنسوة يتحسسن آذانهن وأعناقهن . هل 
صحيح ما یسمعون؟؟ آهکذا بسرعة یترکون الأرض والنخیل والحياة 
الجميلة والذکریات؟؟ أيمضو ن في نفس الطریق الكئيب الطويل الذي سار 
فيه بنو قينقاع .. اللعنة عليك يا عمرو بن جحاش . . يا حيي بن 
أخطب و د .. اللعنة على جميع العابثين واللاهين 
بمصائر الخلق .. 

و‌صاح میعرث لبون : «ماذا آنتم قانلون؟؟ 4 . 

و صدر هدیر صاخب , لم يستطع مبعرث محمد أن شين منه شیف 
ا اللهم إلا دمدمات الرعب 0 وغمغمات الأسی المکبوت » وصیاح 
النسوة » ونباح الكلاب » وصراخ الأطفال .. وحاول عمرو بن جحاش أن 
يثور وأن پرفض الانصياع لمطالب الرسول , لكن صوته المبحوح ضاع. 
وسط الهدير الذي ينشد السلامة ء ويؤثر الرحيل على الفناء ٤‏ أو الاشتباك 

- « إذن فأنتم موافقون على مطالب الرسول . .» 

- « أجل .. أجل .. أجل .. أجل ..» 

انقلب هدوء بني النضير إلى ضجيج هائل .. الرجال. يربطون 
الأحزمة والأحبال حول أمتعتهم . ويسرجون خيولهم ؛ ويحشدون ما 
يحتاجون إليه من طعام وماء وملبس . والعذارى تتأرجح في عيونهن 
الدموع » والاطفال يتلفتون في حيرة, «لعنة الله عليك يا عمرو بن 
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جحاش . .» كلمة تهتف بها العجائز » ویرددها العقلاء من الرجال . 
ويتمتم بها الفتيان والفتيات .. « لعنة الله عليك يا عمرو بن جحاش» 

وتنتشر التعليقات المختلفة : « ماذا تنتظرون من رجل أردتم قتله؟؟ ماذا 
تنتظرون من محمد بعد ما فعتمبه الأفاعيل؟! ويقول آخر : : « لم نتعظ 
مما جری لبني قینقاع» إننا نضیف غباء جدیدا إلى غبائنا القدیم » 
ویهتف شاب منتحب : 

٠‏ « لمن نترك هذا النخیل. وملاعب الصبی. وأرض الأحلام 
والذکریات؟؟ إن ما يحدث لنا تعبير عن غضب الله ..» وعمرو بن 
جحاش يقف جامداً » يرقب الأحداث الخطيرة بقلب واجف » وعين قلقة. 
أين الرجال الذين تعاهدوا على نصرته؟؟ أين حيي بن أخطب, وأين عبد Ù‏ 
الله بن أبي؟؟ أكان الأمر مجرد خدعة ومكيدة؟؟ . 

وفي المساء قدم عبد ات أبي , قال عمرو بن جحاش : «هل 
أتيت؟؟ لقد ردت إليّ الروح .. 

- « أو تظن آنتي أترك في مثل هذه الأوقات الحرجة؟؟ حقا .. لقد 
كا ن فشلك فشلاً ذریعاً . هذا الفشل أحنقنيء > وبعث الثورة والضيق في 
نفوس رجالي » > وکان هذا كفيلاً بان انفض يدي من الأمر كلية ... لكني 
کظمت غيظي . . وتسللت تحت أستار الظلام > وأتيت إليكم دون أن یعلم بي 
أحد .. وکیف أترككم تسقطون هکذا فريسة سهلة تحت أقدام محمد؟؟ لقد 
أردنا كسره ولم نرد له انتصاراً كهذا + والغريب انم سلمتم بکل بطالب 
كيف ذلك؟؟ » . ۱ 

ن چا فى هس : «لقد كاد القوم يقتلونني » بعد أن 
سلقوني بألسنة حداد ا ا ا 
الجامحة في الرحيل .. 

قهقه عبد الله بن أبي ساخراً : «الرحيل؟؟ هل جننت؟؟» . 

- «وماذا كنت فاعلاً يا عبد الله؟؟» . 

وامتعض عبد الله أشد الامتعاض ء وأخذ يتدارس الأمر مع عمرو بن 
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جحاش , وغیره من رجالات لیهود , وبعملیه حسابیه بسیطه استطاعوا 
أن یستخلصوا عدة حقائق هامة , أولها أن د بني النضیر لدیهم من الأقوات 
والماء ما يكفيهم لمدة عام فيما لو حاصرهم المسلمون , وأن لدیهم من 
الحصون والموانع ما یعوق آقوی جيش عن التقدم » وآن استسلام بني 
النضیر يعني اتتضتارا لمحمد وكشا لمزید من الأرض والمواقف: 
وشا للقبائل المناونة آن تستسلم هي الأخرى, فاذا صحت هذه 
التقديرات فإن على بني النضير أن يرفضوا رغبات محمد وأن يقاوموا 
أهدافه» ولا شك أن عاماً من المقاومة قد يعطي الفرصة لأعداء 
المسلمین كي یتجمعوا وینقضوا على محمد فیقضوا على قوته , وينقذوا 

الیهود من حصاره .. ۱ 

وقال عبد الله بن أبي « ان رجالي ينتظرون الأمر لخوض المعرکة 
ضد محمد » .وما عليكم يا يهود : بني النضير سوى أن ترفضوا دعوة 
محمد , وأن تمتنعوا بحصونكم وقلاعكم وترفعوا راية المقاومة». 

وابتلع عبد الله ريقه , ثم استطرد : «ومع ذلك فلسوف نرسل الرسل 
إلى قريش و/لی القبائل المعادية لمحمد ,.حتی نأتيه من حیث لا يحتسب » 
وندك معاقله دكا ء وما يوم « أحد » ببعيد . 

راقت الفکرة لزعماء الیهود . وتحمس لها عدد كبير من ا 
وحمل لواء‌ها عمرو بن جحاش وأخذ یروج لها : ویبدوا أن الارتباط 
بالأرض > والالفة بين الیهود وبیئتهم . ومصير بني قينقاع وما تعرضوا 
له من تشتت وضياع › كل هذه الاعتبارات قد دفعت اليهود إلى التمادي 
في المغامرة. ورفض كل ما جاء في رسالة محمد عليه السلام » بل 
آرسلوا إليه من يقول في تبجح : «لن نخرج يا محمد » فافعل ما بدا لك » . 

ثم احتموا بحصونهم » ونقلوا الحجارة إلى شوارعهم , وأقاموا منها 
متاریس وخنادق للاحتماء وراء‌ها في القتال. وکدسوا أرزاقاً تکفیهم 
لمدة عام في حصارهم , > وکان الماء متيسراً لهم باستمرار » فتحرك 
المسلمون بقيادة الرسول إلى ديار بني النضیر , فحاصروهم عشرین 
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ی أثناءها یحتلون شارعاً بعد شار ع , ودارا بعد دار .. ولما 
وی باد و بقطع نخل له حنى یو على حماسهم في لقتال . 
وکان لهذا العمل وقع سيء في نفوس الیهود قاطبة .. 


هرولت اليهودية السجينة بعد أن أطلقوا سراحها, وأقبلت نحو 
عمرو بن جحاش وأمسكت بخناقه قائلة : «ماذا جنيتم أيها العقلاء؟؟ ها 
آنتم ترون أن مجنونة مثلي كانت أصوب رأياً » وأبعد نظراً , ٠‏ منکم ی 
المسلمين يضيقون عليكم الخناق الآن» ولن ينفعكم الذي خزنتموه » ولا 
الماء الذي حافظتم عليه .. أنتم في الحصون , والمسلمون في الشوارع 
المكشوفة لكنهم یتقدمون . وینتصرون ربا ل 
لطالتكم سیوفهم أينما كنتم . . عند ذلك سیأخذونکم آسری جرب »2 
وسيضربون أعناق المحاربين منكم » وسيتحول نساؤكم إلى سبايا . 
أيها الأغبياء . . ماذا تنتظرون؟؟ أتظنون : أن عبد الله بن أبي سوف يأتي 
برجاله لنجدتکم كما زعم . ۰ ان المنافق لدى المسلمين منافق هنا 
۱ اش .. المنافقون ليسوا رجالا يعتمد عليهم , ٠‏ وکیف تنقون في قوم 
یظهرون (سلامهم ویخفون کفرهم وحقدهم. وهم یکرهون دینکم كما 
یکرهون الاسلام .. والله إنكم لأقرب للإسلام منهم .. إن عبد الله بن أبي 
لن يأتي .. وإن قريشا لن تهب لنجدتكم .. وستقضون على أنفسكم 
بغبائكم ..». 

وقدم شيخ عجوز وقال : «الحق ما قالت المرأة .. يجب أن ترسلوا 
لرسل إلى محمد ولتبحئوا عن حل وسط .. أي حل سیکون أفضل من 
الفناء التام وسبي النساء والذراري 


فردت اليهودية والدموع تطفح من عينيها : «يا للنكبة الكبرى!! قصة 


بني قينقاع من جديد .. الطريق الأسود المليء بالأشواك والرعب والظما 
والجوع والضياع .. ما أتعسنا وأشقانا!!». 
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لم يجد الیهود مفراً من أن يرسلوا إلى محمد . ویطلبوا منه الأمان 
على آموالهم ودمائهم وذراریهم حتی يخرجوا من المدينة .. ۱ 

ووافق الرسول على مصالحتهم. بشرط أن یخرجوا من المدينة. 
ولکل ثلائة منهم بعير , یحملون عليه ما شاءوا من مال وطعام آو شراب 
ليس لهم غيره .. ۱ 

توارى عمرو بن جحاش خلف بعیر , والدموع تنزف على خدیه » 
ونظراته إلى الأرضء وما أن غادر المدينة حتی مد بصره إلى بعید .. 
حيث الاکام والرمال والأفق الرحب الذي يتوهج بالضوء وحرارة 
توریب ` 

وصاحت اليهودية : «واکرباه!؛ أنعود للعناء من جدید .. يا جنس 
العبید؟؟» ولم ير آحد وجه عبد الله بن آبي في ذلك الیوم ء لقد لزم بيته . 
وجلس يفكر مهموماً » والغيظ والحقد يأكلان قلبه .. لكنه ما زال يفكر 
في خيانة جديدة .. 


ورس - 


كناب ار رت 


۳ 
1 قال عمر لابنته حفصة: ما أذ 
لمسژولیات التي یحملها رسول ۳ 

عاتقه! ها هم بنو المصطلق يعدون العدةء ويجندون جيشاً لجباً للهجوم ۱ 
على المدينة » لماذا هذا الاعتداء؟؟ نحن لم نون د بني المصطلق . ٠‏ ولم 
نتعرض لهم بعدوان » إن الرسول يا حفصة ینش اسلا والخیر ؛ ويتمنى 
على الله أن يجد الحرية في أن يقول كلمة الحق» وأن ينشر دعوته . حتى 
0 والداني ومن شاء فلیوّمن . ومن شاء فلیکفر » والرسول لا 
يكره أحداً على الاسلام ء « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا 

من اتبعني . .» تلك كلمات الله يا حفصة .. فلم تتضايقين يا ابنتي من أن 
الرسول مشغول عنك؟؟ ماذا یفعل الرسول؟؟ أيترك بني المصطلق يغزونه 
في عقر داره؟؟ إن الرسول يريد السلام لبني البشر جميعاً » لکن يبدوا أن 
إرادة الله قد اقتضت ألا پستسلم الشر بسهولة , وأن یرفع السیف في وجه 
الحق والخیر .. هل من الضروري أن نصل إلى السلام والحرية والعدل ٠‏ 
بعد خوض الخو من الصراع والدماء والسهر ؟؟ ولکن لله في خلقه 
شؤون .. 
e‏ لاسو اه الرحمن الرجیم : 
« وما ينطق عن الهوی. إن هو إلا وحي یوحی , علمه شديد القوى » 
صدق الله العظيم .. أجل . .. فالرسول لا يصدر إلا عن أمر إلهي» ولا 
يخطو خطوة إلا في سبيل الله والحق , ؛ لكنني امرأة يا أبي .. وعائشة بنت 
أبي بكر > تحظی من الرسول بعطف زاند . .» . ۱ ۱ 

صاح عمر في حنق : « أهي الغيرة الحمقاء يا ابنة عمر؟؟ أتعترضين 
على تصرفات رسول الله؟؟ من أنت حتى تبيحين لنفسك حق نقده. 
والاعتراض على تصرفاته .. بخ .. بخ .. لقد نلت شرفاً لم ينله أحد من 
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العالمین غير قلیل . قسماً لو اتخذني رسول الله خادماً له لکنت أسعد 
البشر .. يجب أن تخضعي يا حفصة لرسول الله خضوعا تاما . . آنا 
نفسي حرضته على طلاقك لما تسببينه له من اعتراضات . . أتدرين ماذا 
قال؟؟ لقد آوحي إليه آنك زوجته في الجنة . تا 
امرأة من نساء العرب ق قبلك » ولن تنالها امرأة پعدك .. 

نفعت كنا علض زقالت لسرن عله جف ۱۲۲۲ ٠‏ لکن 
۱ الرسول لا يضيق ذرعاً باعتراضاتنا كما تضيق أنت أنه يفسح لنا من 
صدره ؛ ویبیح لنا الرد والاعتراض › . ویطارحنا شتی ألوان الأحادیث » . 

- «إنكن يا حفصة تستغللن حلمه. ورحابة صدره استغلالا 
سينا بر 

- « جاشالله .. إنه حق أباحه لنا .. 

هد عمر في SB‏ , وقال : «حسناً :. لتعودي توأ 
إلى الرسول ؛ وتجلي عن قلبه ما علق به من منغصات » إني آرید أن يذهب 
إلى بني المصطلق » دون أن تشوب مزاجه شائبة . ات 

آطرقت في تواضع قائلة : « السمع والطاعة لکما يا أبي ..» 

"- «لرسول الله وحده ..» 

في ساعات قليلة استطاع الرسول أن يحشد ألفأ من الرجال الأشداء 

يجب أ ن يحاصر الشر في وكره بل أن يدهمه , وأن يقضي على الفتنة في 
مهدها قبل أن يستشري خطرها. وفي ذلك و 
والوقت .. 

رال عت الله بق ی 

ومال عمر على أذن أبي بكر قاثلا د 

- « إنه خارج معنا لحرب بني المصطلق ..) 

ل رز ی زد 

عا اکل 

- «هل نسیتم تدابيره الشيطانية , وتحريضه لبني النضير , وتأليبه 


كناب انار رب 


الأعداء علینا؟؟ إن وجوده بیننا آخطر على المسلمین من بني المصطلق 
" آنفسهم .. إن صفح الرسول عن المجرمین يبلغ في بعض الاوقات درجة 
لا أقوى على احتمالها .. لو كنت مکان الرسول لضربت عنق هذا المنافق 
الأكبر . .» 

كان الصحابة - وأبو بكر بخاصة -.يجلون الرسول اجلالا لا قبله 
ولا بعده » ويرون أن أي قول یقوله . أو أي فعل ينتوي القيام به, فوق 
SOTE‏ لطاع راردا قال زر 
بكر : «الرأي ما رأى الرسول یا عمر . 

- «لكن الرسول يا با بكر يشاورنا في ام دا . لا ما يتعلق 
خر ر خيرفها قن اء یو وأخد عفر ورف فى عذة ور 
عبد الله بن أبي بنظرات حانقة, ولم يخف ذلك على عبد الله فقد كان 
يدرك ما يكنّه عمر نحوه من مشاعر ء واقترب عبد الله من عمر في 
صفاقة وقال : «لماذا تنظر إلى هكذا؟؟ » . 

وی ل 

ا 

- «تماماً كما لاتروق لي تصرفاتك . .» 

- « إنك تتهمني دون بينة » .. 

- « وهل تحتاج الشمس إلى بینة؟؟ » . 

- «عمر .. حذار .. نني رجل مسلم مثلك .. ۱ 

وامتدت ید أحد الصحابة , وأمسكت بذراء عمر . وجذبته إلى 
الخلف . وقال الصحابي : « إن الرسول يريد لقاءك يا عمر . . 

وطول الطريق لم يرتكب عبد الله بن أبي مخالفة 51 ولم 
یتقاعس عن شعيرة من الشعائر , فما تخلف عن صلاة؛ ولا قصر في أي 
عمل يوكل إليهء ومع ذلك فان عمر كان يتابعه بنظراته » ویراقپ ‏ 
تحركاته وسکناته , إنه لا يطمئن إليه , ولا يثق فيه » على الرغم من تحذير 
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الرسول له بعدم التعرض لابن أبي بأي أذى » وعلی الرغم من صرار أبي 
بكر على نصح عمر بطاعة الرسول فيما يتخذه من قرارات » أو یصدره 
من أوامر .. لأن عمر - وهذا حق - كان لا يرى شيئاً من التعارض بين 
الأمرين .. 

وأحاط المسلمون ببني المصطلق عند ماء يقال له « المريسع » , فلم 
يفق بنو المصطلق إلا والسلمون يحيطون بهم إحاطة السوار 
بالمغصم .. ولم تستغرق المعركة وقتاً طويلاً إذ هب بنو المصطلق إلى 
سيوفهم . وحاولوا إيجاد ثغرة ينفذون إليها في صفوف المسلمين فلم 
ينجحوا .. وانجلت المعركة عن قتل مسلم واحد» وعشرة من بني 
المصطلق , ثم التسليم الكامل لأمر الرسول .. 

۱ رح( ۱ 

قبیل الرحیل ازدحم رجلان من المسلمین حول الماء , وحدثت أخطاء 
غير مقصودة بینهما مما أدى إلى اشتباك بسيط , و صاح الرجل الأول - 
وهو ا ا لو ال وود iS‏ ۱ 
النجدة . .» فصاح الرجل الثاني : «يا معشر الأنصار . . 

رأى عبد الله بن أبي ما حدث 1 

هذه فرصة ذهبية لن تتکرر , إن الرجال في أيديهم السیوف . وهم 
عائدون من النصر . وبأيديهم السبايا والاموال . هذه فرصة ذهبية 
للإيقاع بين المسلمین. وعبد الله يعرف أن هناك « مهاجرين 
وأنصار ». وأن هناك « آوس وخزرح » , لماذا لا يثير النعرات القديمة . 
ويمزق وحدة هذا الجيش؟؟ لماذا لا يتحرك؟؟ إن الفتنة الناجحة قد تكون 
۱ أفعل من الجيوش المهاجمة؛ ومحمد الآن في عريشته بعيداً لا یری 
شيئاً » وابن الخطاب هو الآخر إلى جوار الرسول » وتمتم عبد الله قائلاً ٠:‏ 
« ماذا جرى؟؟ هوّلاء المهاجرون لا يكفون عن الطمع » ويعقرون اليد 
التي تقدم إليهم الإحسان؛ آويناهم آزرناهم» وأفسحنا لهم من قلوبنا . 
وبيوتنا وأموالناء واعتنقنا دعوتهم » وحاربنا إلى جوارهم . وبذلنا 


نو 
ا >< o‏ وان 
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النفس والنفيس من أجلهم .. فتآمروا علينا » واستبدوا بالسلطة دوننا .. 
ما كنت عبد الله بن أبي إن لم أشعل بينهم فتنة عمياء تقضي على وحدتهم 
وألفتهم , وتنسيهم النصر الذي حققوه على بني المصطلق؛ وتجعلهم 
لقمة سائغة لكل عدو طأمع فيهم .. 

۱ ما كنت عبد الله بن أبي إن لم أنتهز هذه الفرصة . .» 

واحد من رجاله یقف إلى جواره: «بماذا تهمس يا عبد 
الله . 

i ays‏ ۰ ورافعاً صوته 
حتى يسمعه أكبر عدد من الرجال المنحازين له: : « أقول .. لقد كاثرنا 
المهاجرون في دیارنا . والله ما آمرنا وإياهم إلا كما قال الأول : : سمّن 
كلبك يأكلك ٠‏ آما والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعرْ منها 
الأذل .. 

TT‏ : « أجل . 27 ی ییا و 
ضربتنا ان > وننشر أشلاءهم في عرض الصحراء , ونجعلهم عبرة لكل 
جاحد . 

9 المنانقون يتصايحون : «أيها الأنصار . يا رجال الاوس 
والخزرج . . هلموا إلى المعركة الفاصلة دفاعاً عن حريتكم وكرامتكم 
وم 

ابتسم عبد الله بن آبي في سعادة وهو يرو مف وا يسلون 
سیوفهم » وينهضون للحرب , بينما سارع أحد الرجال المسلمين إلى ٠‏ 
الرسول یخبره بما حدث .. : ۱ 

واستشاط عمر بن الخطاب ا وهو پستمع لانباء الفتنة 
الموشكة , فقال محتدا : «يا رسول الله , مر به عباد بن بشر فلیقلته إن 
كا زكتري أن يريق الدماء . ويشعل الفتنة بين 
المؤمنين .. 
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قال الرسول في هدوء : «فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً 
یقتل أصحابة؟؟ » . 

وصمت عمر بن الخطاب. كان فائجاً مفتاظاً. > إن عبد الله بن أبي 
۱ معدود من آصحاب رسول الله , لکنه خان وارتكب حماقة کبری» ولا 
. يكف عن الافساد وإثارة الفتن , > فهل تبقی قی صحبته للرسول عاصماً له من 
وقوعه تحت طائةاعذاب؟ إن في ذلك خغطر یر على مستقبل وت 
وأمن المدينة 

ونهض الرسول وأصحابه من زعماء الأوس والخزرج والمهاجرين 
لينتشروا بين جنود المسلمین » ويقضوا على الفتنة في مهدها . وليعتبوا 
ی صدر من عبد الله بن أبي» وكم كانت دهشة عمر بن الخطاب 
پشتم منپا راتت الفتنة. وأنه حريص على .وحدة الصف , وتماسك 
المسلمین . وأنه أغير على مصالحهم من أي إنسان آخر . 

وأخذ عمر يصر على أسنانه وهو یقول : «يا رجل .. اتق الله . ولا 
تحنث في قسمك . .» 

- «إنني لا أكذب يا عمر .. إنني بريء من تلك الافتراءات التي 
دترا بي لمنرضون. ان سبب ات ا عمر هی اميرك لذي الذي 
يا معشر المهاجرین .. ولم يكن لي دخل بما حدث . 

رماه عمر بنظرات حادة ترات پعرفها عبد اله بن أبى ٠‏ ویحسب 
لها ألف حساب .. 

- «لو كان الأمر آمري يا عبد الله لعرفت كيف أقلم أظافرك لکن لا 
مناص من طاعة الرسول الذي يأمر دائماً بالترفق بك , ويصر على العفو 
عنك لكنك تستغل كرم الرسول وصفحه استغلالاً بشع فلنترك مرا 
لله ..». 

ولكي يحسم الرسول كل خلاف» ویضع حداً للنقاش الصاخب. 
والجدل العقيم ولكي يقضي على الفتنة قبل أن يستفحل أمرها » أصدر 


لناب الأنشار رل 


آوامره بالرحیل فوراً نحو المدينة» ولم یسمح للجنود بالراحة فترة 
طويلة» إذ انطلق بالناس طيلة یومهم حتی آمسوا. وطيلة لیلتهم حتی 
آصبحوا. وصدر یرمهم الثاني حتی آذتهم الشمس . فلما نزل الناس لم 
يلبثوا حين مست جنوبهم الأرض أن ناموا من فرط التعب » و آنسی التعب 
المسلمین فتنة ابن أبي» كما استجابوا لکلمات الرسول الصادقة 
المؤثرة. ونصائحه المخلصة الفالية. وعادوا إلى المدينة ومعهم 
الأسری والغنائم .. 


ولم یکتف عبد الله بن آبي بما فعله > بل حاول جاهداً أن ينشر 
« حدیث الافك » حول الرسول وزوجه عائشة» وخلفت أقاويله وأکانیبه 
غباراً كثيفاً لف بعتامته جو المدينة. وآأثار العدید من الشکوك 
والاضطرابات .. هذا المنافق الأكبر » سدد إلى صفحة الإسلام النقية, 
وإلى زعمائه الأجلاء طعنات فذرة د وكان بحاول اتا أن يدس في 
الظلام , فإذا ها یی ون , تنصل من 
EE‏ 


وأخيراً نزل الوحي على الرسول . كاشفاً سر عبد الله بن أبي ومن 
مه امو كينها كل :هنا يدينه عرز وکا ودسائس › فأسقط في يد الطاغية , 
ادن بان أن يحاكمه يصدر حكمه بقتله جزاء أقعاله 
الشنعاء . ۱ 


وهرول عبد الله بن عبد ٠‏ الله بن آبي إلى الرسول , وقال ورأسه . 
منكسة ٠‏ والدمو ع تتقاطر من ددد عينيه : «يا رسول الله أنت تعلم حسن 
اسلامي ؛ » وعظيم بلائي يا رسول الله .. إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد 
الله بن أبي , » فان كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك ر أسه » فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان بها من رجل آبر بوالده مني » وإني لأخشى أن 
تأمر به غيري فيقتله ٠‏ فلا تدعتي نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في 
الناس فأقتله ٠‏ فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار » . 
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ل ا 
يقي مه 

TT‏ » انك رسول اللةحقا .. ن حلمك 
وسع الدنيا » ولم يقصر دون E‏ ۳ 
الأرض .. والله ما أحب إلينا أحد في الدنيا منك يا رسول الله . .» 

وذهب عبد الله إلى أبيه وطوال الطريق كان يفكر في آمره . لماذا 
ينسلخ عن الحق ٠‏ وینحار إلى الضلال والفتن؟؟ آهو داء أصابه لا 
يستطيع له علاجاً ی ا وتا وی 
يفعل ذلك؟؟ إن الرسول لم يسىء الیه , ولم يقابل جحوده ونفاقه بغير 
العفو والإحسان , ومحمد يدعو إلى الله على بينة . ويبسط مبادثه للناس 
دون غموض أو انحراف» د بقع سیف ا یخن حری 
إلا ليفتح الطريق أمام كلمة الله > ولا یظلم أحداء ب ینصر الضعفاء » وینافح 
عن المساكين » ویدعو إلى النظام والعدالة والمساواة بين البشر ٠‏ ویدعو 
الناس لعبادة الله وحهدة .. 

أيكره أبي ذلك؟؟ وإذا كان : له موقف معارضة فلماذا يلجأ إلى هذه 
الوسائل الدنيئة؟؟ بماذا لا يكشف عن طويته» ويقارع الحجة بالحجة. 
ويقيم على رایه الدليل والبرهان؟؟ أم أنه يحقد لمجرد الحقد ۰ آتری أن 
صفاء المو‌منین. وعظمة مبادنهم › ونجاحهم في نضالهم يثير أحقاد 
المنحرفين والضالين من الناس . فبدلاً من أن ينصاعوا لكلمة الحقء 
ويقدموا كلمة الشكر الواجبة للمحسنين > يلجأون إلى الإساءة والدس؟؟ 
إن أمر والدي محير غريب » يثير غيظي . ويؤلم نفسي أشد الألم .. عندما 
وصل عيد الله إلى أبيه . وجده السا وحده يرتجف من الخوف 
والحيرة. 

قال عبد الله لأبيه : « المدينة كلها تتحدث عن فعالك . .» . 

قال آبوه في شيء من الارتباك : «ومحمد؟؟ » . 

- «إنه أكبر من إساءاتك ودسائسك عا قن سور ا ان 
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يترفق بك ویحسن صحبتك ما دمت مع المسلمین. على الرغم من أن 
الوحي قد نزل بإدانتك .. إنه عار الأبد يا آبتي .. أن يدينك القرآن , 
ويصمك بالعصيان والانحراف .. كيف تمضي بين الناس؟؟ كيف 
یی كلمات الله التي أدانتك » والتي لا مجال لردها أو 
مناقشتها .. 

ال اب نيحدة وقد شحی وجهه قاد مضلاترجه : «ألزم 
حدودك يا فتى .. أنسيت أنني أبوك؟؟ » . 

- «وهذاما يعذبني .. إنك أبي 4 وأنت تعتنق الاسلام ۳ ولكنك 
تطعن الدعوة الإسلامية كأعنف ما يكون العدو الكافر .. لقد وضعت يدك 
في يد قريش واليهود والمنافقين .. ماذا بعد ذلك يا أبتي؟؟ ألا ترعوي 
وأنت ترى الرسول يغمض العين عن مخازيك حتى بعد أن نزل بها 
7 الوحي؟؟ » . 

هب آبوه واقفاً وصرخ في حدة : «أهذا ما تعلمته من الاسلام؟؟ 
أتقذف بهذه الكلمات البذيئة ني وجه أبيك؟؟ يا ليت أمك ۳ تلدك!! إن 
القرآن لم يذكر اسمي صراحة . .» ۱ 

سدد الابن إليه نظرات حادة .. 

قال الأب : « و ا ا .. إنني 
أكره هذه النظرات . . آتفهم؟؟» . ۱ 

- « أنت تعرف الحقيقة يا آبتي 0۰( 

- «أية حقيقة يا فتي؟؟» . 

- «أنت تخطیء .. ولو استطعت خداع الناس جميعاً فلا يمكن أن 
E‏ .. كيف تقابل الناس بعد الیوم؟؟ وکیف تلتقي بالرسول؟؟ . 

تمتم الأب في ضيق : «أنا لا أكره محمداً .. إن ما يثيرني هو هوّلاء 

القساة الذين يلتفون حوله .. خذ مثلاً عمر بن الخطاب :. إنه يحرض 
محمداً على قتلي .. كيف يبيح لنفسه أن يقول ذلك؟؟ من هى ومن أنا؟؟ لقد 
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ناصرناهم وآویناهم بعدما ذاقوا الأمرين من قريش ونکایتها .. إن 
أكتافنا هي التي حملت أعباء هذا الدين 4 

- « أكتاف من؟؟ » . 

- «الأنصار يا فتى .2 

- «لیس بالمدينة اتصار 555 .. بل بها مسلمون .. لم تزل 
تفکر يا آبي بعقلية الماضي .. إن الانصار لا یوازرون المهاجرین .. بل 
الجميع يتكاتفون من أجل إعلاء كلمة الله .. تلك هي القضية بصورتها 
الحقيقية .. 

لاوس .. الخزرج .. المهاجرون .. الأنصار .. لماذا هذا 
التقسیم .. إننا الیوم عصبة واحدة تستند إلى الحق. وتسیر وراء 
الرسول و ایو ود .. مهما تعددت الاسماء .. إن 
للاتصار فضلا ی .. لکن الفضل الاکبر لله الذي منّ علیهم 
جمیعاً بنور الإيمان . 

هز وه راسه فى ضیق وقال :«لجتتلتمني آمور این رتد 
في نظام المدینه؟؟ » . 

- « إنني أشرح لك وجهة نظري . 

- «احتفظ بها لنفسك . نی آحترم ل في نل؛ 
ولکن . .» 

فقاطعه ابنه قائلاً : «ولهذا 2 أن تثير الفتنة بعد غزوة بني 
المصطلق , ثم نشرت حدیث الإفك ۰ . 

أشاح الأ نت هه غاضيا 58 : «إن وزراء محمد 00 
يسيئون التصرف . ولا يستحقون ما يضفيه عليهم من ثقة كبيرة .. 
صلة لي بحديث الإفك .. هل استطاع أحد اا 
مني؟؟» . ۱ 

قال ابنه في حزم : «محمد آدری بالرجال منك .. ومحمد يختار 
رجاله وأصفیاءه عن تجربة. ویثق في |خلاصهم. وحسن فهمهم 
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لدعوته .. ولا یقرب أحدأ لقرابته , ولا يحابي إنساناً لهوی .. إنه يقيس 
الرجال بمقیاس التقوی .. 

وییدی أنك نریده 9 يقيم 57 كبيراًٍ للأحساب والاتساب 
والعنجهيات الجاهلية أن محمداً نبي وليس ملكأ ينشد رضى أصحاب 
النفوذ .. ولهذا انتصر وسينتصر باذن الله . 

قبل الأب نمو ولده. وأمسك بكتفه في لظا > وهزه هزأ عنيفاً 
وقال : «والآن لتخرج من بيتي .. لا أريد أن أرى وجهك هنا ثانية .. 
٠ ٠‏ اللعنة على المدينة ومن فيها .. أنا لا يهمني الناس , لا أريد أن أرى 
وجه أحدء لا أريد أن أتعامل مع أحد .. أن هذه الفضيحة التي نزل بها 
الوحي . وتلك الكلمات التي تقال عني في كل مكان .. كل هذه الكلمات لن 
تقربكم مني » إنها تملأ نفسي مرارة وحنقاً .. وليس هذا هو السبيل 
لعلاجي .. آتفهم؟؟ ۱ 

لا أريد أن أرى أحدا منكم هناء والآن اذهب فوراً دون تردد . .» 

ودفع ولده إلى الخارج .. 

فتمتم عبد الله في أسى ا ا 


)۱( لور الہ‎ 5 (YD 


اك 


ین ۰ ۲ 
جلس حيي بن أخطب وحده , الدنیا في عینیه 

كابية حزینة. والآفاق مقيتة سمجة: 

والحياة لا طعم لها , لقد تمزق يهود بني القینقاع. وذهب يهود بنذو 
النضير مع الريح ٠‏ وانكسرت القبائل التي كانت عازمة على غزو المدينة , 
بعد أن داهمها محمد واحدة ۳ خر وأخذهم قبل أن يأخذوه : 
ووضع لأطماعهم وعدوانهم حداً, وقریش فرحت بنصرها الساذ ج » 
وانطوت على نفسها تخدعها وتقنعها بأنها قامت بواجبها نحو محمد . 
وعبد الله بن أبي لزم بیته بعد أن كشف أمرهء وفضحه بغيه» وبين 
القرآن نفاقه وأخاديعه بما لايدع مجالا للشك .. کل هذا ونجم محمد في 
صعود , وأتباعه في ازدیاد , وقوته في نمى, إن سلطانه يمتد ويمتد . 
ولا يكف عن عقد المعاهدات . وإقامة الأحلاف » حتى أوشك العرب أن 
تتامو ا اطانه استسلاما غريا .. ما معنى هذا؟؟ أن يصبح محمد سيد 
العرب المطاع » وأن تسود الدعوة الإسلامية أرجاء الجزيرة » وأن يقضي 
على نفوذ اليهود وسلطانهم القديم , وألا يأخذ أحد بثأر بني القينقاع 
- وبني النضير , وأن يبقى بنو قريظة ويهود خيبر في رعب قاتل ينتظرون 
۱ مصيرهم المحتوم , وبذاك لا تقوم لليهود قائمة بعد الیوم. إن مبادئ 
الإسلام التي حملها محمد قد لاقت انتا كاسحاً > حتى الأعداء الذين 
يرفعون في وجهه السیف . ويدبرون لغزوه لا يفعلون ذلك دفاعاً عن 
مبدأء أو حماية لدين أصيل بالدرجة الأولی . إنهم ينظرون إلى الأمر من 
ذارلة ارت > فهم لا يحاربون إلا للقضاء على نفوذ المسلمين الذي 
بهدد بو ٠‏ ولا ينفرون خفاقاوثقالاً الا طمعا في أخذ غنائم 
المسلمین وآموالهم. , وسبي ذراریهم ونسائهم :وهنا مکمن الخطورة» 
لیس هناك مبدأ یصار ع مبداً . ولا دين في مواجهة دين » إن محمداً وحده 
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هو القادر على أن يحمل مبدأه ویشرحه للناس . ویحمل جنوده على 
الدفاع عن العقیدة , والاستشهاد في سبیل الله .. ومحمد رجل منظم 
ذكي , ذو دراية كبيرة بأمور الدين والدنیا , والسياسة والحرب » والإدارة 
والسفارة: انه يعرف جیدا مائا یفعل , ۷ يستطيع مواجهنه إلا من 
تناو شندا قويا مق هبد ها اظن أن ذلك متوفر الا فینا نحن 
الیهود .. ولکن يا لأحزانك يا حيي بن أخطب .. إن الیهود قليلوا العدد . 
ضعیفو الإيمان, لا يصمدونٍ عند اللقاء. ولا مناص من آن نعید 
تحریض قریش من جدید. وآن نجمع آکبر عدد ممکن من القبائل 
المناوئة لمحمد ايحت أن .يكون الح قؤيا وتخا وجاسنا هده 
لو أن يشكل ضربة نهائية .. ويجب أن تدار المعركة بحكمة 
ۇن وة اشا .. يجب ألا يبقى في آرجاء الجزيرة فرد واحد 
يهتف باسم محمد > أو يترنم بالإسلام .. 

ذا ما كال یم فيذهن حيي بن خش وهو جالس وحده ینتفض 
حقداً وغيظاً , > ولم يقف عند هذا الحد ٠‏ بل نقل آفکاره إلى يهود بني 
النضير الذين صدعوا للضربة الأخيرة » وتفرقوا أيدي سبأ ؛ ولكن بقية 
منهم لجأوا إلى بني قريظة خفية , , فکان طبیعیاً أن پنحاز هوّلاء إلى رأي 
حيي بن آخطب . كما انضم غليه أبى رافع بن أبي الحقيق وغيره» لكن 
جماهير بني قريظة أبت الانسياق وراء تيار الحقد » إن بينهم وبين محمد 
اتفاقية تعاهد فيها الطرفان على الصداقة ورد العدوان عن كليهما > إلى 
غير ذلك من بنود التحالف والإخاء المتين.. 

وانطلق حيي بن أخطب إلى قريش .. 

- «يا أبا قتان ماذا تنتظرون؟؟ أو تظن أن. هيدا ميق 
. جیشه» وتنحصر ٠ us‏ إن 
محمداً سوف یضریکم هنا فى عقر دارکم, > وسيسبي النساء والذراري › 
ویدیل محمد قريشأ » ويقضي على کبرائها .. 

يا آبا سفیان .. ۷ تحسب أن انتصارکم في « أحد» انتصار حقيقي : 
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لقد استفاد محمد منه آکثر مما استفدتم , ؛ تعلم مزيداً من الحذر » وتعلم 
جنوؤدة هزيدا من آدان الحرن: والخرص: وللطاعة آنتم فقد ملتم 
بالنصر الصغير » وتركتم له الحبل على الغارب .. ها قد قطع عليكم 
طريق التجارة إلى الشام» وقضى على القبائل واحدة واحدة وأنتم 
نائمون أو متناومون .. ولم يبق إلا أنتم ونحن .. ولسوف يأكلنا ثم يثني 
بكم , وبعدها تدين له بلاد العرب قاطبة .. ويصبح تاريخكم وأمجادكم 
مجرد ذكرى غابرة , وستصب الأجيال لعنتها علينا لاننا قصرنا في حفظ 
أمجادها وترائها .. لقد استطاع رجال محمد أن يقتلوا عمرو بن 
جحاش .. إنهم لا يتركون ثارهم .. دائماً يقضون على من يتجرأ 
بالعدوان علیهم وه ی مد .. وسيفعلون بك 
غدا .. یا آبا سفیان .. فكر في الأمر ملياً . . 
هز آبو سقیان ر أسه وقال ان کل يحل معني خی 
- « إنه الفناء المؤكد لنا جميعاً يا آبا سفیان .. 
- یماح لول حرف حرفا . 
- «هذا بداية النجاح .. 
وأخذ أبو سفيان يدق جبهته بقبضته اليمنى ويقول: «لكن كيف 
٠‏ السبیل إلى القضاء على محمد قضاء نهائیا؟؟ إنني معك في أن هذا 
الخطر الداهم المزمن يجب أن يكون له علاج حاسم وسريع  .»٠١‏ ۰ . 
وأخذ حيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وغيرهما يشرحون وجهة 
النظر اليهودية » لابد أن يجتمع كل أعداء محمد في صعيد واحد ‏ قریش , 
وبنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان واليهود .. كل هولاء. 
ويحاصرون المدينة من كل جهاتها. ويطبقون على محمد اطباقة 
نهائية : ويجفلون من. هذة المعركة معرکة العم .: معركة الشرق 
والمبدأ والكرامة . 
قال أبو سفيان 0م كه لقي رايس كرتي ؛ وفي إمكاني أن 
أحشد منهم بضعة آلاف في فترة وجيزة ..» 
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آردف حيي بن أخطب في سعادة غامرة : « أما القبائل فدع الأمر لي , 
إنني کفیل بتزیین المعركة لهم . فلسوف یجنون من ورائها الکثیر من 
المال والسبایا والغنائم التي لا حصر لها ء ولعل ذلك هو الهدف الرئيسي 
الذي سوف يتحرك رجال القبائل صوبه في سرور . .. ولن پترددوا لحظة 
في تنفيذ ما آطلبه منهم إذا ما علموا ان قريشا على رأس القوات 
المحارپة. ۳ الیهود بما لهم وسلاحهم ورجالهم سیقفون إلى 
جوارهم .. .» 

ل ل الدهشة لدى المجتمعین » ولدى 
حيي بن أخطب خاصة, فقال حيي بن أخطب: «لم تضحك يا شيخ 
فریش؟؟ » . 

- «ولم لا ضحك؟؟ إنني أتذكر ذلك الرجل وهو بيننا ء آتذکر محمدا 
وحوله عدد قلیل من السفهاء والضعفاء , وأتذكر سخریاتنا منه , وکیف 
كنا نلهو. بتعذيب رجاله. ونهزأ بالعبید الذین آمنو| بدعونه .. وکیف 
حصرناهم في شعب بني هاشم وتركناهم يتضورون جوعاً وعذاباً 
وعزلة .. وأتذكر يوم خروجه من مكة ضعيفاً متخفیاً يبحث عن مكان 
أمين يأوي إليه .. أيمكن أن يتصور عاقل أن هذا هو الرجل الذي هزمنا 
في « فر وسبب لنا المتاعب في التجارة» وجعلنا يڏل أقصى 
الجهود للتغلب عليه یوم « أحد » .. والیوم .. واليوم .. نحشد له العرب 
قاطبة من كل مكان لنحاول کسر شوکته اا ا اني 
تدبير مقتله قبل هجرته؟؟ . 

أكان يحدث ما حدث؟ . 

قال حيي بن أخطب : «لیس هذا هو المهم بات 
بتتتفخل خطرة ۱ : 

قال أبو سفيان في استغراب : «لكم أتساءل كيف بلغ محمد ما بلغ؟؟ 
لقد كنا قوة کبيرة » ومعنا المال ولدينا الأمجاد » ويسودنا نظام عتيد 
عريق» كيف اهتز هذا كله أمام كلمات محمد؟ .. وكيف نما شأنه 
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وازدهر » وهو لا يملك للناس إغراء غير کلمات بسيطة عن الله .. 
والجنة؟ والنار .. والشيطان والعدل والإخاء .. أكان هذا شيئاً ينقص 
العرب؟؟ هل كانوا في مسيس الحاجة إلى من يقول لهم هذه الكلمات؟؟ 
ولماذا لم نقدم البديل الذي يصرفهم عنه » ويجذبهم إلينا؟؟» . 

نظر إليه حيي بن أخطب نظرات متمعنة. > نفس التساولات الشائكة 
التي جالت بخاطره كثيراً , > أترى يكون محمد على حق؟؟ هل الله معه؟؟ 
وهل نحن على باطل؟؟ وما جدوی هذه التساوّلات وقد فات الأوان » ولم 
يعد من الحرب القاصلة مهرب؟؟ . 

قال حيي بن أخطب وهو يعلم سلفأً مدى تفاهة أفكاره : «يا أبا 
سفیان أن محمداً يستغل السذج والبسطاء من الناس, ٠‏ ويغري أصحاب 
ذوی الطموح والمکانه منهم » ویفتح آمامهم ۳ آخر .. عالم 
سحري مليء ء بالخیالات والسحر والاحلام الرائعة . . 

قال أبو سفیان في مکر : «والیهود انختا ۱ . اليس عندهم 5 
وثار؟؟ » . 

قال حيي انا المرح اة الهرب من الاجابة الحقيقية 
المؤلمة «يبدى أن محمداً استطاع أن يزوق جنته بالوان أذهى وأجمل 
مما فعل أحبارنا الأجلاء . .» 

تنهد آبو سفيان في ضيق وقال : «ومع ذلك فأنتم مسوولون معشر 
اليهود عن نكبة العرب» . 

الع رف ارم آلجد طی يجيا كيم 

- « نت تعرف . . 

- هيا أب اند ياس من محمد مما قاس یبود ۵ 
طرد بنو قينقا ع » وطرد بنو النضیر » وتمزق شملنا . 

قال آبو سفیان : «إنني أعرف ذلك جيداً بت یی میت 
هاجر إلى المدينة ومعه عدد قليل من المکیین؟؟ هل نسیت أن المدينة - 
برغم سلطان الیهود وصلاتهم الوثيقة باهلها - قد أفسحت صدرها 
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للرجل الطرید .. ونامت عن أطماعه , و آمدته بکل ما یحتاج إليه من آمن 
ومال ورجال؟ . ۱ ۱ 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد .. ألم يقم الیهود آنفسهم بمحاولة 
كسب رضاه . وجلب صداقته» فعقدتم معه المحالفات والمعاهدات» 
وقبلتم امارته غير المباشرة علیکم؟؟ . 

إن ۳۷ المعاهدات معه قد جعل السيد ا الامن في 
المدينة . 

تال حبيبن آخطب في شیء من لاسی والاسف : «لا أنكر ما تورطنا 
فيه من آخطاء , لكننا لم نکن قادرین على معاداة الاوس والخزدج 
حلفائنا الأقدمين» ولم يخطر ببالنا أن محمدا سیشکل خطرا داهما 
كالذي نراه اليوم . آنتم في مكة وقعتم في نفس الخطاًء > لو علمتم ما 
ينتظره من نباهة شأن؛ وعلو ذکر ۰ وصعود سلطة وقوة» لأرقتم دمه 
باية وسيلة» ولقضيتم على هذا الخطر في مهده .. لقد رأينا رجلا طيياً 
ألوفاً . ينشد الأمن والسلام , ويمد يده لمصافحتنا فصافحناه . ولما 
وجدنا عوده يشتد » ومبادئه تغزو القلوب , وأتباعه یکشرون . . استیقظنا 
من نومنا .. أخذنا نناوئه » ونثیر الناس ضده » نقضنا ما بیننا وبینه من 
محالفات , لکنه استفل نقضنا ذلك ببراعة وبعنف» فطرد بني قینقاع 
وبني النضير , وفتح عینیه جيداً على تحرکاتنا وتدابیرنا .. ثم فاذا 
فعلتم أنتم وقد سمعتم بما یفعله فينا من آفاعیل؟؟ یا آبا سفيان إننا 
جميعاً مسوولون عما نتعرض له من تهدید هذا الرجل لأمجادنا 
وسلطاتنا ومستقبلنا ولا یصح أن نبكي على ما فات . . بل نفکر في اتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بضربه ضربة ساحقة لا يفيق بعدها أبدا . .» 

قال أبو سفیان وقد طأطأ ر أسه : «الحق معك » . 
۱ وأردف حيي بن آخطب : «إننا آمام عدو ذكي لبق. محمد لیس 
بالرجل السهل , ورجاله یتفانون في سبیل المبادئ التي لقنها لهم, . 
فتشربتها قلوبهم وعقولهم وآرواحهم» هذه الاستماتة هي الخطر 


۱۹42 لور ألير (۱) 


الذاهم .. قتله وحده لم يعد يجدي نفعاً تلك حقيقة حقيقة .. إن مات محمد 
فإن 0 ۳ ية باقية يحملها نفر من الأشداء الأقوياء الإيمان .. 
عمر, أبو بكر, ان E‏ ا 
وغيرهم كثيرون .. إن القضاء على الخطر يعني القضاء على هؤلاء 
حدما .. يجب أن نعد أنفسنا لحرب إبادة .. 

تمتم آبی سفیان : « أجل .. إبادة ..» 

A‏ ال «وبنو قریظة؟؟». 

- «ما شأنهم .. 

- «هؤلاء E‏ 
ومواثيق , وقد علمت منكم بالأمس عدم وضوح موقفهم بل أن زعيمهم 
سيا أنه مصر على ولائه لمحمد . واستمساكه بما بينهما 
من عهود . 

قال‌حیی دهؤلاء آبناء جلدتنا » وانحیازهم لنا آمر مؤكد . 

- «إنهم يشكلون جانباً هاما .. فهم یسکنون ضواحي لمدنية . 
وهم أدرى بمداخلها ومخارجها وأسرارها. وانحيازهم إلينا سوف 
يطعن السلمین طعنة في الصميم ويؤدي إلى انهيارهم وه 
الداخل أعنف وأفعل . . 

ابتسم حبي قائلاً ٠ E‏ فأنا بحلها كفيل , 
والآن دعني أنطلق إلى غطفان وفزارة وأسد وغيرها من القبائل حتى 
نکمل حشودنا للیوم الموعود . 6 

- «رافقتك السلامه . .» . 


وحم 


كلاب مار 2 


ا ۲۱ 
لم بيت صغير من بیوت المدينة ؛ الساکنون فيه 


قوم فقراء. في حظيرة البيت قليل من 
الأغنام والابل , وأمام البيت نخلات صغيرة لم تجد بالثمر بعدء وفي 
إحدى الحجرات الداخلية يجلس شاب في مقتبل العمر . وأمامه زوجه 
الصغيرة السن لم يكد يمضي على زواجهما أكثر من أربعة أيام . 

قالت هند لزوجها : «لقد عدت من صلاة العشاء متأخراً الليلة . . 

شرد رابح بذ‌هنه لحظات ‏ وزاغت نظراته وغمخم : : «انه "۳ 
جسیم ۰ .» . 

قالت وقد دق قلبها : «ماذا جری يا رابح؟؟ » . 

- «چولة جديدة من العناء .. ستکون جولة قاسیه مريرة لا يعلم إلا 
الله مداها .۰ .» 

ع وس 

- ربعم .. 

ا 

- «ليت الأمر أمر قريش» إن العدوان الجديد يجمع قريشأ واليهود 
والمنافقين. وكثيراً من القبائل منهم غطفان وأسد وفزارة 
وغیرهم ..» ۱ 

- «وکیف تقاتلون هذه الجمو ع الهائلة . إن عددهم لا شك سیزید 
على عشرةآلاف ما وسياتون مدعمين بكلما يحتاجون ال من مال 


وسلاح وأحقاد .. 
قال رابح في ثقة ثقة لا تعدلها ثقة: «لقد فرضوا علينا القتال 
فرضا ..». 


- « ألا تکون هناك وسيلة لتجنب ویلات الحرب ۰"( 


لور الس )١(‏ 


ام روم و وی و هی لا يطلب متهم سوی ۱ 
آن یفتحوا الطریق لیسمم الناس کلمته. ولهم أن یقبلوها أو 
يرفضوها .. إن الرسول لا يرغم أحداً على الإيمان بما يدعو إليه 3 
الأعداء ؛ يسدون الطریق , .بل ويرفعون السيف في وجه كلمات الله .. 
تظنین أننا نستطيع أن نقف جامدين وسيوف البغي تعلو هاماتنا؟؟ 

إننا مسوقون للحرب سوقاً > نضرب بسيوفنا ونحن أشد ما نكون 
شوقاً للسلام والراحة .. لأننا لا نستطيع أن نجابه السيف بغير السيف, 
فالعدو لا يبغي سوى الفناء لناء والقضاء على دعوتنا .. الألوف 
يزحفون صوب المدينة .. كل العرب من حولنا أصبحوا أعداء .. 

لم يبق إلا بنو قريظة. أنهم ما زالوا متمسكين بالعهد القائم بينهم 
وبين المسلمین .. اقتربت هند من زوجها وقالت في دهشة : «وکیف 
تقاتلون هذا الجيش اللجب «وانم لیر العد؟؟ إن انتصاركم عليهم أمر 
يكاد يكون مستحيلا 

0 
تخطر على البال .. مفاجأة توقف من تدفق هذا السيل الجارف .. إننا 
سنخوض الحرب يا هند الحبيبة أيأ كان الأمر , إذا أراد الرسول أن 
لقتال حتى آخر رجل أحب إلينا من الحياة الذليلة .. من التسليم .. 
وكيف يحني الحق رأسه للباطل . وكيف ننكس راية الله , وترتفع رايات 
هبل والشرك والنفاق واليهود المنحرفين؟؟ إن الموقف صعب .. شديد 
الصعوبة .. وليس آمامنا إلا الاستسلام أو الموت .. ونحن نفضل 
SC‏ زیت ای .. بل 
لعلها أروع صور النصر إطلاقاً . 

شحب وجه هن , وارتجفت أناماها لدقيقة؛ ودارت بذهتها أشياء م 
تشأ أن تبوح بها ء إن الموت كلمة رهيبة حقاء وهي تحب زوجها الوفي 


لاب ات ار رب 


الذي سيطر على مشاعرها وروحها منذ أن ن عاشرته » وعاشت معه تحت 
سقف واحد » وهي ترمق الآن وجهه الأسمر المستطیل , ولحيته السوداء 
الصغيرة : وعینیه الحادئین اللتين تشعان قوة وصفاء #اسانا: نم 
تتخیل إن هذا الوجه الباش النضر قد یلفه التراب. ینطمر في حفرة 
مظلمة » فیذوب قلبها أسى . وتتمزق روحها حسرة, لعلها لم تفکر في 
الموت بهذه الحدة» ولم تستعرض صورته المنفرة تلك , قبل زواجها .. . 
هل جاء إليها الزواج بالحب والحياة السعيدة .. وبالأنانية ا 
أفاقت فزعه من هواجسها حينما سمعته یقول : «آترهبین الموت يا 
هند؟؟ » . ۱ 

لکانما يقرأ أفكارهاء ویلحظ ما یعتمل في فوّادها من انفعالات » 
ولما لم تجب قال : « العمر ليس هو الفترة الممتدة بين المولد والوفاة .. 
الموت يا هند لحظة نوم قصيرة وان طالت .. وبعد الموت بعث .. وحياة 
أخرى أعظم و آروع .. لکننا لا نری هذه الروعة ولا تلك العظمة بحواسنا 
القاصرة .. والحياة التي نلمسها آبعد تأثيراً فینا من الحياة المنتظرة, 
تلك كانت المشكلة , أما وقد تفضل الله علينا بنعمة الایمان » وهدانا إلى 
الإسلام فقد تحول الموت من شبح مخيف مرعب إلى أمنية عزيزة 
المنال .. أصبح هو المعبر الذي نعبره إلى العالم الآخر الجميل .. تلك . 
هي الصورة الجديدة للموت .. إنها صعود ورفعة وانتقال إلى وجود 
أعز وأروع .. الموت له قيمة وخاصة إذا مات المرء وهى يناضل من 
أجل إعلاء كلمة الله , ونشر العدل والخیر » وتصحيح أفكار الناس عن 
الله , وعبادته وحده 0 .. أما موت الفراش فهو 
شيء صغير تافه لا قيمة له .. وإن حمل المؤمن إلى العالم الآخر بما فيه 
من روعة وجلال - إلى كلمات القرآن يا هند « ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ٠‏ بل أحياء عند ربهم " پررقون » .. 
أتسمعين؟؟ أحياء يا هند .. فلم تفزعين من الموت؟؟» . 


)۱( لور اسم‎ GD 


و ی یه سنوت افیا تن 
دا بو تیه و 

م نکفات على ذراعه وأخنت تقول في براءة وهي تبكي 5-5 
يا رابح .. لقد ارتعدت مفاصلي من ذكر الموت .. إنني أحبك يا رایع . 
وأتمنى أن نظل معا في الدنيا والآخرة .. تا فنعا ,وان تام 
وان معا .. إن وجودك إلى جواري متعة ما بعدها متعة اعذرني 
أيها الحبيب .. حدثني كثيراً عن الله .. عن محمد .. عن دين الله .. أريد 
أن أكون مثلك . .. بل ليتني أستطيع أن أحمل سيفي وأعلو به هامات 
السشرکین والمنافقین .. إن الموت الذي تتحدث عنه رائع حقا .. إنني 
في مسيس الحاجة لأن یقوی ايماني آکثر وأكثر .. أن آنسی کل شيء 
تافه ولا آذکر سوی الأشياء العظيمة التي یعلمنا إياها رسول الله . .» 

وتمتم « رابح» : «لقد قال الرسول يا هند « لن يؤّمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . .» 

قالت هند وهي تجفف دموعها: «هذا هو السر الذي جعلكم 
تندفعون وراءه في شوق جارف تاركين وراءكم الدنيا بكل ما فيها من 
مال وزخارف وأهل وولد . لقد كنت أحب الرسول حباً كبيراً .. أما 
حبي له الآن فقد نما وازداد . . إنني أحبه لأنه الرسول درو اة رضنا من 
خلالك .. إن الرجل الذي تزوجني من صنع كلمات محمد .. أعني أنه 
سرّى فكرك . وشكل قلبك وروحك .. وهذب سلوكك وكلماتك .. وأنت من 
تكون؟؟ أنت الفكر والقلب والروح والسلوك .. وهذا ما أحبه فيك .. 

انفجر رابع ضاحکاً وهو يقول: «تتكلمين وكأنك عجوز في 
ا 

- « وأنت تتحدث وكأنك فيلسوف في الثمانين .. مع أنك لم تتجاوز 
السادسة والعشرين ١‏ .» وسادت فترة صمت : كان كل منهما يفكر فیما 
تبادلاه من حديث » وعلى الرغم من كل ما قيل فان القلق لم يزل يسيطر 


کاب ات ار رب 


علیهما . ولم يكن مصدر هذا القلق هو الخوف من الموت ‏ كان التفکیر 
في الرسول وفي دعوته ومصیرها هو الذي یشغل الذهن , ویبعث على 
الاشفاق, آلیس من العجیب أن يجد الباطل هذه الحشود الضخمة» 
والامکانیات الکبيرة» في الوقت الذي یقف فيه الحق وحوله عدد قلیل من 
الرجال والعتاد؟؟ وإذا كان الله يريد النصر لدینه , والحماية للمومنین 
به » والهزيمة لأعداء دعوته فلماذا لا يخسف بهم الأرض . أو يطبق علیهم 
الجبل » أو يبعث علیهم الجراد والثعابین والوحوش المفترسة كي تقضي 
علیهم و علی باطلهم؟ اللهم غف رانك .. لا عتاب ولا ملام . إن لك في خلقك 

شؤوناً .. هذا ما كانت تحدث به هند نفسها ء ولهذا قالت في تساؤل : 
«لماذا يكثر عدد المشركين وعدتهم؟؟ لماذا يبدو وكأن الغلبة لهم؟؟» . 

- « إنك يا هند تحاولين دائماً أن تبحثي عن العلل والأسباب . .» 

- «أريد أن أعرف الحقيقة ..» 

ابتسم رابح في سعادة وقال : «منذ أن جاء الرسول » ومنافذ فكرنا 
قد تفتحت .. كنا نتقبل الأمور على علاتها , كل الحقائق مسلم بها لا 
يصح مناقشتها أو نقدهاء أما الآن فقد غزا الفضول عقولنا .. حتى 
النساء أخذن في الحديث عن كل شيء .. حتى قضايا القضاء والقدر » . 

قالت في غير قليل من اللهفة : « أريد أن أعرف الحقيقة ..« 

- «الحقيقة .. إنها ليست جديدة .. نها تتفق وطبيعة الحياة 
وطبائع الناس .. لا نصر بغير عناء وتضحيات .. الباطل لا يستسلم 
۰ طواعية» من صفاته الاصرار والعناد .. إنه باطل أتفهمين؟؟ والحق لا 
ینتصر وحده دون جهود .. إن قوی الشر تقف في مواجهته .. النصر لا 
يقدم هدية من السماء إلا لمن تدغم بالإيمان القوي » وتعلم كيف یجاهد 
النفس والهوى والناس , عندئذ يكون جديراً بان يحمل شرف الدعوة 
الإلهية .. لقد خلق الله قوة الفكر وقوة الجسد وقوة الروح لتتازر كلها 
في بناء الأمة الفاضلة .. النصر السهل السريع لا مذاق له .. والذين . 


]١( لور اسر‎ PD 


یتلقونه لا یقدرونه حق قدره ولا یستطیعون حمایتهآوالفاع عنه 
كان في الإمكان يا هند أن يهبنا الله رغيفاً .. لا .. لقد أعطانا الحبء 
والحب نزرعه ونسقیه . ونمهد له الارض , ثم نحصده» ثم نجففه؛ ثم 
نطجنه , ثم نعجنه ونخبزه .. وبعد ذلك يحلو مذاقه إذا أكلناه .. 

تلك إرادة الله ومشیئته .. « إني جاعل في الارض خليفة . ۰ هگذا 
قال الله في كتابه العزيز .. والخليفة ليس ملكا وتاجاً وکسلاً وترهلاً .. 
کته (نسان یعرق ویکافح .. والخليفة لیس برجلا رلح بعینه.. بل کل 
منا خليفة .. أتفهمين پا هند؟؟ . 

وابتلع رابع ريقه ثم قال : «لقد استطعت أن تجنبيني إلى أحاديث 
شتی کادت تنسینا آهوال الأيام القادمة . .» 

طأطأت رأسها في ألم وقالت بل . الحرب .. فكيف تجابهون 
هؤلاء الشیاطین؟؟ إنهم ألوف مؤّلفة . . 

قال رابح : «ظل الرسول يفكر 5 .. إنه يبحث عن سلاح جديد .. 
إنها المعركة الفاصلة يا هند لو انتصرنا فيها لدان العرب للاسلام . 
ولقطعنا مرحلة كبيرة في شوط النضال اف - ولى هزمنا لا قدر الله 
- فسنعاني من جراء ذلك عناءٌ شديداً . ٠.‏ 

قالت في حماس : « نله نبخنلکم.. 

- «هذا هو الامل ..». 

- « بل يبدو لي في مرتبة اليقين e‏ 

- «نحن في حاجة إلى معجزة .. إننا سنذود عن الاسلام بكل ما . 
نستطيع .. لكن هل هذا يكفي؟؟» . 

ودق باب البيت فجأة؛ وثب « رابح » مسرعاً » وجرى صوب الباب, 
وسمعت هند حديثاً خافتاً . وبعد لحظات أغلق الباب » ثم عاد يفكر . 
قالت هند « ما بك؟؟ هل جد جديد؟؟ » . 

قال ووجهه يشرق بالسعادة : «هذا.هو الجديد الذي أبحث عنه . .» 


كاب ات ار رن 


= «ماذ!؟؟». 

- «قرر الرسول حفر خندق طويل يمتد بين « جبل سلم » و« حرة 
المدينة » مثل هذا الخندق يحمي المدينة من الشمال . ويمنع تدفق الأعداء 
إليها .. أما باقي الجهات فقد توفرت لها الحماية ا ۱ 
وبساتين وغير ذلك من الموانع .. هذا هو الجديد 

قالت في دهشة : « خندق؟؟ » . 

- « أجل .. سيكون عميقاً فإذا ما حاول أحد الأعداء عبوره لاقيناهم 
بالنبل والسيوف وتمكنا منهم .. تلك فكرة « سلمان الفارسي » وقد 
عرضها على الرسول بعد أن رأى عدم رغبته في الخروج إلى ميدان 
مكشوف خارج المدينة .. إن الخروج في أرض مكشوفة ونحن قلیلو 
العدد سوف يعطي الأعداء فرصة ذهبية للإحاطة بنا .. قد يتكرر ما حدث 
في « أحد» وفي المدينة العدد الكافي من الرجال والأقوات والمياه .. 
وفي المدينة نستطيع الصمود من شارع إلى شارع ومن بيت لبيت .. وفي 
لح سور ارما راد إليه ؛ ويستطيع النساء أن يقمن 
بدور فعال .. ۱ 

. قالت هند مقاطعة ۳ فرحة : «إذن سأتمکن من الاشتراك في 
المعركة . . 

il» -‏ ۳۷ اللو بقی آن فی بلس ا فیهود ما 
زالوا حافظین لعهدهم مع رسول الله وسیمدوننا بالاقوات ‏ وبهذا تکون 
المدينة في أمان تام .. سنفرغ للاعداء في صبر وحكمة .. لن نتهور أو 
نعبر الخندق .. سنقف قبالتهم نضرب بشدة كل من سوّلت له نفسه العبور 
إلينا .. إن الرسول بعمله هذا قد أخرج الأحزاب المجتمعة . سیترکهم في 
العراء والشتاء القارص يبحثون عن ثغرة كي ينفذوا إلينا منها 
وهیهات .. إنها خطة بارعة .. إن الموقف دقيق وحرج .. ونحن لا نطمع . 
في نصر نسحق به الأعداء» ولكننا ننشد النجاة من الوقوع في 


لوراسر (۱] 


شباکهم .. إننا في موقف دفأع عن رصیدنا من الرجال والمبادی 
والمكاسب التي حققناها طول السنين الماضية .. لم يون الأوان بعد 
لنعد العدة لسحقهم .. لو استطعنا ردهم نکون بذلك قد نجحنا نجاحاً 
كينا ,ان الرسول يرف بیدا با فنك ما يحت نله بر إن اللة.رليفة 
الوا الحكية بن 00 

وصمتت هند برهة ثم قالت: «أتعتقد أن بني قريظة سیکونون 
آوفیاء؟؟» . 

- «ولم لا؟؟ ومع ذلك فان لك لم يزل قائماً. ۰ إن حيي بن أخطب هو 
الذي حرض قريشاً والقبائل .. لکن بعض الیهود ی تحركاته , نقموا 
على تصرفاته » ومنهم کعب بن آسد زعيم قريظة . . 

واحتقن وجهه غیظا وقال :. «تصوري يا هند آن أبا سفيان سأل 
حيي بن أخطب اليهودي قائلاً له هل دين قريش أعظم وأحق بالإتباع أم 
دين محمد؟؟ وأنت تعلمين أن قريشأً د تعبد الاصنام. وأن اليهود أهل 
ابا“ ۳ 

قالت هند : « أعرف ذلك!! ولا يمكن أن يعترف أهل الكتاب بصحة 
عقيدة المشركين , و عبادة الاصنام . .» ۱ 

فهقه رابح سانا وقال : «الكارثة أن حيي بن أخطب أكد لابي 
ا » ودين محمد باطل . .» 

- « أمر عجيب . 

- إن أ فان فسه دهش لهذا لكام .وك في وطلب من حبى 
بن أخطب أن يدلل على كلامه بالسجود لأصنام قريش . . 

هتفت هند: «مستحيل أن يفعلها اليهودي لذي یوّمن بکتاب 
موسی ۰ ) 

- «بل فعلها يا هند .. وقاد دف اليهود إلى ساحة الأصنام 
وسجدوا لها وعفروا جباههم بترابها ... 


کاب انار رن 


- «إن حقد الیهود فوق التصور .. یکفرون بکلمات الله . ویدوسون 
مقدساته . وينكرون نبوة محمد وقد ذكرت عندهم في كتبهم .. يفعلون 
کل ذلك .. أليس هذا غریبا؟؟» . 

قالت هند ما بو قريضة إلايهود قلأ ولا . 

۱ - «نحن معهم ما داموا على العهد . .» ..«. 


تون 


ا ۱ 
0 6 ار 0 ء 
كان ن حيي بن اخطب يعلم جیدا أن مهمته 
شاقة وصعبة بالنسبة ليهود بني قريظة , لأن 
زعيمهم « كعب بن أسد» قوي الشكيمة ٠‏ عميق النظرة, فضلاً عن أن 
« عمرو بن سعدي» وهو رجل من رجالات قريظة المشهورين» يأبى 
الانصیاع لاراء المتطرفین والمغامرين من الیهود , لذا آدرك حيي أن من 
الواجب عليه أن يتخذ كل الوسائل , > ویلجا إلى كل السبل كي يقنع قريظة 
بالدخول في حلف الأحزاب: فليس من المعقول أن يحشد حيي قريشأً 
وغطفان وغیرهما , ويسوق عشرة او مي دون أن 
بل ومدعاة للسخرية المرة إن فطل في إقناع بني قريظة . ' 
SS‏ 
کب وق وصاح باعلى صوت ا 
لا ارت ان اراھ 
وفوجىء حيي بلأبواب تغلق » وعیون الحراس ترمیه بنظرات ذات 
أحد الحراس : «لن نفتح لك ۰«( 
- «کیف؟ » . 
- «هذه آوامر كعب بن أسد .. عد من حیث أتيت .. إن كعباً یرفض 
مقابلتك ..» 


قال حيي في دهشة : :» آهناك سبب لذلك؟؟ آخ لکم یطرق بابكم . , فکیف 
تسدون اللريق في وجهه؟۹». 


كناب انار QAM)‏ 


وبینما كان حيي يتطلع إلى أعلى رأى كعب بن آسد يطل بوجهه ‏ 
المكفهر ويهتف : «ماذا تريد؟؟ » . 

- « ويحك يا كعب .. افتح لي  .»‏ 

قال كعب في حنق : «ويحك يا حيي .. إنك آمرق مشئوم » وإني قد 
عاهدت نخدا فلست باقن ها بيني وبینه » ولم أر منه إلا وفاءاً 
وصدفا . 

هد حييفي ضبق وقال ترس : « افتح لي أكلمك» . 

- رما آنا بفاعل .. لن أفتح للفتنة بابا جدیدا يدخل منه الشر 


ی لش اک الوبال على قومي وعشيرتي . .. إنني أعني ما 5 


آقول . ۱ : 

TE‏ اي أعرفك کب بن أسد.. 
والله ما أغلقت دوني إلا تخوفاً على جشيشتك') أن اکل معك منها 
لم تعرف بعد لماذا أتيت إليك . فلم ت تتسرع في الاتهام . وتوصد بابك . 
وتعاملني كلص» وأنت سيد الحلم والكرم والحكمة؟؟ أترضى أن أرجع 
ويعلم الناس أن سيد قريظة يرفض لقاء الأخوان. وقرى الضيف, 
وإغاثة اللهفان؟؟ » . 

شعر كعب بغير قليل من الحرج والحجل ٠‏ ومن ناحية أخرى أن 
أحداثاً كبرى تجري من حوله» وحب الاستطلاع يدفعه دفعاً لأن یعرف 
ما جدٌ من أحداث» أن كعباً يريد أن يسمع لمجرد العلم » حتى يكون على 
بينة ‏ إن الحرب ستنطلق من حوله» ونيرانها ستتسع وتشمل القاصي 
والداني » ودخانها سيزكم الأنوف. فمن الضروري أن يعرف سيد 
قريظة , كعب بن أسد ما يدور حوله .. 

وطأطأ كعب بن أسل رأسه وقال للحراس : «افتحوا ل أبواب 
الحصن .(. 


(۱) البر يطحن غليظا . 


لورالم (۱) 


وما أن دخل حيي بن أخطب اھ لب کا من کنه, وفع 
مكان قصي بالداخل لا يراهما فيه أحد؛ وكعب يتبعه مستغرباً » وأخيرا 
قال حيي : «أبشر يا كعب .. جدتك بعز الدهر .. جلتك بقريش حتى 
أنزلتهم « بجمع الأسيال» وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب « أحد» .. قد 
عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه . .» 

OE و‎ 9 


وس معه . ۱ 
قال کب في اما او ات اون ات ی ا و 
ة .. لتغلق فمك يا حيي . . 
- «ليس هناك ل ادان وراءك عشرة آلاف بقضهم 
وفضیضهم eT‏ 


قال کعب في مرارة : «لقد جئتني والله بذل الدهر , وکل ما يُحْسى › 
فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء .. جئتني يا حيي بجهام(۲) قد 
أهريق ماه ؛ فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء . 

وصمت برهة وجيزة ثم استطرد في اصراد, ا ی 
فدعني وما أنا عليه , فإني لم آر من محمد إلا صدقاً ووفاء 5 

ل 

o‏ يي هدر فى حنق: «ماذا جری له 
يا كعب بن أسد؟؟ ما هكذا تكون الفطنة والسياسة .. الوفاء والصدق 
وحفظ العهود .. كلها كلمات يترنم بها الضعفاء .. لا ترفع لامرئ شأناً , 
ولا يقيم 9 ام لو استطاع محمد إفناءكم لداس كل العهود 
والمواثيق تعتقد أن محمداً سيتركنا إذا ما تمت له السيطرة على 
اا ل .. وأمامنا فرصة العمر لن 


)مان عت لينل ليما 


لاب انار 


يجمع العرب هذا الحشد الضخم في أي وقت آخر من الاوقات .. إن 
المواثيق خدعة يلهو بها الأتوياء . ویضحکون بها على الضعفاء .. لن 
یکون هناك سوى يهودية أو إسلام فاختر آیهما , ولسوف یتضاءل کل 
نفوذ إلى جوار نفوذ محمد ؛ وسیتقلص ظلنا » وتذوب آموالنا ء ویضمر 
سلطاننا » ونتحول إلى قبيلة ضعيفة مطاردة من قبائل هذه الجزيرة .. 
هذا إذا سمح لنا محمد بمجرد البقاء إلى جواره . oL‏ 
كعب عهداً لا ينقض .. لن ينصرفوا قبل القضاء على محمد ومن معه .. 
أتفهمني؟؟ . 

هز کعب بن أسد راسه في حيرة وتمتم تیا 
دعني أجمع لك عدداً من الرجل .. إن الأمر لا يخصني وحدي .. 

ا 
بن أخطب وإلى حجته القوية وانفعاله الحار , وتعلقت به أبصارهم وهو 
۱ یتحدث عن المستقبل الذي ينتظر الیهود , واحتمالات الموقف ‏ وأخذ 
یصور لهم عالماً جديداً هنك لا م ول آخق هن امین . وحیث 
سلطات آليهود المطلقة .. حيث حرية التصرف في المال والتجارة 
والاستغلال .. واللعب بمصير القبائل وضربها ببعضها .. وحيث يعلو 
نجم اليهودية. وتعلو التوراة .. كان يمزج الدين بالسياسة, والمال 
بالمجد » ويلعب بكل ما يستطيع اللعب به . 

وأخيراً تكلم زعماء اليهود الحاضرين .. 

قال الزبير بن باطأ هذا كلام طیب ولابد من الانصياع لرأي حبي 
بن أخطب » . 

ا :«مزقوا میا وبين محمد من مایق 

١‏ وقال شاس‌بن‌قیس : «لقد شرد محمد إخرأنتاء وبعثر قوانا. , قضی 
على مستقبل بني قینقا ع وبني النضیر لسوف يثلث بنا , فاضربوه ضربة 
رجل واحد ولا تفزعوا ..» 


لور اس (۱) 


وقال عقبة بن زید : «يا رجال بني قريظة .. لا تضیعوا الفرصة التي 
لن تتکرر .. إن مصلحة الیهود فوق کل العهود والمواثیق المقدسة .. 
لتذهب کل مواثيقنا مع المسلمین إلى الشیطان ۰ وبقي رجل واحد ظل 
عنامت یله الل » وهو « عمرو بن سعدي »۰ رفع عمرو بن سعدي ش 
رأسه ورمی الجلوس بنظرة قوية ثابتة لا تتململ »ثم قال : « استمعوا إلى 
جيداً يا زعماء بني قريظة, » إنني أخ لکم ولست بمتهم .. ولا آصدر في 
رأيي إلا عن خبرة وتجربة وروية .. إن نقض العهد عاقبته وخيمة 
ومحمد ظل دائم الوفاء والصدق » حسن المعاملة .. إننا ملزمون بالقتال 
إلى جواره .. والدفاع عن المدينة حسب ما بيننا من عهود .. فكيف 
تبيحون لأنفسكم أن تشهروا السلاح في وجهه > وتعینوا عدوه عليه .. 
فلتثبتوا على العهد يا زعماء بني قريظة ولا تنصاعوا لرأي حيي بن 
أخطب .. وإذا لم تنصروا محمداً قعلی الأقل اتخدوا موقف الحیا .. 
إذالم تنصروا محمداً فاتركوه وعدوّه. 0 


وحدث هرج ومرج » إن حيي يهاجم عمر بن سعدي » ويتهمه بقصر 
النظر . والتمسك بالمثاليات الجوفاء التي لا طائل من ورائها ء ويرميه 
بالغباء , وعدم الاسراع في انتهاز الفرص > ويسفة من آرائه السطحية 
السانجة,وآن لیس على مستوی المعرکة الكيرى الو شيك ا , ولا 
على مستوی المسوولية التي حملتها له بنو قريظة هو وغیره من 
الزعماء » عاد حيي يشرح الأمر ؛ ویحلل الموقف تحلیل السياسي الداهية 
البار ع . ضارباً عرض الحائط بما يثيره عمرو بن سعدي من قضایا 
ات تا اتب تن 


الام وود بني قري ٠‏ | . إيذاناً بنقض العهد , ی 
للاحزاب وأعلن كعب بن أسد وبقية الزعماء موافقتهم على حرب محمد 


کاب شتا 


أما عمرو بن سعدي ؛ اع انر ال ئي : «لن آشترك في هذه 

ارتا 
ثم استطرد في انفعال لا الو م > 

ی ف : « اتصرف عنا أنت وشأنك oy‏ 
ا 99 ة والتضحیات يا عمرو لا یصمد 
لها کل الرجال .. 

e 

وبغد فترة صمت قال كعب بن أسد زعيم بني قريظة ال ا 
حيي بن أخطب .. هناك أمران ن لابد من الوفاء بهما . .» 

قال حيي في استفسار : «ماذا ترید؟؟» . 

- «أولا SS‏ 
وأنا واثق آنهم سوف يستجيبون لمنطقك القوي . .» 
0ت «و الثاني یا كعب؟؟ «. ۱ 

- «ثانياً . أن ناخذ عليك العهود والنواثيق أن تبقی إلى جوارنا في 
ا ا SE‏ لك 
تقضي جيوشها على المسلمين قضاء تاماً . . 

وضع حيي شحکاًمتوالاً کی کد بماك علی بريد ثم 
قال : «موافق وال ب ا 7 09 ۳ 
مرة ثالثة. والانتقام منکم؟؟ عشرة آلاف .. آتفهمون ما معنی عشرة 
آلاف؟؟ ومحمد لیس معه سوی ألف جندي ثلثهم من المنافقین .. والثلث 
الثاني جياع عراة والثلث الأخیر .. سوف يمزقه الفزع والبرد والمصیر 
المحتوم .. إنها النهاية أيها الرجال .. وأنا إلى جوارکم .. داخل 
حصونكم .. حتى نشهد معأ ذلك المشهد العظيم .. محمداً وصحبه .. 
وهم ملقون على الثرى تنزف منهم الدماء .. وتلطخهم الأوحال .. إنني 
معكم لنری زوجات محمد وزوجات أصحابه من المهاجرين والأنصار .. 
أسارى .. يتساقين كؤوس الذلة والهوان .. ويمضين مطأطئات 


۱ ور الس (۱) 


الروّو س .. ساکبات الدموع یجلل العار موکبهن الحزین ٠‏ معکم ..حقی .| 
a‏ .. أنف عمر بن الخطاب يمرغ ؤ في الرغام .. ولحية أبي بكر 
تفا دماء وجبه علي بن أبي اب لحت اقا .. معکم يا بني 

اوصمت برهة .ثم أصدر أوامره قا يا كع ين آس .. هيا إلى 
گل حر وار وچهاسرعة .. 

tS‏ ا یلم مصد بت امد 
سینهار .. سیری اليهود من خلفه . » والأحزاب من أمامه» والموت يحيط 
به من کل مکان ... 

عند ری ان اکان .. بدون شروط .. أجل بدون شروط .. 
و زو ین ا ات بو UTR‏ ی .. وأخذ الأموال 
العجائة للأطفال في الأمسيات القمرية الجميلة .. ها .. ها .. ها .. 
هأ ..».. 


سور 


“ب متا 


۲۳ بر 
[ 6 مر ۱ وقف حيي بن أخطب « وسط شعب الیهود من 


بني قريظة . وأخذ یجادلهم ویعتب علیهم : 
« یا معشر الیهود . ماذا خن توافدت دا و وب 
نی الطامعون من رجال القبائل بو التعاتدين من از التجار في مكة. 
والساخطون من آرباب الأمجاد والسلطات الدينية القديمة .. 

والموتورون ممن أصيبوا في معركة من المعارك على يد المسلمين .. 
وعلى راس هؤلاء أبن سفيان بن حرب من قریش , والحارث بن عوف 
من غطفان » ومسعر بن رخيلة من أشجع والله لتندمن على تقاعسكم يا 
بني قريظة » ولتلعننٌ كل من دعاكم إلى الانكماش والوقوف موقف 
المحايد .. أنظروا الآلاف المحيطة بالمدينة .. ولولا الخندق. الذي 
حفره الشكاء من رخال محمد لكدفقت قواتنا داخل المدينة, وانتهت 


المعركة بين يوم ولیله ...» . ۱ 

. قال أحد لشبوخ من يهود بني قريظة . « أنت تعلم يا ابن أخطب آن 
ا وين فعس کب الا 

- « أي تحالف تقصد ۱۳ أن يسقط بين سيوف القادمین 
من أنحاء الجزيرة؟ 


- «لكأنك تريد أن تقول لنا أن التحالف لأقداس له إلامع ای ۰ 
فإذاما انتاب الضعف طرفاً من الأطراف » فلا عهد له ولا ميثاق .. 
۱ قال حيي بن أخطب في شيء من الضيق : « إني os‏ 
لإعادة مجدنا في الجزيرة وإنقاذ بني قينقاع وبني النضیر المضیعین 
في البوادی. والاجهاز علی قوة محمد والمسلمین .. تلك آفرصتنا 
تن فاذا آزرنا المسلمين » فلن نحقق من وراء صمودهم شقا 


لور لیر (۱) 


پذکر > بل إني أعتبر أن كل نصر یحققه المسلمون إنما سینعکس علینا 

في المستقبل وبالاً وهزیمة» وکل تقاعس منا سیجعل قريشأً والقبائل 
۳4 إلينا نظرتها إلى المسلمین .. ومن ثم نعرض آموالنا وأنعامنا 
للسلب » ونساءنا وذرارینا للسبي . : |ننا يا معشر الیهود في موقف 
اخنیار » ولابد ان نحسم الموقف بسرعة ۰ اقترب آحد رجالات بني 
قريظة من« حبي نب وأمسك بذراعه وأخذيهزه في حنق وأخذ 
يقول في انفعال ظاهر : « إننا لا نستفيد من أخطائنا , بل ربما يكون بنا 
ميل موروث للشر والتردي في الخطأ کم لا شكرون فا عدت لبن 
قينقاع وبني النضیر؟؟» . 

قاطعه حيي قائلاً : « إنني لا أطلب منكم ما أطلبه إلا إنقاذاً لمن بقي 

من اليهود . ومحاولة لإعادة بني قينقاع وبني النضير lI‏ 
فکیف تتهمنا بأننا لا نفکر فیهم ٩‏ » . 

رفع الرجل يده صائحاً ی ی ۱۳۳۳ 
فيه من أخطاء . .» 

قال حيي بن أخطب : «قد يكون تهور بني قينقاع وبني النضير من 
بعدهم خطأ فاحشاً .. وصور الخطأ تتغير من وقت إلى آخر .. لقد 
تحرك بنو القينقاع في وقت غير مناسب , وبطريقة خاطئة وكذلك فعل 
سره هذه المرة بالنسبة لكم يا بني قريظةء فإن رويتكم 

واعتصامکم بالعهد الذي بینکم وبين محمد سیکون حماقه .. 

ل .. وصاح رجل في موخرة الصفوف : ديا أبناء 
عمومتنا .. لا ندري ماذا نفعل ٠‏ أن الین يحاريؤن محا يرون فاا 
تفسخاً وفوضى في نظامهم وقيادتهم وخططهم .. إنهم يعرضون 
أنفسهم وحلفاء‌هم للخطر دائماً .. إنهم يبدون منهزمين حتى في أوج 
انتصاراتهم .. أما محمد وأتباعه فهم يعرفون ما يفعلون .. متماسكون 
حتى في أوقات الهزيمة .. حذرون حتى في نشوة ساعات النصر » . 


کاب النشار 


صرخ حيي بن أخطب : «لکل مقام مقال » أجئت لتقنعنا بضرورة 
الانصیا ع لمحمد والانضواء تحت رایته؟؟ » . 

ی ی : « أجل .. ۱ 
استشاط حيي غذ غضباً وقال 50000 تفن 
لديه أقل أمل في النصر لما اختبأ وراء هذا الخندق» ولما لزم المدينة 
وظل متحصناً بها , لائذاً ببيوتها وطرقاتها وموانعها .. إن عدم خروج 
محمد إلى الميدان المكشوف ليس'له سوى معنى واحد ألا وهو أنه 
أضعف من أن يجابه هذه الحشود : ومن ثم فان نهايته قد قربت .. إن كل 
هم محمد هو الدفاع .. الدفاع ولا شيء غير ذلك أتفهمون؟؟» . 

وسادت فترة صمت قال حيي بن أخطب بعدها : «ألا فلتعلموا أن 
و و رو اج یی ی 
عقلا ...ألا فلتعلموا أن الاحزاب سوف يأخذون الأسلاب والسبایا من 
المدينة . .. فإذا لم تضربوا بسیوفکم إلى جوار الاحزاب فستقعون آنتم 
أيضاً في آيدي المهاجمین . . لأنكم ستکونون انذاك حلفاء محمد, 
وشركاء للمسلمين في الهزيمة والإثم . .». 

وأخذوا يتداولون الرأي فيما بینهم . وبدا جلياً أن الأمر ليس أمز 
تحالف مع محمد فما أسهل أن ینقض الیهود عهودهم > ولکن الحوار 
كان يدور حول المستقبل » ولمن تكون الغلبة » وأن تردد اليهود في نقض 
عهدهم ليس بسبب الوفاء والصدق » وإنما الخوف من تقاعس الأحزاب , 
۱ وانفراد محمد بهم بعد ذلك ء ومن ثم التنکیل بهم أو على:الأقل طردهم كما 
طرد من قبل بنو قینقاع وبنو النضیر . وظل حيي بن أخطب یشرح لهم 
وجهة نظره باستفاضة وأخيراً قال : «يا بني قريظة . إن المعركة 
القائمة تعلق عليكم آمالاً كبيرة . .. فالمسلمون الآن يعرفون جيداً أنكم 
معهم » وتحمون ظهورهم › ۰ وتوازرونهم على مو 3 ۰ إن صمودکم 
إلى جوار المسلمین هبة من السماء إليهم .. والان » آتدرون كيف یکون 


لور اسم (۱) 


وقع انفصالکم. عنهم » و |علانکم الحرب علیهم؟؟ أتدرون ماذا یحدث؟؟ 
لسوف ينهار المسلمون انهياراً تامأ تساف فون عیام واا 
ا EE‏ ا 

. لقد فقد المسلمون النصير والحليف .. إن انقلابكم على 
المسلمين يا بني قريظة سيكون العامل الحاسم في إلحاق الهزيمة بهم .. 
ولهذا فأنا آدعوکم للحركة السریعة » ومرونة التصرف قبل أن تضيع 
الفرصة إلى الأبد .. والان لتأت ملائكة السماء .. ان ملک لن یجدم| 
ثغرة أو فرصة لحماية النبي المز عوم » . ۱ 

وسمعت ضجة وسط الساحة التي اجتمع فیها کبراء الیهود من بني 
قريظة » وصمت حيي بضع لحظات , ثم اتجه إلى الحارس الواقف إلى 
جواره وقال : «ماذا هناك؟؟ هل داهم المکان آحد من المسلمین؟؟ » . 

ابتسم الحارس 5 وقال : «وکیف یخلصون الینا؟؟ إن امرأة 
يهودية تلح في لقانك . . 

¬ » ی 5 

وانقذفت فجاة إلى داخل المقصورة المقامة» ودفعت الحارس دفعا 
قوياً حتی كاد يسقط . 

م آلا تعرفش با هی ين هش ألا تعرفونني يا معشر اليهود؟؟ 
إنني آشم رائحة غدر جدید .. وبالتالي آشم رائحة مأساة جديدة .. لقد 
أنذرتكم أيام بني قينقاع وحذرتكم في بني النضير ٠‏ .. آتذکر ذلك يا ابن 
أخطب أنت والملعون الصريع عمرو بن جحاش؟؟ أتذكر كيف 
و ضعتموني في سجن » و وان وغللتم يدي؟؟ لقد جئت لأقول لكم 
كلمة واحدة يا يهود بني قريظة . .› 

صاح رجل وسط الجالسين هي؟؟». 

وت کت تن توت البكاء : « جربوا الوفاء مرة .. مرة 


واحدة ..» 


كاب ار 


ثم ابتلعت ریقها وأخنت تقول : «لقد سردم في طریق الغدر 
والخيانة, فلم تجنوا + غير الشوك والمرارة والضياع والتمزق » لماذا 
خان فخا إنه لم يرغمكم على اعتناق دينه » ولم يسقكم إلى 
حظيرة الإسلام بسيفه» ولم ینکث بعهد ء > ولم ينقض اتفاقاً معكم .. لكنكم . 
دائماً تشعلون ن الحرب ضده , فإذا ما آخذکم بجرمكم حملتم عليه ورميتم 
السلمين بكل نقيصة ..» قال حيي بن أخطب في شيء من الضيق: 
«نستطيع الآن أن نعاملك كعاقلة , على أن تقفي بهدوء وتناقشي شى الأمر 
معنا .. أما أن تبكي وتثوري فهذه وسيلة لا أقرها في الوصول إلى 
الحق .. 
۱ رمته بنظرات متنشككة وقالت : « إنك تعاملين برقة تلم إلفها فيك يبدو 
ل ا ی نوی و 
- «ما هکذا تکون بداية الحوار يا امرأة . . 

بح بن أخطب تحمل وذر لین من بشي تبقاع وبني 
النضير ء ولا أريد أن تضم إليك وزراً ثالثاً .. لا .. مثل هذا الوزر سيكون 
رشا ۱ ۱ 

وبذل حيي أقصى ما يستطيع من جهد كي يدخل في روعها أن أمر 
محمد قد انتهی > وأن الهزيمة ستحيق به سواء انضم اليهود إليه أو إلى 
الأعداء , وأن الهدف من هذا الاجتماع هو الإسراع في الانحياز لأعداء 
محمد حتى يحقق اليهود كسباً بأدنى ثمن » بل لعله بلا ثمن على الاطلاق . 
ولم توافق اليهودية على هذا المنحى من سرد الأحداث وتفسيرها > لقد 
كان یلح على فکرها. شيء واحد وهو أن هناك عهداً ب بين اليهود 
والمسلمين لا يصح أن ينقضه اليهود وأن ¿ التجربة أثيتت تت أن الغدر قد جر 
على الیهود الوبال دائماً .. والكارثة آنهم لا یتعلمون .. ۱ 

وقالت اليهودية وهي تنصرف حانقة : «لقد بعث إليكم محمد برجاله 
بالأمس يسألكم عن عهودکم ۰ آتذکرون بماذا أجبتم؟؟ لقد آخبرتم 


)( اراس‎ ٠ 


الرسل آنکم على العهد. وأنكم في صف المسلمين ضد الأعداء 
المهاجمين للمدينة .. اذكروا هذا جيداً .. وتصوروا أنفسكم في وضع 
محدد ور E E‏ ليم ی ی ارتكابها .. ماذا 
يكون شعوركم؟؟ . 

يا حيي بن أخطب .. إن دم الرجال في عنقك .. يا حيي بن أخطب إن 
م الا لسار 

ی 1211111 
بن أخطب ينضح بالعرق وهو يترك مكان الاجتماع ومعه جماعة من كبار 
اليهود » عازمين على زيارة بعض الأحبار للاستنارة یز ٠‏ ولم يجد 
او | الطيق لت تقض بها الهو على المسلمين 
وهم جول الخندق .. 

إن اليهود إذا استطاعو | اثاره اسراب في المدينة. ومحاولة 
شرن السلكين عن اكاك لس اه 
وبينهم . رو بو ع د اب جوم 
وجه المهاجمين 

وتطع حبي نآ عبر لظام إلى عي .. إلى حيث تنتشر نقط 
سعادة : «أنظروا إلى نيران الأحزاب . u‏ .ثم 
انظروا ات د . ثری إلى أين يهرب محمد هذه 
المرة؟؟ . 


كناب اتر 1 


مکی وک ابو أنتم ماه آمال 
محمد .. رسول الله! « قالها ساخراً ثم مضی . .» 


ووو 


)۱( ور الم‎ CGD 


۵ 
بل ج 1 حملت الأنباء إلى الرسول نوایا الغدر 


اليهودي . بل أكدت له عيونه أن بني قريظة 
قد نقضوا العهد . ؛ وانحازوا للأعداء , تألم الرسول ألمأ شديداً , وحز في 
نفسه أن يغدر أهل الکتاب به في هذا الوقت العصیب . > ومع ذلك فقد بقي 
شيء من الأمل پراوده » ألا يجوز أن يكون في هذه الأنباء المزعجة 
مبالغة؟؟ وإذا صدق الرواة ألا يمكن أن يعدل بنى قريظة عن غدرهم 
ونقضهم للعهد؟؟ إن إجراء نوع من المفاوضات» يصحبه شيء من 
التذكير والتحذير ء أو النذير البق » قد يؤدي إلى خير في موقف هؤلاء 
المشبوهين .. ثم إن الرسول يريد أن يستوثق من صحة الخبر . حتى 
يمكنه أن يدير شؤونه , ويدبر أموره على أساس الحقائق التي جدت في 
الموقف , لهذا استدعى زعيمي الأوس والخزرج. واثنين آخرين من 
الأنصار » وشکل منهم وفداً إلى بني قريظة » وحين بلغ الوفد بني قريظة, 
آدرك سعد بن معان سيد الأوس . وحلیف الیهود في الجاهلية ما يرتسم 
على وجوههم من شماتة خفیة. وحقد دفین وحین دلف إلى الحصن 
اليهودي الرئيسي حيث ينتظره زعماؤهم . ٠‏ همس في أذن سعد بن عبادة 
زعیم الحزر ج . ۱ 

- « إني آری في عیونهم الغدر . .» 

- «هولاء الأنجاس يا ابن معاذ لا آمان لهم . .» 

- «لننتظر حتى نرى ..» 

التأم شمل الوفدین . وفد الرسول . ووفد زعماء قريظة , وأخيراً قال 
سعد بن معاذ حليفهم القديم : «أي بني قريظة .. إنكم ترون الأعداء 
يخاضرون الندينة من كل جائنة: دل إن "الفناوشاث قد يد ات قتعلا ..: 
وبیننا وبينكم يا بني قريظة عهد ؛ والعدوان علينا عدوان عليكم وفي مثل 


كناب انار TD‏ 


هذه الأوقات الحاسمة يجب أن توضع المحالفات موضع التنفیذ .. فما 
و اك .. ولقد أرسلنا 
النبي لنرى رأيكم في هذه الأمور الخطيرة . . 

Ia ut 
». . استعداد لدفع الثمن من دمائنا وأموالنا من أجل أخطائه وعداواته‎ 
. » قال سعد بن معاذ : «ما معنی هذا الكلام؟؟‎ ۱ 

قال كعب : «معناه واضح .. نحن لا نعادي قريشاً ء ولیس بيننا وبين 
غطفان أو أسد غيرهما من القبائل ثارات قديمة ا 
يجرنا لحرب هو لاء؟؟ » . 

قال سعد بن معا : ديا حلفائي الأقدمین .. إننا لا نجرکم لحرب » بل 
سین 5 عن أرضكم التزاماً بما بينكم وبين رسول الله من 
اتفاق . 


نس وجه حيي بن ن أخطب غضباً وقال : «من هو رسول الله هذا؟؟ 
إذا كان رسول الله حقاً فلینقذ نفسه من هذه الورطة .. أنبي مرسل من 
عند الله ويستجدي عوننا؟؟ » . 

صاح سيد الخزرج سعد بن عبادة, وكان حاد الطبع . شديداً في 
الحق . وقال : «أيها اللؤماء .. الزموا حدودكم .. أتسخرون من رسول 
الله؟؟ ماذا تظنون؟؟2». 2020 

قال کت اس فلا ان تقار صفقاته يا سيد الغذر 
ونستطیم أن نوّديك بسیوفنا .. 

هاج ابن عبادة وماج , a‏ 
كان لبقأ حكيماً هادیء الطبع فجذب ابن عبادة من كمه؛ ودعاه إلى 
الصبر والهدوء , وذكر له أن الأمر أكبر من العنجهيات والشتائم .. 

وعاد سعد بن معان يوجه حديثه إلى كعب بن أسد : «يَا كعب .. إننا 


)١( لور اسر‎ GD 


ما جئنا لنشعل فتنة» أو نثیر شقاقاًء بل جئنا لذری ما آنتم عليه 
بخصوص ما پیننا وبینکم من عهد . .» 

ا ۰«( 

- «کیف؟؟» . 

عدي کی غل ت اسفن فال : «الآن جثتم تطلبون منا الوفاء 
بالعهد الذي بيننا وبين محمد» وهو الذي کسر جناحناء 
إخواننا من بني النضیر؟؟ اذهبوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد . . 

انتفض سعد بن عبادة وهتف مغتاظاً : « إن هولاء السفلة يظنون أن 
بيدهم الحياة والموت . .» 

قال کعب ساخراً : «لماذا جئت إلينا إذن يا سيد الخزرج؟؟» . 

- «جئت لأعلمكم درساً في الوفاء وحفظ العهود . .» . 

- « اللعنة عليك و على آلك . .» 

وكادت تنشب معركة لولا أن أسرع سعد بن معان بالامساك بصاحبه , 
وهزه بعنف وعاد يكرر له خطورة المهمة التي قدموا من أجلها . ودقة 
الظروف التي يجتازونها » وضراوة المعركة التي تنتظرهم » ومن ثم لابد 
من الصبر والهدوء وكظم الغيظ .. 

وعاد سعد بن معان يقول لزعماء اليهود : «يا بني قريظة 8 أنتم 
تعرفون ودي إياكم » وصداقتي المتينة لكم » وتعرفون ما يكنه لكم قومي 
من الأوس من مشاعر طيبة » وذكريات أصيلة .. وحلفاؤكم في الماضي 
يتمسكون بالرباط الوثيق الذي يربط بينكم وبين الرسول .. وما عهدنا 
عليكم بالأمس القريب غدراً ولا نقضاً > فلماذا تدوسون اليوم مقدسات 


العهود؟؟ » . 
صوت واحد رد على سعد بن معاذ خالف الأصوات اليهودية كلها , 
انه عمرو بن سعدي . 


- «أي سغد .. إن كلماتك تجد صدى طيباً في نفسي, » وإني لأقرك 


کاب اتر GD‏ 


على كل ما تقول حرفاً حرفاًء فنحن لم نلق من محمد خيانة ولا 
نقصا . .» . ۱ 
هاج الزعماء القریظیون » ورموا عمرو بن سعدی بالجبن والضعف , 
وجروه خارج الاجتماع. وأکدوا لوفد الرسول إصرارهم على نقض 
العهد , وتحملهم لكافة التبعات , ورفضهم حتی موقف الحيدة .. ٠‏ 
قال سعد بن معاذ : « هذه خطيئة لا تغتفر  .»‏ ۱ 
- «ليكن .» قالها کعب بن أسد ساخراً . فرد سعد بن معاذ : «ولها 
عواقب وخيمة . .» 
- «ماذ تعني؟؟ » . 
TET‏ 
قهقه حيي بن أخطب قائلا TS‏ ا 
- « إن الله لا يخذل أولياءهيا حيي بن أخطب . ٠.‏ 
- «نحن أولياء الله و أحباوه يا بن معان e‏ 
I OE ۱‏ 
ی ود و 
- « أتؤمن بذلك حقاً یا حيي . .۰ 
. - « إنني آکرهکم وان دا هداد لیم 1 
قال سعد بن معاد اوي ن راا ا فقوت على كلمات 
ی ل ی وإنني لأخاف عليكم يوماً مثل يوم 
بني النضیر أو آمر منه .. 
ار كات تا یی رو ان نت زا 
خسيسة تنضع بالفجور والبذاءة . 
تقاطر العرق على جبينه , وارتعدت مفاصله ؛ لكنه تماسك .. وطاطا 
راشه أسی وخا وخجلا و مووسین ۷0۳ : « غير ' 
هذا القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة . .» 


لور السر )١(‏ 


وأخذ یجفف عرقه ویقول : «لقد جئتكم آملاء ويدفعني ود قديم » 
وآصرة لم تبل » وخشیت علیکم الدوائر » , وجئتکم أيضاً لأقوى ظهري 
بعهدکم وسیوفکم في هذه الملمة .. ألا وأن الله آقوی الأقویاء .. ولو 
اجتمع أهل السماء والأرض على أن یضرونا بشيء » لن یضرونا إلا 
بشيء قد کتبه الله لنا.. والله یختص برحمته من شاء .. ٍنني عائد لرسول 
الله » بعد أن أصابني اليأس منکم .. ألا وأن لكل غدرة عقابا . .» 

قال كعب بن أسد ساخراً : «انصرفوا عناء فلن یوثر تهديدكم في 
موقفنا .. إن بيننا وبينكم من العداء هوة سحيقة ليس بالمستطاع 
عبورها ..» 

وخرج الأنصار الأربعة من حصون الیهود المنيعة» ورأوا بأعينهم 
كيف تعد قريظة الرجال والسلاح وكيف يقوون الحصون . ويقيمون 
المتاريس » ويستعدون للحرب » وتمتم سعد بن عبادة وهم في الطريق : 
«لوددت أن أنقض على عنق بن أخطب بأسناني هذا الملعون هو الذي 
ركب رأس ذلك الزحف الأسود » وقاد موكب الحقد المجنون» القادم من 
غطفان وقريش , وهو الذي أوعز لبني قريظة . .» . 

قال سعد بن معان : « صبراً يا ابن عبادة .. إنني أضرع إلى الله ألا 
آلقی منيني حتى یزول الشر » وينحسر ظل الأعداء . وينتصر 
المسلمون .. ثم أرى بني قريظة ینوی وی و وب 
EAE E‏ .. لکم أتمنى أن أ حيا وأرى هذه 


٠.‏ " سوس فوس 


الأمنية تتحقق ..› 

وتمتم بن عبادة : « أجل .. كانوا يتكلمون في غرور . ويلتفتون في 
صلف » ويؤمنون في صفاقه .. يتصرفون وهم واثقون أن العدى قادر 
تمامأ على سحقنا .. اعترف أن موقفنا عصیب , وآن آعداءنا تکاثروا 
علينا من كل جانب .. وأن المعركة عنيفة وقاسية .. لكني لن أعيش حتى 
أرى الهزيمة التي تحيق بنا « لن أعيش حتى أرى قريظة تسقيني كأس 


اناب انار رد 


الهوان .. فساظل أحارب ولو بقیت وحدي حتی الموت .. أتسمعني يا بن 
معاذ؟؟ حتی الموت .. والله لبطن الأرض خير من ظهرها . ۱ 
وعادوا إلى الرسول یحملوا إليه تأكيد الانباء السيئة التي سمعها عن 
قريظة » وليعلنوا له وحده أن اليهود غدروا » وأنهم رفضوا حتى الالتزام 
بموقف الحياد: وأنهم انحازوا صراحة للأعداء .. 
وهمس سعد بن مهاذ: «سيكون ذلك شديد الوقع على رسول 
الله ۰.۰ ۱ 


سس ووژگوسم-- 


اكه ۲ 
« هذا یوم عضي تمتم عبر بینه .وبين 
نفسه» ولم يكن بحاجة لكي ينطق بهذه 

العبارة. إن الانفعالات الواضحة على وجهه تعبر تمام التعبیر عن 
الموقف الشائك» ونظراته المضطربة التي یبعث بها عبر الخندق إلى 
بعيد .. إلى حيث توافدت قريش وغطفان وأسد وغیرهما .. وانهماك 
المسلمين في تجهیز الخندق: ٠‏ والتناوب في حراسته . واشتراك الرسول 

في الحفر وحمل الأتربة » وحث الجنود على العمل المتواصل . كلها تنبي 
ن يعتمل في نفس عمر بن الخطاب من اضطراب وألم , > إنه پشعر 
بما يشبه الاختناق , يلتقط أنفاسه بصعوبة بالغة ؛ العالم في عینیه أضيق 
من سم الخياط .. لکانما يشعر أن من حولهم بحاراً ۱ 
نموج وتمور . 

العابثون من غطفان يريدون الغنائم . والمتغفطرسون من قریش 
یرفعون سیوفهم من أجل کبریاء فارغة. ورجال التجارة لا یحملون 
بغير الدرهم والدینار. وبضائم الشام الجميلة .. مصالح وعبث 
وحماقات .. |نهم لا یدرون أن هناك ما هو أعظم و آبهی من ذلك کله؟؟ 
الایمان بالله. الدعوة إلى الله وی اب ی 
إنهم نالوا الدعوة الاسلامية , وحطموا معقلها ‏ . فسیخسرون كثيراً .. 
الخاسرون أولاً وأخيراً .. والله - في النهاية - متم نوره ولو ۳ 
الكافرون .. أفكار كثيرة تتصارع في رأس عمر » ومن آن لآخر يتمتم 
في شرود « هذا يوم عصیب » . 

ومال سلمان الفارسي على أذن عمر قائلا : «لسوف يدفعون الثمن 
غالياألو فكروا في عبور هذا الخندق . .» 

- « الخندق وحده لا يكفي يا سلمان . .» 


كلاب اتر رس 


نت ل ی 
قيمته الکپر ی .. 

تنحنح عمر 55 «لولا هذا الخندق لاستمر القتل في شوارع 
المدينة . 0 الان اا رهیبا و للدماء. كرا لك يا 
سلمان .. 

مر في تلك القت نشاغر اسلا لمعروف : حسان بن ثابت », كان 
يهرول في عجله . . 

قال عمر « إلى أين يا حسان؟؟ » . 

+ « إنني أجهز عدتي للقيام بواجبي » . 

قال عمر : «وهل عدتك غير الفرطاين والقلم ورصف | أبيات من 
الشعر ؟؟ » . 

- «ماذا يا مرا ألا تلم أن الرسول قد جمع النساء والأطفال في 
بيوت قوية البنيان متينة التحصين > حتى لا يستطيع الأعداء أن يتسللوا 
إليها إذا ما استطاعوا دخول المدينة؟؟ إنني سأر سعد فد هذه 
البيوت ..» 

وعاد عمر يبعث بنظراته هنا وهناك ويردد في سی : «علی الرغم 
من كل الاحتياطات التي نتخذها .. فإنه يوم عصیب .۰.۰ 

ثم التفت إلى سلمان قائلاً : «لماذا پستسلم الرجال عند اليأس؟؟ » . 

قال سلمان : «یستسلمون لأنه لم يعد هناك شيء يحاربون من 
أجله .. ولم يغد هناك جدوى من التضحیات ۰ .» ۳ 

ضام عمر بن الخطاب في انفعال : «كيف؟؟ اليأس 00 : 
الاستسلام موت .. لابد من مواصلة الحرب» اليأس والاستسلام هما 
الپزيمة .. الموت لیس هزيمة انه استمرار للجهاد .. مقاومة للهزیمه. 
زحف نحو النصر والجنه .. ولذلك لو سدع الأعداء عبور ‏ هذا 
الخندق » فسنواصل الدفا ع حتی آخر رمق .. 


لور انير (۱) 


هتف سلمان: «الجهاد حتی النهاية؛ وإنما كنت أجبيك على ال 
عام » أما هنا فلن نستسلم . . 

- «لن نستسلم ea‏ - يا سلمان » . 

الجو شدید البرودة . وأيدي الرجال تصلبت على مقابض السیوف 
والرماح » وعیون الرجال مفتوحة تشق الظلام تکاد لا تطرف . و الصمت 
الرهيب يبسط رواقه فوق آفاق المدينة والروابي التي تحيط بها. 
وأطراف الرجال لا ترتعد أو ترتعش على الرغم من الهول والبرودة 
القارصة .. 

نمتم عمر : «برغم الأهوال فإنني آری شيئا رائ ..يا سلمان». 

- «ماذا تريد؟؟ » . 
اي ا ارو اسردم 

- « أجل .. 

دلا 5 أن أتصورهم يتراجعون أو يهزمون .. إنني أرى 
الآلاف يحيطون الآلاف يحيطون بالمدينة وأرى الشر يتربص بنا 
الدوائر » لكني أشعر آن کل ذلك هباء . 

. قال سلمان محاولا المزاح : « يبدو تتت مین مسان 

SS 

-«أجل .. 

. . لکن الله معنا‎ .. aa 

وأتى علي بن أبي طالب اس ووس تفت کرت 
فاعتدل عمر على رق وقرب حاجبيه في دهشة. وساد الشحوب 
وجهه , وقال ولحیته ترتجف : « هل فعلوها؟؟ » . 

قال علي : « أجل ..» 
قال عم : «ینو قريظة ..». ٠‏ ۱ 

وأردف علي قائلا : لقد اشتد الکرب بالمسلمین. وبلفت القلوب 


كناب ات ار رب 


الحناجر يا عمر , إنها لحظات حرجة وحساسة .. كيف يجري الیهود 
على نقض العهد , في ذلك الوقت العصیب؟؟» . 

ورد أحد الحاضرین: «إن خروجنا من هذا المأزق يبدو 
مستحيلا i‏ ۱ ۱ 

وقال عمر : «خيانة بني قريظة طعنة في الصمیم . لقد هدمت ثلاثة 
أرباع خطتنا .. لقد انكشف ظهرنا لهم وللأعداء .. إنهم يريدون لنا 
الفناء المحقق . أهكذا یکون الحلفاء؟؟ لقد ظهزت نوایاهم آخر الأمر »لو 
انتصر الأعداء فسیفعل الیهود بنا الأفاعیل ۰.0۰ ۱ ا 

وقال رجل من الصحابة : «يا عمر .. لقد قدمت غطفان وغیرها من 
القبائل طمعاً في الغنائم والأسلاب. انهم لا یفکرون في عقيدةء ولا 
یحاربون من أجل دين .. فلم لا نحاول الاتصال بهم ونعقد معهم صلحا 
منفردا على أن نعطيهم كل عام جزء من ثمار المدینة؟؟ يجب أن نفکر في 
حل يحفظ لنا قوتنا بل وجودنا حتى ينمو عودنا ويشتد .. الحرب 
خدعة . ومداراة .. يجب أن نبحث عن أسلحة أخرى نخذل بها أعداءنا ء 
ونلوح بالغنيمة لبعضهم » ونترك البعض الاخر . .».. ۱ 

قال عمر : «هذا تصرف لا يروق لي » ولكن اعرضوا الأمر على 
الرسول » والأنصار . .» . 

OE De 

انطلقت مجموعة من زجال قريش على رأسها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبي جهل» واندفعوا تحت وابل النبل عبر الخندق» وما أن 
عبروه حتى التحموا في معركة محدودة» استطاع علي بن أبي طالب 
خلالها أن يقتل عمرو بن عبد ود أحد فرسان قريش المعدودین . ونفذ 
المسلمون خطة الرسول » وهو قطع المدد على هولاء العابرين 
المغامرين» ثم ضربهم بشدة مما جعل المهاجمين يفرون خارج 
الخندق » عائدين إلى مراكزهم الأولى بعد أن خسروا عددا من الرجال .. 

وقال عكرمة بن أبي جهل وهو ينسحب : «لقد خيّل إليّ بعد أن وجدت 


كا" لور اسر (۱) 


الخندق یفصل بيني وبين رجالي إنني في آرض بعيدة غريبة .. وأنه 
ألقى بي في أعماق الجحیم .. ورأيت عمر بن عبد ود پسقط مضرجاً 
بدمائه . دون أن أستطيع مساعدته .. إن هذا الخندق الملعون كان تدبيراً 
گنا محكما .. السيف في المعارك لا يكفي وحده أيها الرجال .. أنظروا إلى 
المسلمين إنهم قلة في العدد. على مساحة من الأرض ضيقة .. لكني 
و ا 
.. يقيسون کل حرکة» ویفعلون أي فعل حسب تدبیر ساپق . 

اا . أن الخندق یشکل عقبة قاسية , و أن 
الحصار قد يطول» والبرد الشديد » والقبائل لا طاقة لها على حصار 
طويل الأمد ‏ فهم في حاجة إلى طعام وغطاء» وفي حاجة إلى سرعة 
التنفيذ في هذا الزمهریر القاتل .. 

ونما إلى سمع « حبي بن أخطب» أن شيئاً ما يجري بين قبائل 
غطفان وبين الرسول و فاسققاظ فعسا : ٠‏ وأرغى وأزبد» وذهب إلى 
زعيمهم الحارث بن عوف : «آلا فاعلم یا حارث أنني خبير بخفايا محمد 
وعميق آفکاره , وبعد نظره ..» . 

قال الحارث مقاطعاً عليه استرساله في الحديث : : «إذا كنا نستطيع 
أن نحقق ما نصبى إليه دون إراقة دماء ء ودون أن نخسر رجلا واحدا أو 
نضيع وقتأ : فلماذا نصر على الحرب؟؟» . 

قال حيي بن أخطب غاضباً : «كيف ذلك يا حارث؟؟» . 

- « إن المسلمین على استعداد أن یعطرنا كل عام ثلث ثمار المدينة 
إذا رجعنا جح سو ی سور . وإني أعتبر هذا العرض 
فلن يستطيعوا : اي لتق آن يرفعوا في وجهنا سيف ول 
عهدا . .» . 

قهقه حيي بن أخطب « ساخراً وقال» اننا يمارك آن یاک 
فرادى بعد أن عجز عن أكلكم مجتمعین» إنه يريد أن يمزق شملكم 


اب تار ۹11 


بیعض العروض التافهة .. مجرد وعد فاذ! ما جاءت الثمار , وجان 
قطافها وجد محمد نفسه غير مهدد بحرب أو أحزاب .. عندئذ لن یبعث 
إيكم بثك لشار .بل سيرسل إليكم ثلث جيشه لتادبيكم ولقضاء على 
قوتکم .. 

2000 .. يجب أن تفهم الموقف جيداً . 

قال الحارث : «ماذا ترید اقرا کیو 

ل | . 

- «فإذا حققنا غایتنا بلا حرب . 

ل ل او مرةأخرى لاب من الحرب . 
الغاية هي القضاء على محمد . .» 

- «لماذا؟؟». 

. قال حيي وقد تقاطر العرق على جبينه برغم برودة الجو : « إذا عقدت 
القبائل صلحاً مع محمد . وإذا عقدت قريش هي الأخرى صلحاً مع 
محمد .. فسيبقى يهود بني قريظة وحدهم لينالوا العقاب .. إنهم نقضوا 
قاطبة » ومن أجل الاستیلاء على ثمارهم كلها لا على ثلثها ۰« 

وبلع حيي بن أخطب ريقه وقال : «لقد تعاهدنا على الحرب ولا شيء 
غير الحرب» ولن نقبل صلحا مع محمد . ولن نقبل منه سوى التسليم 
الغير مشروطء أعني أن تسبى الذراري والنساء . وأن يقتل حملة. 
السلاح . وأن نستولي على كل الغنائم . .» 

لم ون سار سوق ال بت الل لفارت 
یعرف جيدا ما يريد , لا شيء سوی بعض الثمار والغنائم , والحارث يعلم 
أن محمداً إذا وعد بثلث الثمار فلن يتنكر لوعده أنه يعادي محمداً لکنه في 

نفس الوقت يعرف أخلاق محمد وسلوكه واحترامه للمواثيق والعهود . 
لقد استيد الضيق برجال غطفان » وأمضهم الملل , إنهم لا يستطيعون 
البقاء هکذا د تحت البرد والمطر والظلام والجمود . آنهم يريدون 


@ لور اسم )١(‏ 


الحرب . ویریدون حسم المعركة بسرعة حتی یهودوا إلى دیارهم .. 
الوئوب ثم العودة .. آما الحصار لمدة قد تطول . في انتظار هدف قد لا 
ET E TO TR‏ 
يتضايقون إذا اتفقت غطفان ومحمد .. وليكن .. لیفعلواما شاءوا .. 
الحارث يعرف جيداً أن لليهود غاية خبيثة خبيثة 3 eT‏ 
لا کیت لكين ديه ی الحارث يعرف ذلك منذ أن وافق على 
الاشتراك معهم في حرب محمد .. وقريش هي الأخرى لها غاية أخرى , 
والحارث یعرف ذلك .. وقد یتضایق آبو سفیان وعكرمة بن آبي جهل 
وغیرهما .. ليكن .. إن مصلحة غطفان فوق کل اعتبار .. فوق قریش 
واليهود .. ولن أتردد عن الموافقة على أي كسب يقدمه لي محمد . 
وسأنسحب فورا بچنودي 0 

وعلم المسلمون بما تنویه غطفان » وبقدر ترحیبهم بذلك الانشقاق 
في صفوف الأحزاب إلا أن أغلبية المسلمین قد تحرجوا من التناول عن 
ثلث الثمار . وأتى سادات الأوس والخزرج إلى الرسول وقال أحد 
رجالهم وهو سعد بن معان سید الأوس : «لن نسلم لغطفان بشيء على 
الرغم منا , لكأننا نخاف حربهم » > أو لسنا على الحق؟؟ . 

أو لیس عدونا على الباطل؟؟ لقد كنا نحن وهوّلاء القوم على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا یطمعون في أن يأكلوا 
منا ثمرة الا قري أو بیعا. آفحین آکرمنا الله بالاسلام وهدانا له 
TS‏ 
عار ]د لمر جني E‏ ۱۳۳۳۱۰۲ 

. وسعد الرسول بموقف الرجال الحارم» » وإصرار هم على الجهاد . 
وصبرهم على البلاء , في أشد الأوقات حرجا » وأعنفها تأزما وخطرا , 
إن مثل هوّلاء الرجال لن يهزموا عن قلة. ولن تدب بينهم خيانة . ولن 
تنتكس بهم دعوة .. 

ومال عمر لهذا الرأي , كان يعلم أن الیهود يهددون قلب المدينة, 


كاب اخ ار ری 


وما یستکن بها من أطفال ونساء وموّن وذخائر وماء وثمار. وکان . 
يعلم أن الهجوم الکبیر الذي ینتویه الأعداء قد يبطل مفعول الخندق إذا ما 
أصر المشرکون على عبوره برغم التضحیات التي قد یقدمونها .. ولن 
يكون ل فد سوی شمكين ان من متام على ی عدر 
ممكن من الأعداء أثناء العبور .. ۱ 

اقفن الارن غوف كارا مت رای أا 
عن ثلث الثمار رب سور لسرم واقترب ‏ 
منه حيي بن أخطب قائلاً : « ألم أقل لك؟؟ لابد من الحرب: 

تضایق الحارث . وقال : « على الرغم من إصرادي على تأديب 
المسلمين وتلقینهم درساً لن پنسوه , إلا آنني أحترمهم . .» 

۱ قال حيي في دهشة : «کیف؟؟» . 
- «لو كان محمد يريد خداعي لزافق علی اعطائي ثلث الثمار » فاذا 

ما انصرفت سخر مني ولم ينفذ الاتفاق » لكنه لم يخدعني .. بل قال كلمته 
صريحة واضحه .. إنه پرزفض التنازل عن ثلث الثمار ورجال محمد 
رجال أبطال شرفاء . . إنهم يفضلون الموت على الذلة والركوع لنا » . 

ارتعشت و ۳ لمم .. واضرب 

:. ولك الشار كلها . ۱ 

كه قريش الحرب: فيم السکوت؟؟ وإلى متى الصبر؟؟ وهل 
يبقون هكذا قابعين أمام الخندقا تحت وابل المطرء وزمهرير الليل, 
وعصف الریاح » وأخيراً قامت مفرزة من المشركين ليس دنهم غطفان . 
بالهجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول .. 

وتمتم حيي بن أخطب : « إلى دار الرسول .. إذا سقط حصن القاند ۳ 
تفککت قوی جيشه .. إذا هوى بالسیف على رأس العقل المدبر .. تراخت 
آطراف الزحف الکبیر .. لقد آفلت محمد يوم « أحد » .. فکیف یفلت 
اليوم؟؟ اليهود من الخلف وقريش من أمام .. ولا شيء غير الاستسلام أو 
الموت . ی ی .. وأن يسلموه ولي .. 


ظ ور اسم (1) 


آخذه بنفسي إلى میدان فسیح . .. وأدق رأسه في صخرة عاتية . . أمام 
ال .. فإن كان نبياً أنقذته الملائكة من بين يدي » وإن كان غير 
ذلك .. ظللت أضرب وأضرب حتى يرتخي جفناه .. وينام إلى الأبد .. 
والمجد لك بعد ذلك يا حبي بن أخطب 2 ss‏ 
رووس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم .. عشرين رأساً من أكابر 
المسلمين .. وسأستدعي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان .. لتشرب 
وتغني .. وتفرش النمارق ... وتعبث بالأكباد والأحشاء كما فعلت يوم 
أحد بحمزة بن عبد المطلب .. آه .. هذا يوم المنى .. يوم النهاية .. 

التحام عنيف بين المسلمين والمشرکین. الأعداء يتحركرن 
باستماتة وبطء صوب بيت الرسول . والمجاهدون المؤمنون ينقذفون 
بأنفسهم في المعمعة المتأججة. وحيي بن أخطب يرمق المعركة من 
بعید » ويغذي اشتعالها بوقود جدید .. يبعث بعدد آخر من الرجال لیقوی 
جناحاً من الاجنحة أو چهة من الجهات » ویصرخ باعلی وت وکا 
أشعاراً لكعب بن الأشرف مذكرأ بيوم بدر ‏ وبسرايا الرسول التي أحبط 
- فيها مطامع القبائل .. ثم يعود مرة أخرى يذكر أيام الأوس والخزرج 
وما كان بينهما من خلال قديم قبل الإسلام .. إنه يفعل كل ما يمكن 
فعله .. يحشد كل أحقاده الموروثة؛ مجنداً كل ما يستطيع تجنيده من 
كلمات ورجال وأفكار . وظلت المعركة محتدمة الأوار حتى المساء . 

وضاقت الدائرة حول المسلمين .. واستمر القتال .. ٠‏ 

والشمس مالت نحو الغروب » ومال آبو سفيان على أذن حيي بن 
أخطب وهمس : « إن رجالنا قد نالهم التعب ..» 

وقال حيي وهو يبدي امتعاضاً ظاهراً : «اضربوا بشدة .. لم يبق 
بينكم وبين النصر إلا خطوة واحدة . .» 

. ويمضي المتحاربون في صراعهم الدامي » ويهمس أبو سفيان في 
أذن حيي بن أخطب مرة ثانية ويقول: «إن رجالنا يتقهقرون يا 
ی 


كناب ات ار ID‏ 


- «کیف؟؟ » . 

انا ی أكثر من ذلك لحل الظلام » ولاصطادهم 
المسلمون واحداً واحداً . . 

عض حبي على شفتيه من الغيظ وقال : «كان على رجالنا أن يحسموا 
المعركة قبل أن يحل الا .. ولكن . ۰ وجاء صوت أبي سفيان 
قاتا پیت أن تسوا فوا وإلا فقدناهم جميعاً .. وغداً نبدأ 
المعركة . من جدید .. إن المسلمین یدافعون دفاع المستمیت عن آخر 
معقل لهم تاد تا ومن الطبيعي أن تون 
المعركة عنيفة وسجالاً . 

وطاطا حبي بن لب رأسه قاتا في حنق : «أجل .. يجب أن 
ننسحب الآن خارج الخندق . .» 


حیحص 


72 ارال (۱) 


ملق" ۲ 
رر عاد رابح مكدوداً شاحب الوجه , متقرح 


الجفون» جسده يرتجف من البرد والجوع 
والجزع. يجر خطاه جراً, ورأسه يكاد ینفجر . يزفر في مرارة, 
ويضغط على أسنانه في ضيق ٠‏ يتطلع يمنة ويسرة » والألم يخالط نظراته 
الحائرة » ورأى هند مسمرة لدى باب الحجرة . 

فقال في نبرات خفيفة ل 

0 

و ام | نااك 

- «لقد طالت غيبتك . .» 

- «ليتني ما عدت .. الموت آهون مما مت الحياة مليئة 
بالمتناقضات . . الغدر في مکان .. نحن پشر . 

ثم انفجر باكياً , وأخذ یردد ۱ .. الأرض حولنا 
تموح بالحقد » والشیطان یعبث بعقول الناس, فیصرفهم عن الجادة» 
والمؤمنون يقاسون الأهوال .. ویتعذبون . يتعذبون يا هند عذاباً لا 
طاقة لبشر باحتماله . .» 

هرولت الیه. وأمسكت بيده الباردة ‏ وأخذته إلى الداخل , وأغلقت 
لباب , والاضطراب يلف حركاتها ونظراتها ء وأشعلت النار صامتة, ثم 
آحضرت صرة بها قلیل من التمر » ووضعتها أمامه» كما أحضرت 
جرعات من ماء » وقلیلا من لبن الشاه .. 

وظل رابح ساكناً لا تمتد يده لطعام أو شراب , واکتفی بأن بسط 
راحتیه فوق النار المشتعلة » وبعد دقائق سری الدفء في جسده . 
- «لم لا تأکل یا رابح؟؟ » . 
2« الرجاق هداق .عراز ان اویش رن ما بای رار 


کاب النشار لک 


قطعوا المؤمن عنا ی ا 6<(« وابتلع ريقه » ثم تنهد. 
قائلا : 

وفي الإمكان تحمل الجوع والبرد .. . أما الخيانة فلا .. لا يمكن 
تحملها في هذا الوقت العصيب الرهيب . ا 

وی یت 

رلا .. 

- «رماذا و . 

- « المنافقون ل ا 
نحن فيه, , فأخذوا یتفرقون عنا» لقد انسحب مئات من جنودنا .. عادوا 
إلى ديارهم . بحجج واهية , زعموا أنهم يريدون حماية بيوتهم من غدر 
اليهود الذين قد ينقضون عليهم في أية لحظة .. مع أن الرسول قد رصد 
الدوریات لحماية النساء والأطفال . .. ورعم آخرون أنه لا طاقة لهم 
بحرب قریش والقبائل والیهود .. وأن خوض المعركة جنون مطبق ؛ 
وانتحار أكيد .. لا جدوى من المقاومة .. هکذا یقولون .. وآخرون 
يتبجحون ویسخرون من نبیهم .. یقولون إن محمداً وعدنا بکنوز کسری 
وقيصر وتيجانهما .. وها نحن لا یستطیع آحدنا أن يذهب إلى الغائط .. 
هكذا يقولون يا هند .. إنهم يسخرون من كلمات الرسول يا هند .. 
ويسخرون من صمودنا وإيماننا .. تلك هي حالنا .. ندرة في الطعام .. 
وندرة في اللباس . . وغدر وقت الشدة .. حتی ساد الذعر المسلمين › 
وبلفت القلوب الحناجر .. والناس یظنون بالله الظنون م يا هند .. ماذا 
جری؟؟ أيمكن أن يخذل الله نبيه؟؟ إن العرايطزق هن الستلیین آشتخو 
قلة .. والمنافقون وه .. إن ما يفعلونه أخطر علينا من قريظة 
وقريش وغطفان ..». ۰ ` 

قلت هند وبسوعها فزق خدیها : «والرسول > ماذا يفعل إزاء هذه 
النکپات؟؟» . 

- «إنه يرابط في أخطر المواقع حول الخندق كاي 50 


لور اير (۱) 


. ويخرج للحراسة والتجول ليلاً مع مختلف السرايا . إنه يقاوم البرد 
والجوع والوهن الذي يشيعه المنافقون .. ثم رفع رابح رأسه 5 
وقال : «لکن الرسول شامخ کالطود .. ويبشر المسلمین بالنصر . . 

- «پالنصر ؟؟ » . 

- « أجل .. ألم يقل الله في کتابه : « حقا علینا نصر المؤمنين» .. 
لقد جاء بعض المسلمین إلى الرسول قائلین له : يا رسول الله لقد بلغت 
القلوب الحناجر , > فهل من شيء نقوله؟ فقال لهم قولوا: « اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا» .. أجل يا هند .. لقد سيطر الرعب على 
القلوب . . ولذا رأينا الرسول يرفع يديه إلى السماء ویقول : « اللهم منزل 
الکتاب. سريع الحسابء اهزم الأحزاب .. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 
وزلزلهم .. أيها الناس .. لا تمنوا لقاء العدى » واسألوا الله العافية » فإن 
لقيتم العدو فاصبروا .. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف .. 

ثم يعود الرسول إلى دعائه يا هند فيقول : يا صريخ المکروبین , يا 
مجیب ی اكشف همي وغمي د فإنك ترى ما نزل 
بأصحابي .. ۱ 

ی تسیک قدمتها إلى « رأبح » وتبادلا 
ترات صامتة تحمل اف لمعانيوافمشا مر » فتناولها , وأخذ یدفعها 
واحدة واحدة إلى فمه . ویلوکها في بطء وصمت. ثم پرشف جرعات 
قليلة من اللبن . 

آدرکت هند ما يعانيه زوجها من آلام نفسية مبرحة » فقد قضی ليالي 
طويلة يقظا يحرس الثغرات ویقوم بالجولات على امتداد الخندق وداخل 
المدينة وتعرض لالام الجوع والبرد وقاسی الکثیر من العناء بسبب ما 
پرتکبه و والخونة من حماقات قاتلة في أحرج الأوقات .. 
وفکرت في آن ترفه عنه . 

وکم كانت دهشة رابح حینما سمعها تقول فجأة : « آما طاف خيالي 
ببالك في ليالي السهر والجهاد الشاق؟؟» . ۱ 


كاب امار 1 


نظر إلى وجنها الشاحب الجمیل ذي البسرة الجذابة . والی |شراقة 
عینیها الواسعتین التي لم يستطع القلق القاتل أن یطفیء وهجها , وإلى 
البراءة التي ترتسم على ملامحها وجبینها الرائق فدق قلبه. وتمتم : 
«ماذا دهاك؟؟ » . 

- «هل تراني أخطأت التعبیر؟؟». .. 

رون ی ی وان ۰( 

ابتسمت في وداعة وقالت ی ی 

ثم خفضت بصرها » واستطردت وکن ريا .. 

- «إن قلبي تثقله الالام يا هند . . إن الفناء يحيط بنا من كل 
جانب ..». 

۱ - «لم لا تثق تثق في وعد الله؟؟ أتخاف الموت؟؟» . 

- « آنا؟؟» . 

- «آچل .. 

ل ا ی ان ات تا 
أي جنب كان في الله مصرعي .. لكنني أعيش المعركة بعنفها وصخبها 
وما يصطرع فيها من أحداث إنني أعيشها ليلها ونهارها. يأسها 
وأملها . ۰ إنني أتقلب بين 7 والجوع والاشفاق» والتفکیر في 
المستقبل .. إنني پشر يا هند . . 

ابتسمت هند , قالت INN‏ 

ا ل 
كنت أفكر فيك .. كنت أرى وجهك يشرق في الظلمات . الم أشعر إطلاقا 
بانني وحدي .. إن وجهي صوب الخندق. لکن روحي تهوم و 
أفكر في آلاف النسوة والأطفال في الحصون الخلفية » أيمكن أن تمتد 
إليهم يد بني قريظة بسوء؟؟ أفكر فيكم جمیعا .. ومن مات دون عرضه 
فهو شهيد .. ألم يقل الرسول ذلك؟؟ وأنا إن مت فسأموت دفاعا عن 


)١( اور اسر‎ CGD 


ديني. وعن عرضي .. عن کل المبادی النبيلة التي علمنا إياها 


محمل ..) . 

قالت متملعلة : «أليس لي جانب خاص في هذا الزحام الذي یعمر 
قليك؟؟ » . 

- «إن قلبي هو قلبك .. والزحام ذي شال لبي يشفل له 
الأخرى .. 

قالت وهيتدر رأسهافي خجل : « هل اشتقت 

- «یعلم الله ما بقلبي من شواق ملتهبة . .» 


- « برغم البرد والجو ع والعناء؟؟ » . 

- « برغم کل شيء يا هند (e‏ 

توردت وجنتاها » ودب في جسده دبیب الحياة , بعد أن بعث اشتعال 
النار الدفء في جسده وبعد أن نال قليلاً من الراحة البدنية والنفسية. 
ونمنم : : «لن أقضي هنا غير بصع ساعات أعول بعدها إلى مواقع 
العمل .. لابد أن أحظى بقسط من النوم . . 

3 آن اها موز‎ ES 

السكينة تنشر خمارها على وجهین طیبین .. 

والصبر والهدوء والإيمان» ينطبع على بلا > يتحدى في 
بساطة غريبة كل عوامل الفناء والخوف والجشع, إنهما ينامان في هذا 
الجو المشحون بالرعب والاضطراب والمفاجآت .. وتنبعث أنفاسهما 
خافتة .. 

فهناك قوة عليا تحرس الوجود كله .. قوة لا تقهر ولا تنام .. بيدها 
وحدها مصير الأنام هذه الألوف بسيوفها وحديدها وتدابيرها أمام 
هذه القوة الكبرى .. القوة الإلهية .. أسراب من نمل ضعيف .. وبنفحة 
وأحدة نتبدد هذه الأسراب»: ويذوب حقد الحاقدين ومكر الأغبياء 
والحمقی .. 

فلماذا لا تنام هند وینام رابح؟؟ . 


کاب انار 12 


عندما آذن الفجر , هب من نومه واقفاًء لم تزل رأسه تدور من أثر 
النعاس , لکنه هزها في عنف حتی یطرد کل أثر للخمول » وهتف بهند 
كي تستيقظ .. وتعد له بعض الماء كي ينظف جسده ويسبغ. وضوءه , 
وبدا اشا أنه أكثر اطمئناناً وهدوء بال من الأمس, وكانت هند 
کذلك, وأنهى بسرعة ما یقصده من أعمال ٠‏ ولبس درعه. وامتشق 
سيفه ؛ وتناول قدراً آخر من التمر ثم نظر إلى هند ‏ وهو یزمع الرحیل .. 

" قالت : « لم تنظر إلى هكذا؟؟ » . 

- «قد أعود وقد لا آعود ». 

- «د ع هذالله یا رابح . .» 

- «لکن لي أمنية جميلة تداعب خيالي . .» ۱ 

- «ماذا؟؟» . ۱ 

- « إذا وهبنا الله غلاماً فلنسمه محمداً جل ال في حياتي ان 
عشت - أقول محمد .. محمد .. محمد .. وان مت , فليبق اسم محمد 

مقترناً باسمي , > أبد الدهر . .. إن هذا الاسم على لساني في الصلاة .. في 
أحاديثي .. أصبح ضرورة كالماء والهواء . . انه الحياة . .» . 

آرادت آن ۳ حه , وتبدد هذا الجو لانفعالي » فقالت : «وإذا جاء 
المولود بنتاً .. 

ابتسم , 5 و « وقال : «آه .. ز نسيت أن لحي 
ذلك . .» . 

لكر مع إن شناء الله يعد أن تقون هرا 
۱ فألقى علیها السلام . .. ومضی .. 


< > حت 


چې “راس زم 


ES 
آرسل يهود بني قريظة رجلا منهم لیدخل‎ 


المديئة اهام انل العسلمين بالدرية 
كان لرجل یقرم بمهمة استطلاعية داخل اي یقرف كيف تكون 
حراستها . وعدد القوات المرابطة داخلها . والاحتیاطات التي اتخذها 
محمد لحماية الأطفال والنساء والشیوخ» وکان الرجل یدرس خطة 
لمداهمة المسلمين من الخلف أثناء انشغالهم بلقاء العدو لانم من 
الشمال .. ومنذ أن نقض اليهود اتفاقهم مع الرسول وهم لا يجرؤون 
على دخول المدينة؛ ومن البديهي لدیهم ۳ 
تنظیم قواته . وکان لابد لهم أن یعرفوا ما طرأ على خطته من تغییر . 
تطلعت امرأة من نافذة صغيرة وتمتمت «هذا الرجل ی أراه بت 
ويجيء ء إنني أكاد أعرفه .. أجل .. إنه من يهود بني قريظة .. .. لى 
عاد هذا الرجل إلى قومه. وحمل إليهم شیا عن وضعنا وضعف 
حراستنا لأصابنا من العدو نكال شديد . .» . 

قالت أخرى « وماذا نفعل؟؟ » . 

- « آلا يوجد أحد من الرجال ۰« 

-. « أعتقد أن حسان بن ثابت في مکان قريب منا .. إنه لا شك 
راه ..» . ۱ 

- «آوه . . إن حسان ليس رجل حرب وطعان .. إنه یعرف الکثیر عن 

ی ی دای وی ل 
لقد حادثته في الأمر فأبدى عذرأً. 

- «يجب أن نتصرف بسرعة ای اليهود عن أماكن 
الأطفال والنساء لانقضوا علينا وحالوا بيننا وبين رجالنا. وأثاروا 
كثيراً من الارتباك والضعف في صفوفنا .. وأسرعت المرأة» وحملت 


كناب تاد 1 


عموداً خشبياً ء وتوارت خلف جدار » ثم انقضت على ر أسه بعمودها فجاة 

عرف عمر بن الحطاب هذا الحادث الصغیر في المساء , وکانت 
معرفته في معرض الحديث عن حسان بن ثابت , وتواریه عن الأنظار 
أثناء وجود ذلك الجاسوس › > وتعلل حسان بعديد من الحجج حتی لا 
يودي مهمته ضد اليهودي , وكان الأمر مثاراً للضحك .. 
" قال عمر : «أنتم تتندرون » :ونون لجاب امش الأ نخسن 
حسان .. أما والله لو علمتم أن قتل هذا اليهودي المتجسس قد وفر 
علينا جهداً كبيراً لعجبتم , , لقد تيقنا أن الیهود كانوا على وشك القيام 
بضربة مفاجئة من الخلف .. وكانوا ينتظرون من يستطلع لهم الطريق 
لقد كانوا يخافون الکمائن . ولا يظنون أن قواتنا البسيطة التي يعد 
ل ل .. آما والله لو 
استطاع هذا اليهودي أن يعود إلى بني قريظة إذن لاستمر القتال من خلف 
وأمام ..» 

كان القلق بادياً على عمر , أن هجوم قريش بالأمس صوب منزل 
الرسول وصمودهم في المعركة» قد أثار الخوف في قلب عمرء إذا 
أستمر المشركون في هذا العناد وهذا الصمود فسيكيدون المسلمين 
خسائر فادحة, أ ن لديهم عدداً کبیرا من الرجال . > وفي إمكانهم أن يغذوا 
المعركة بکثیر من الرجال المدربین ‏ الذين نالوا قسطأ من الراجة, أما 
المسلمون فإنهم یقضون لیلهم أو آغلبه وكذلك نهارهم في حراسة 
ودفاع وضراب , والواضع أن قريشاً والأحزاب والیهود قد أصروا على 
اك تر وود ل ی ی لاخر لتر بنرك أن 

هي الفرصة الأخيرة للاعداء .. . أتنسحب قريش دون أن تريق دم 

را . وتنال قسطاً من الغنائم؟؟ أتعول القبائل إلى ديارها بعد أن 
تكبدت المشاق , وأنفقت على الانتقال والطعام الكثير من المال والجهد , 
أتعود بعد ذلك دون أن تنال كسباً ذا بال؟؟ واليهود .. بعد أن نقضوا 


ظ لور الي )١(‏ 


العهد والمیثاق. وتبجحوا. وجاهروا بالعداء , هوّلاء الیهود , كيف 

یتراجعون؟؟ الا أن المعركة كما يعتقد عمر قاسية. ومثيرة للبلبلة 
لر تول هذا ها خا بالرسو | 
قبول مبدأ المفاوضات مع غطفان كي تنسحب وتنال ثلث ثمار المدينة؛! 
أجل إن الموقف عصيب .. والمستقبل بيد الله .. ونذر الخطر تلوح في 
الأفق .. فإذا ما اشتعل أوار المعركة » فالذی لا شك فيه هو أن المسلمين 
سيخسرون خسائر فادحة في الأرواح» أما نتيجة المعركة فان التفكير 
فیها مؤلم ؛ ويبعث على مزيد من الضيق والعناء .. . ويمضي عمر في 
تفكيره» أتستمر حياتنا على هذا النسق من الجهاد المستمرء 
والتضحیات لتر لا تتوقف 5 قف » والمخاطر التي تحيق بنا من كل جانب؟؟ . 

. ووثب إلى ذهن عمر بن الخطاب خاطر آزعجه .. ماذا لو مل الناس 
التضحية» وطول العناء؟؟ ماذا لو يئسوا من طول المقاومة . ومداومة 
السهر والبذل؟؟ آیمکن أن يألفوا هذا الکدح المتصل؟؟ |نهم بشر 

ومال عمر على إذن سلمان الفارسي: «أخاف أن يندس 
المنافقون ..» 

- «آه يا عمر .. إن خيانة بني قريظة لا تشبهها خيانة . . فكيف 
تخاف حفنة من المنافقين؟ وعاد عمر يقول: «وأخاف أن ينصرف 
ضعفاء الإيمان عنا .. والمنافقون وعبد الله بن أبي أخطر من قريظة .. 
أؤكد لك ذلك؟ ابتسم سلمان وقال: «إن رجالنا المؤمنين كبار 
النفوس .. SOO SS‏ ء إلا لأنهم 
يرفضون أن يشتم من ذلك رائحة استسلام أو هزيمة : 
-«أعرف ني جياه لكان ع اجات جه 

- «يحدث ذلك في كل زمان ومكان . .. وفي أية دعوة .. لكن هذا لم 
يعق سير الحياة . ولم يخذل 0 ال ی ای ل 
والسير | في الطريق 0 الشائك . 


كاب النشار ری 


آشعر به من عناد .. إنني قلق يا سلمان .. أو تظن أن قلقي يتنافي مع 
إيماني بالله؟؟ أعني .. هل القلق مظهر من مظاهر ضعف الایمان؟؟ انني 
قلق يا سلمان .. لكني قوي الایمان , ثابت العقيدة لا أتزعزع, أبداً .. لا 
أتزعزع ولو تقاطر ملايين البشر من كل مكان وحاصروا هذه المدينة 
الصغيرة ولو سحقوها تحت أقدامهم .. 

سأرفع رأسي وسأهتف باسم الله .. إنني قلق .. لأني أفكر كل لحظة 
في أشياء كثيرة .. أفكر فيما يحدث الآن وما سيحدث غداً .. أفكر في 
الأعداء الذين غدروا وخانوا هناك في ديار بني قريظة؛ وهنا بين 
أظهرنا .. أفكر في قريش التي لا تكف عن عدائنا .. أفكر في غطفان 
وفزارة وأشجع .. هؤلاء الجنود الذين يحركهم الشيطان من كل حدب 
وصوب .. هذه العوائق التي تعترض سبيل الخير .. وتقف حجر عثرة 
في طريق نشر دعوة الله » . 

یل ساح قدب برودة: ومر کا انوم طلى فرشم من أنه 
في فترة راحته هو وسلمان , إن تير إن العدو الصغيرة تمتد تمتد إلى بعید .. 
و > لکنها تنفث الحقد والترقب .. لکانها نظرات حمراء 
تشتعل غيظأ . 

- « نالا تجن یا سلمان نصا سهلاً اد .. 

ونی کا اليا تمر فر اا ار ۱ 

- «لقد غدروا بنا يا سلمان a‏ 
خيرة رجالنا .. وفي « الرجیع » قتلوا ستة من خيرة الدعاة . . ألم يطلبوا 
منا أن نبعث إليهم بمن یعلمهم الاسلام؟؟ 

ثم آرسلناهم .. لقد أخذوهم على غرة .. قتلوهم يا سلمان .. هذا 
الغدر پثیر في نفسي الحنق البالغ » وفي « بثر معونة»! يا لها من حادثة 
بشعة! أيغدر رجال عامر بن الطفیل بأربعین؟؟ .. هذه الدماء يا سلمان 
تحرق أمني وهنائي .. آربعین داعیة؟؟ ماذا بریدون؟؟ إن الأشرار 
يريدون منا أن نمل التضحیات .. أن نکفر بالمبادی الکبری التي أوحى 


لور اسر (۱) 


بها الله الی نییه .. لا .. آن نیاس .. لن نستسلم یا سلمان ...ستبقی 
صامدین .. نقدم التضحیات الغالية يا سلمان .. نبذل النفوس عن 
رضی .. لسوف نخوض المعارك .. ونرسل الدعاة... .وتفرع 
بالاستشهاد ونرحب بالموت .. بالنصب والسهر والقلق العظیم .. هكذا 
یکون البناء يا سلمان لخیر أمة آخرجت للناس . .» 

تمتم سلمان وقد تبللت عیناه بالدمو ع : « أجل .. هكذا يكون . .» 

- «وآعداونا یا سلمان يرتكبون کل موبقة .. یدوسون العهود 
ببساطة ویخونون ويغدرون .. ونحن نتحرج من فعل أي شيء .. لم نبداً 
بعدوان » ولم ننقض عهداً آلیست هذه مشکلة؟؟ إن عدوك يسلك أي سبیل , 
ویتخذ آية وسيلة لیصل إلى هدفه الشریر .. آما نحن يا سلمان .. فلا 
نفرق بين شرف الغاية وشرف السبیل المودی إليها وهذه الحرب پا 
سلمان تکلفنا الکثیر لحفاظنا على هذه المبادئ .. 

ألم يكن في إمكاننا أن نستدرج ات الرجال . .. ونخدر 
بهم كما غدروا بدعاتنا؟؟ . 

وعاد عمر يجوب ببصره الافاق .. نيران العدو تومض من بعيد .. 
الليل شديد السواد. قارص البرودة. عيون الرجال على الحندق» 
وأيديهم على مقابض السیوف . وألسنتهم تسبح باسم الله وتنطق 
بالشهادتین . والأعداء يتراصون على السفوح وبين الأودية يأتون من 
فوق ومن أسفل ‏ هذا الجيش السري الذي ينظمه المنافقون » فيرجفون 
وينشرون الأكاذيب » ويجعلون من النصر حلماً لن يتحقق تحقق .. لا .. لا .. بل 
النجاة مجرد النجاة .. آمر متعذر التحقيق .. وسمع عمر أثناء الليل 
رجلاً حديث عهد بالإسلام يقول لزميل له في نقطة للحراسة : « إذا كنا 
رجال الله حقا فلم لا يبادر الله بسحق أعدائنا » وتعجيل النصر لذا؟؟ 

لقد علمت أن الله معنا .. لأننا على حق .. لكنني كلما رفعت بصري 
إلى هوّلاء المشركين الذين يهبطون علينا من كل صوب. ازددت هلعا 
وتردداً .. ماذا؟؟ أأقول الحق؟؟ إن إيماني يكاد يتزلزل .. لو انقض علينا 


کاب ار WM‏ 


هؤلاء الأعداء , لانتهى أمرنا .. لم أتصور المعرکة على هذه الصورة 
0 إنها أيام عصيبة RR‏ 
خترتم لأنفسكم جانب الحياة الشاق . . 

قال عر في مرارة لسلمان الفارسي : «أتسمع يا سلمان؟؟ لم يعد 
الحديث همسا .. بعض الرجال يتكلمون بصوت عال وفي أمور شائكة .. 
أيعتبون على الله؟؟ حاشا وكلا .. قل لهم يا سلمان أن النصر ليس مائدة 
ينزل بها الملائكة من السماء .. النصر يا سلمان يصنعه الصبر والإيمان 
ذالم القالي ومن ك فان لت لا شار ی رجات القت دين 
والواهنین والضعفاء .. قل لهم .. لنصر ليس سبایا وغنائم .. إنما هو 
امتداد لکلمات الله ودعوته في حيز آکبر .. انه غزو لقلوب» ولیس 
احتلالاً لأرض .. وهکذا انتصر الذین استشهدوا في « بثر معونة» ومن 
قنلوا ذ في « الرجیع » .. وانتصر حمزة وأصحابه في یوم « أحد» ولهذا ۱ 
ا ی . وسنتتصر بلتن له حتی ولیاحتل 
الاعداء المدينة .. قل لهم ذلك يا سلمان . . 

وسمعت خطوات 5 قليلة . قدم بعدها الرجل وقال لقن سك ی 
تقول .. إن كلماتك يا عمر تبعث في قلبي-الأمل والحياة .. معذرة لما 
صدر مني من عبث .. إنها مجرد لحظات من ضيق تنتاب الإنسان فترده . 
إلى شيء من عناء وملل 5 

أي غمر .. إني أرى الشر مستطيراً .. أراه منذ نعومة أظفاري 
وبرغم حشوده الضخمة فاني أتحداه .. كنت أتحداث .. أصاوله في 
تخبط وحقد .. لم أكن أعرف كيف أضرب .. وحینما لقيت محمدا .. 
بحشود الشر الكبيرة .. آمنت بالله ریا و لاف وعدت 
كلمات الله وهي د تتحول إلى سلوك وعمل .. هنا وجدت نفسي التائهة » . 

قال عمر وقد تسربت الطمأنينة إلى قلبه : «فكيف إذن تعتب على 
الله؟؟ » . 


اور اسم )١(‏ 


إنني لم أفعل ذلك تهجماً على مقام الربوبية , معان الله .. وإنماطمعاً 
في عطفه سبحانه .. إنني أتعجل النصر يا عمر .. إنني أرتعد حينما 
أتصور أن الأشرار يستطيعون أن يغزوا هذه المدينة .. أكاد أجن كلما 
فكرت في ذلك .. أيزعجك أن تعلم الحقيقة؟؟ الرجال على استعداد 
للموت » ولا يرهبون العدو , لکنهم في كرب شديد يا عمر .. الرجال 
يعانون شقاء بالغاً .. إنهم لا يخافون الموت .. لكنهم ينظرون إلى 
المستقبل .. لقد زلزل الناس زلزالا شدیداً پا عمر .. لكنهم ينسون العناء 
والشقاء كلما طلع عليهم الرسول .. كلما رأوه يحمل التراب على کتفه .. 
ويأخذ دوره في الحراسة .. ويأكل مما يأكلون .. ويعمل كما يعملون .. 
إن کلماته من القلب .. ومن ثم تصل إلى القلب : نيب أن همم 
دائماً . إن آمنيتي أن آموت وعيناي ترمقانه ٠‏ 


هز عمر رأسه . وتمتم : « أجل ا 
وفي هذه اللحظات قدم علي بن آبي طالب وقال : «هل بلفکم آخر 
الأنياء؟؟ » . 


قال عمر في لهفة : « هل جد جديد؟؟ » . 

وكم كانت دهشة عمر حينما أخبره أن أحد المشركين من الأحزاب قد 
أتى إلى الرسول يعلن |سلامه .. 

تمتم عمر عمر :«(سلامه؟؟ وفی هذا الوقت؟؟ » . 

- « أجل ..» 

- « ونحن نندحر ۰ ونعیش في كرب ما بعده کرب؟؟ » . 

- « أجل ..». 

- «أعرف أن الناس قد يهرعون لیجنوا النصر . آما 
يتسابقوا ليذوقوا مرارة الهزيمة فهذا شيء عجيب . . 

ثم التفت عمر إلى الرجل اذي كان يحادثه من لحظات ثم قال : 
«تلك إرادة الله .. لعلك الآن فهمت معنى النصر .. النصر ا 
أحدثك عنه . 


كناب انار CD‏ 


هز الرجل رأسه قائلا : «الان فهمت ۰«( ۱ ۱ 

وبقي سلمان وعمر وعلي وحدهم » وتساءل عمر : «من هذا القادم 
الذي أتي یعلن إسلامة؟؟ » . ۱ 

قال علي : «نعیم بن مسعود 6« 

قال عمر في دهشه : 

إنني أعرفه .. من غطفان هو .. إنه ندیم الیهود في الجاهلية » و آثیر 
لدى قريشء وغير متهم لدى القبائل .. إنه. رجل له مكانة وكلمة 
مسموعة » ويحظى بثقة الجميع .. وأظنه يعد كسباً كبيراً , ولا نزكي على 
الله أحداً . 


وت 


۸ ۲ 
نظر عمر بن الخطاب إلى نعیم بن مسعود 
نظرات مستفسرة وقال : «عجیب آمرك يا 
ابن مسعود » تعتنق الاسلام وهو في أعنف آزماته. وتترك القوة 
والجیش الکبیر . وتأتي إلى المحصورین الذین یدافعون عن رقعتهم 
E‏ ا او ف .. إن أمرك 
قال نعیم ووجهه ينطاق بش : «وهذا ما يبهجني . لقد هداني الله 
إلى الحق في هذه الأوقات العصيبة . فشددت الرحال الیکم تاركاً ورائي 
المجد والكثرة والکبریاء واحلام النصر لدی فریش والقبائل . . لقد 
اتيت طامعاً في عفو الله کف میت الف اء د إن الإيمان يا 
عمر يجعل المر کا والصبر جنة؛ ویحیل العذاب والعناء إلى لذة 


ومتعة ..» 

وصمت نعيم برهة ثم قال : «إنني أشعر منذ فترة ليست بالقصيرة 
بالحيرة .. أشعر أني تائه .. أتحرك کالنائم. أحمل السيف وأحارب 
دون حماسة» أشارك في الحديث وأنا أضيق به , وأدلي بالرأي وأنا 
أعرف مدى تفاهته .. حياة سمجة لعل الموت أروح منها يديت كانت 
أيامي الأخيرة يا عمر لقن شتفت ذزغا فا ین و لاا أصبحت 
أحتقر أفكارهم وتدابيرهم الرخيصة .. إنهم يحاربون بلا معنى؛ أو 
يندفعون بين قريش والمسلمين .. قلت لنفسي اخلع نفسك عن ' 
الجانبين .. قف موقف المحايد .. ثم احكم بالعدل .. هذا هو محمد ماذا 
يقول؟؟ ماذا يريد؟؟ وما مدى انطباق أفعاله على أقواله؟؟ سرت عبر 
شوارع المدينة .. رأيت المسلمين وهم يتعاملون .. ويأكلون 
ويشربون .. ويعبدون الله .. رأيتهم وهم یتکلمون. ويتفقون 


كناب امسار ۱ ١‏ ۳« 


ویختلفون .. إنني أقرأ على وجوههم صفاء من نوع غريب .. وألمس 
في تعاملهم صدقا ما سمعت به من قبل مایت قوما تالف ورف 
ويؤثرون على آنفسهم. شجعان في غير قسوة, متواضعین في غير 
ضعك . شديدي اللیمان في غیر تحصب. متوکلین بلا تواکل .. أجل 
رأيت أمة جديدة تولد .. رأيت معجزة إلهية تبهر بروعتها الأنظار . .» 

تناول نعيم جرعة ماء » ثم استطرد في حديثه وعمر يستمع إليه في 
شغف ۰ وقال نعيم: «وعاشرت قريشا كانوا يفكرون في الحرب» 
ووسائلها وطريقة القضاء على المسلمين وتدميرهم قوتهم » ویحصون 
الرجال والسيوف .. ولم أرهم يبذلون جهداً يذكر في مناقشة الدعوة 
التي أتى بها محمد .. إنهم يصدون عنها دون مناقشة .. كبرياء 
غاشمة .. وجود أعمى .. إنهم يعيشون في رعب قاتل من أي جديد .. 
يخافون التعبير .. يصدون عن كلمات الله ولو نظروا إليها نظرة محايدة 
لتجلت لهم روعتها. ولعلموا نها كلمات جادة رائعة .. تتفق ومنطق 
الحق والفضیلة .. لقد عرفت ذلك يا عمر .. مارست خطاياهم .. لست 
نادماً على ما فات .. لقد تعلمت الكثير .. إن ممارسة الخطأ تصيب 
القلوب بالقسوة والتبلد .. لكنها في بعض الأحيان تكشف الزيف , وتقود 
إلى الحقيقة الفاضلة .. إنه خطأ التجربة .. لا خطأ الإصرار والعناد .. 
وخرجت من ذلك المجتمع يا عمر بعد أن تمزقت روحي وكلت قدماي .. 
إنني أولد بينكم من جديد .لم أعد أدين له الواحد القهر لكم يسعدني 
أن أموت على هذه العقيدة . .» . 

وابتلع نعيم ريقه؛ وقال عمر : « إن ایماناً مثل إيمانك ' آتی بعد تلك 
التجارب العنيفة كن مت اوه رائفة .. لقد جربت قبلك شيئاً من 
هذا . .» . 

ثم دعا عمر یقول : «لکن كيف ترکت القوم؟؟ وکیف استقبلوا نبأ 
(سلامك؟ » . 

- «إسلامي؟؟ إن أحدألم يعرف عنه شيئاً . « 


)۱( ور الس‎ GD 


قال عمر : « هذا آفضل , إذ لو علموا بذلك لامتدت إليك سيوفهم 2 

قهقه نعيم قائلا : «لم آرهب سيفهم , ولم آخش سطوتهم , لكني فكرت 
في شيء آخر ..» 

قال عمر : «ماذا تقصد؟؟ » . 

- «لقد کتمت إسلامي يا عمر » ٠‏ وأتیت إليكم » وفي ظني أ ن الرسول قد . 
يكلفني بمهمة من المهام » لعلي أستطيع أن أؤدي دور بين الأحزاب ء أنه 
ینقون فى ثقة کبری › > وینصاعون لرأيي .. إنتي على استعداد لأن آذهب 
الیهم الاو و و E‏ ی 
الظالمة الإثم والطغیان والنوایا السيئة . 

ل ري ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
ما ينير لهم الطریق, ویخفف عنهم الکرب » إن سلام نعیم في هذا الوقت 
له دلالته الكبرى: إن الزحف لا یقف » والحائل الضخم الذي آقامه 
المشركون واليهود حول المدينة لم يستطع أن يحجب النور عن الشرفاء 
من الناس .. لقد كان المسلمون في مسيس الحاجة لمن يدلهم على 
عورات الاعداء . ويكشف لهم خططهم ونوایاهم. وها هو رجل من 
آکابرهم يأتي مسلما أ ویعرض حیاته للخطر ويبدي استعداده لتنفیذ ما 
يطلب منه من أعمال .. 

وه ن رات هو خر وتال : «يا نعیم .. انما أنت رجل واحد » 
فخذل عنا ما استطعت : فان الحرب خدعة». إن الرسول يثق بي › , لم 
پرسم لي خطة معينة. انني أعرف هولاء الأوغاد من المنافقین 
والمشرکین والیهود .. إنهم یتعاملون في حذر ۰ ویضمرون غير ما 
يظهرون > ليس بینهم تلك الرابطة السحرية التي د تجمع المسلمین في سلك 
واحد .. وتجعلهم ینبضون نبضأً مسقا . .. الکیان الو اهن مفقود لدي 
المشرکین .. هنالك ألف ثغرة وثغرة أستطيع آنفذ منها إليهم .. دعوني 
وشأني . ان مس ا مر ا 
الجهل والعقم التي قضاها بين آظهرهم .. دعوني وشأني . 


كناب النشار (WD‏ 


تسلل نعیم تحت جنع الظلام خارجاً من المدينة حتی بلغ بني قريظة, 
ورأى الیهود في شغل شاغل. إنهم یدبرون للهجوم الکبیر الساحق. 
وهم أكثر الأحزاب تحمساً لخوض المعركة, لأن المعركة إن لم تقم 
فسينصرف اه 
وهذه مواجهة خطرة قد يكون فيها الفناء والدمار .. 

رأى نعیم ب 96 ا واستعدادات › 
فعض على شفته السفلى « اللهم ان ترِكَ هلام اليهود وشأنهم فلسوف 
یشعطون النیرات في آنماء المدينة. وستتحول البلد الطیب إلى مسیل 
للدماء .. هولاء الیهود هم الذین حرضونا » وحشدوا القبائل بالاعیبهم 
ومغرياتهم .. تالله لأضربنهم ضربة لا یفیقون منها  .»..‏ 

قام الرجال لاستقبال نعیم وحینما رآوه. قال حيي بن أخطب: 
«مرحبا بك في بيتك .. يا ندیم الليالي الفابرة. ورفیق السمر 
رل 

ابتسم نعیم في مکر وقال : «هذا هو شعوري دائماً , لکم أحن إلى 
هذه 1 . أشعر آني في موطني كلما وطأت قدماي هذا التراب 
العزيز . . 

ثم تلفت حوله في دهشة وقال : | أرى؟؟ إنكم على وشك أن 
تفغلوا شیا کیر | هذا ما أشعريه :: 

قال حيي بن أخطب : «آن الأوان 55 يجت أن اقيم خا 
لمأسأة محمد . .» . 

- « أنتم يا حيي؟؟ » . 

¬ «نحن وحلفاونا من قريش وغطفان .. 

ابتسم نعیم في أسى ظاهر , ثم ال :«قریش وغطفان!لست آدري 
كيف تفکرون يا حيي بن أخطب!» . 

- «ماذا؟؟ آلك رأي آخر؟؟ ان هرك الگوف لم یجتمعوا إلا للقضاء 
على المسلمین قضاءٌ مبرماً .. إننا لم نحرك هذه الجموع , ولم نفرض 


اور اسر (۱) 


هذا الحصار الا بغية القضاء التام على سلطان المسلمین وأفكارهم 
الخطرة .:» . 

قال نعیم فیما يشبه التاکید » وقد بدت في کلماته رنة الاخلاص 
والوفاء : «يا حيي بن أخطب .. لقد عرفتم ودي إياكم .. وقد ظاهرنم 
قريشا وغطفان على حزب محمد + وليسوا متلكم .. اليلد يا معشر يهود 
بني قريظة 00 م د وأبناؤكم واو > لا تقدرون أن 
وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم : وخلوا بينكم وبين دين محمد .ول 
تناجزوا محمداً . . 

ملق حنى ين أخطب فیه ا إن كلاق دي عقر لكر ا 
كبد الحقيقةء بل إن أحداث الأيام الماضية تثبت ذلك › ألم تحاول غطفان 
أن تعقد صلحاً منفرداً مع محمد مقابل ثلث ثمار المدينة؟؟ ألم يبد أبو 
سفيان شيئاً من الفتور والملل؟؟» . 

وعاد نعيم يقول : «يا حيي بن أخطب لا تجعل بني قريظة يغمرون 
الرهن من أشراف قريش وغطفان عند ذلك سيواصلون الحرب إلى 
جوارکم » وتضمنون القضاء على محمد قضاء تاما . 44 ۱ 

قال رجال من بني قريظة, وعلى رأسهم حبي بن أخطب : « صدقت 
يا نعيم .. لقد أشرت بالنصح > ولست عندنا بمتهم . 

ودارت الأرض بحيي بن أخطب, e‏ ی ی دة 
أمله» ومحو أسطورة محمد الذي لا يقهر ها فى ارد من کله 
القبائل وقريش واليهودء بين فارس وراجلء» ودارع» لو اندفعو| 
لسحقوا المدينة , ولملأوا الخندق بنعالهم .. لکن نعیم بقول كلاماً 
خطيراً. إن قريشأ تكفل لنفسها الحماية ء في بلد آمن . ولديها من الرجال 
والعتاد والمال ما يمنعها . والقبائل قد تمل المقام » فتعود إلى خيامها 


لاب امت ار سس 


ومضاربپا ومراعي إبلها .. ونبقی وحدنا .. وحدنا مع العذاب والانتقام 
المریز .. 

رصا حبي بن أخطب في حقد : «لاید من الحرب . . لاید من 
الكرب ‏ : 

ثم توقف لحظة وقلبه يضرب بشدة , وأخذ يقول : «ولن يخدع اليهود 
مرة ثالثة .. لابد من أخذ الرهائن من قريش وغطفان؟؟ » . 

ابتسم نعيم في سعادة وقال : « هذا عين الصواب» . 

زل س نعي اقا لوقت ن ع يكن قن" 
حاجة إلى ندامى وسمر وکوّوس .. وأسرع صوب قريش › حيث يعسكر 
أبو سفيان , وأكثر من ستة آلاف من رجالات مكة يرفعون الرايات 
العتيقة » ویدافعون عن مجد الاباء . 
۱ - «یا أبا سفیان .. یا آبا سفيان .. يا کبراء قريش 

قال ۷ سفيان : «ماذا وراءك یا نعيم؟؟ انك تبدو 55 هفنا 
مهموماً . 

- ه وكيف ٩۳۷‏ لقد وقعنا في قبضة 4 یت فئة من ال : وان نعود من 
هذه المعركة إلاكما عدنا يوم « بدر» الحزين . ٠.‏ 

بدت الدهشة على وجه آبي سفيان» وقرب 550 ورمى نعيم 
بنظرات متفخصة وقال : «ماذا وراءك؟؟ إنني أفضل أن تلقي ما لديك من 
أنباء بسرعة , ولا عليك؛ فقد تعودت أن آواجه الحقائق ق كمأ يواجهها 
الرجال الأشداء . . إنك تعرفني جيداً يا نعيم .. 

قال نعیم وهو یتلفت يمنة ويسرة نسم لي قراس 
وبعدد قليل موثوق به من رجالات فريش . 

وما آن اجتمع آبو سفیان والرجال ١‏ حتی قال نعيم بن مسعول : 
ورون حيدا CHRO‏ وج ا 
بذلك » وطافوا بغطفان والقبائل , تعرفون ذلك جیدا .. 

قال أبو سفيان معلقاً : «أذكر ذلك .. وأنا ۳ آظاهر الیهود 


)١( لور اسر‎ GD 


وأستجيب لارائهم إلا لأني آتفق معهم في ضرورة القضاء على المسلمین 
ودعوتهم وسطوتهم التي هددت قريشاً ومجدها العريق .. كنت أعرف أن 
ا ا ع ۱9| اتفقت 
الوسيلة بينهما .. لست من الغباء بحيث يخفي علي ذلك . » 

. قال نعيم في تأكيد وثقة : «لكن هناك یا لا تعلمه . . 

-«ماهو؟؟». 

- «يا أبا سفيان .. بلغني أن قريظة ندموا - وقد أرسلوا إلى محمداً 

قائلین : هل يرضيك يا محمد أن نأخذ من قريش وغطفان رجالاً من 
أشرافهم . فنعطيكهم , فتضرب آعناقهم. ثم نكون معك على من بقي 
منهم؟؟ فأجابهم محمدء أن نعم .. هذا ما دار يا أبا سفيان بين بني 
قريظة وبين المسلمين .. لا تحاولوا أن تشكوا فيما أحمله إليكم من أنباء 
دقيقة .. لتنتظروا بعض الوقت؛ وسترون صدق كلماتي .. لکن لي 
نصيحة واحدةء إذا طلبت قريظة منكم رهناً من رجالكم فلا تسلموا لهم 
خلا واحداً .. إن الذين تأخذهم قريظة لن يعودوا شا لوفو دوا 
ل ا ا د 
وتجني من وراءكم ما بذلتم في سبيله العرق والدم والسهر . . 

ا وماجت تنس أبي سقيان ثورة وحن آخذه 

شتى المشاعر تتجاذبه أيقدم؟؟ أيحجم؟؟ أيعاقب قريظة أم يبطش 

OST ao 
۱ ۱ . الأمر‎ 

ولم یتوان نعیم بن مسعود في الذهاب إلى غطفان . لقد ترك وراءه 
رجالات يتململون حقدا وغیظاء وترك وراءه اليهود من بني قريظة 
ينتابهم القلق والرعب» وعندما بلغ غطفان قال لهم » أنتم أهلي 
وعشيرتي .. وما كان لي أن أغلق فمي عن خطر يتهددكم ثم أخذ يروي 
لهم ما رواه لقریش 

كانوا على أهبة المعركة الفاصلة .. قريش تشحذ سيوفها , واليهود 


کاب ات ار (MD‏ 


یتوعدون ویحلمون بیوم الثأرء وغطفان والقبائل یمنون آنفسهم 
بالغنانم والأسلاب والعود الحميد إلى الدیار والنساء والابناء .. وکان 
المسلمون في نفس الوقت پربصون خلف الخندق ؛ وفوق الاسطح والقمم 
الصخرية يرمقون الطريق بعیون لا تنام ويبتهلون إلى الله بأحر 
الدعوات .. 

غمغم أبو سفيان : 
معارك » 9 لا يستطيعون الصبر أكثر من ) ذلك في ليالى بر 
القاسية . 

وفي مکان آخر كان الحارث بن عوف يقول لغطفان : ل و 
بخلدنا aA‏ تین الوقت 
الطویل , ولا طافة قة لنا بالجمود والترقب أكثر من ذلك . . 

وفي بني قريظة , ثارت ثائرة حيي بن أخطب, 58 

ومر نل فك :د الاسام حرق الس يكل من دا إنها 

ا رد یی بو و 
«فلتأخذ معك رجالا من غطفان وآخرین من قريش .. ولتذهب إلى بني 
قريظة , وتطلب منهم پستعد و | للهجوم e‏ دا . . دون 
ابطاء . .» ۱ 


سس رورت — 


لور ابر (۱) 


بر 
۹ ۲ ا 


المدينة » ووجد اليهود في لباس الحرب. 
يتقدون حماساء > ولكن في عيونهم ترتسم حيرة ممزوجة بالخوف, 
یتطلعون إلى رجال الوفد في توجس آیحاربون؟ آینتظرون؟؟ في هذه 
اللحظات الحاسمة» وفي الوقت الذي كان محددا للقضاء على محمد 
تحدث هذه الحيرة» وینتابهم هذا الترده . والتقی عكرمة بن أبي جهل 
بحيي بن أخطب وكعب بن أسد 53 

قال عكرمة لحيي بن أخطب : «لم يعد هناك مجال للتأجيل دان 
عد ل E E‏ 
حدد موعد الهجوم غداً . . 

نظر اليه حيي بن آخطب في شلد ؛ أين الثقة القديمة؟؟ ليتها تعود, 
أحقاً يريدون أن تشتعل المعرکة؟؟ هذا غاية المنی , لکم تحرق شوقاً لهذا 
اليوم الموعود. لکن ماذا لو لم یستطیعوا کسر المسلمین. وزلجاق 
الهزيمة بهم؟؟ آترحل قریش وغطفان كما فعلوا یوم « أحد» ویخلون 
لسبیل لمحمد كي يجتاح الخونة من بني قریظة؟؟ واضطرب حيي بن 
آخطب . لابد أن یکون هناك ضمان حتی لا تنسحب قریش وتترکهم 
فريسة في أيدى المسلمین هذا الضمان آصبح ضرورة لابد منها . 

قال کعب بن أسد في إصرار : ويا عكرمة .. قل لأبي سفیان أننا لا 
نستطيع الهجوم غداً» . 

- «لماذا؟؟». 

- «نحن لا نحارب يوم السبت. لأن هذا محرم في ديننا كما 

تعلمون .. هذه واحدة .. قال عكرمة في شيء من الضيق: 


» والثانية؟؟ ( . 


کاب انت ار رب 


تلكأ کعب بن آسد وتلعثم , > وآطرق في حيرة» ثم استجمم شجاعته 
وقال : «والثانية .. نحن نرید رهائن من قريش وغطفان من أشراف 
لرجال .. قبل أن نشرع في القتال ..». . 
قال عكرمة دهشا «رهائن؟؟». 
- «أجل . 
۱ - إذا لم يكن هناك ثقة فلا محل لأن مارب نب لجن > إن طلب 
الرهائن |هانة بالغة تلحق بقريش وغطفان ومن معهما . . ۱ 
- «لم نقصد ذلك يا عكرمة بن أبي جهل ۰۰ 
ونان عون إذن؟؟» . ۱ 
- « أن ند تتجمع الأحزاب ولا ترجع عن الحرب وتدمیر المسلمین حتی 
النهاية . أخاف أن تن بنصر جزثي ثم رجا إلى دياركم ٠‏ ومن ثم 
يتلقفنا المسلمون ویثاروامنا .. 
هدك عکرمة ناكرا وقال NU‏ 
عن الحرب بعد عدة جولات لظروف قاهرة. فوق إرادتنا وفوق 
إرادتكم؟؟ ماذا تفعلون بالرهائن؟؟ » . 
- «معنى انصرافكم هو القضاء علينا . ٠.‏ 
ند ون ۲ 
- «ليست هناك طرف ی تست ا 
الرهائن يجب أن تكون تحت أيدينا .. 


- ر« لماذ۱؟؟» . ۱ 
0 حيي بن أخطب ريقه » وقال متد خلا : « تصرب أعناقهم عند 
ل ۱ 
كرا لق حنق : « الغدر؟؟ » . 


. وسادت فترة صمت قال عكرمة بعدها : «سنعود إلى آبي سفیان بما 
تراه » والرأي له ولرجالات قريش وغطفان .. ألا وان ما بيننا من وفاق 


)۱( لور الير‎ CED 


RA‏ ی یی 
القاهرة .. وهذاما يبعث الأسى والحزن في نفسي . . 

وعاد عكرمة ومعه الرجال من قريش ا إلى « مجمع 
الأسيال» حيث تعسكر قریش , وشرح لأبي سفيان ما دار بينه وبين 
قريظة , فهز القريشيون رؤوسهم في أسف وقالوا : «لقد صدق نعيم بن 
مسعود يريد اليهود أن يضمنوا لأنفسهم حق الحياة . وأن يدرأوا عن 
تشیم عقاب التملتين يقد أن غدوا وکنبا رووا ول يرو ا 
يستطيعون دفعه لمحمد إلا الرهائن التي طلبوها منا .. هؤلاء الأنجاس 
حرضونا على الحرب » وزينوا لنا الطریق . وعندما شعروا أن محمداً لم 
يزل صامداً برغم قلة رجاله , وضعف مرکزه » ورأوا غطفان تبحث عن 
و و ی و و SEU‏ 
والتضحية بعلاقات الود القديمة .. اللعنة على هوّلاء الیهود . 

وقال الحارث بن عوف سيد غطفان : «الحقيقة أن محمداً يرع 
العهد » ولا ينقض المیثاق » ويعترف بأخطاء رجاله أما اليهود فلا وفاء 
لهم ولا عهد . ( 

وصمت برهه ثم عاد یقول : « ومع ذلك فلن نتراجع > لابد من الحرب» 
ماذا يقول العرب عنا إذا رجعنا بخفي حنین؟؟ ماذا تقول القبائل ونحن 
نعود أدراجنا حفاة عراة جیاعاء دون أن ندال أيسر نيل من محمد؟؟ 
وماذا نحمل معنا للنساء والأطفال بعد هذا الغياب الطويل؟؟ ألا أن 
عودتنا على هذه الصورة سوف تضعف من الثقة بقواتنا وأحلافناء 
وستزيد من احترام العرب لمحمد . > وفي نفس الوقت إذا فكرنا ثانية في 
أن تح یا لمتازلة محمد فلن يتبعنا خد ء: 

أجل لن يتبعنا أحد!! وكين كدق تر عدوم ر ق ا 
والمال والسلاح .. والتفوق على المسلمين في كل شيء؟؟ لابد أن 
نخوضها حرباً شعواء ضد محمد » ولن نعتمد على اليهود في شيء لن 
نعطي اليهود الرهائن. ولن ننتظر اشتراكهم في المعرکة» يجب أن 


کاب ار (HD‏ 


نمضي وحدنا حفظاً لكرامتنا وماء وجوهنا .. ولأن هزيمة المسلمین 
أمر مؤكد لا خلاف عليه .. ثم التفت إلى أبي سفيان قائلاً : «ما رأيك يا 
أبا سفیان؟؟» . 

قال أبو سفيان : «دعني أعيد النظر وأفكر في الأمر من جديد .. 

ومال الحارث بن عوف على عكرمة بن أبي جهل وقال دوه 
عکرم4؟؟ » . 

- «إنني أؤيدك في كل ما قلته .. 

oT‏ اراتا عكزوة , لا یصح أن 
يبت في كبريات الأمور هكذا على وجه السرعة ا 
وجل .. وسنعود لتبادل الرأي يا حارث بن عوف في الغد . . 

٠‏ تک مات قشاق ست نحو شارب فان وه 
۱ قريظة منا - هؤلا الغادرون لجنا ردو لسوف لقنم رس 
پنسوه . 

تفت آبو سفیانناحية عکرمة بن آبي جهل بعد اتصراف الحارث 
وقال له : «يا عكرمة .. ألا إن هوّلاء الرجال من قريش آمانة في عنقي › 
ولن ألقي بهم في تهلكة ؛ آو أخوض بهم معركة يائسة .. إن محمدا على 
جانب كبير من الحيطة والذكاء , وهو يضن بالتضحية بأتفه الرجال 
وأحقرهم شأنا على الرغم من أنه يؤكد لرجاله أن شهيدهم في الجنة .. 
أتريد يا عكرمة من أبي سفيان أن يكون أقل من محمد خوفاً على رجاله. 
واهتماما بهم؟؟ يا عكرمة إن اليهود ماکرون » يبحثون عن منفعتهم 
الشخصية , ويبيعون أغلى المقدسات للحفاظ على أنفسهم ٠‏ ولقد صدق 
نعيم بن مسعود حينما حذرنا من إعطائهم الرهائن .. فكيف نحارب في 
صف واحد مع هولاء الیهود: .. ثم هناك غطفان يا عکرمة! أنسيتم أنهم 
كانوا على وشك وی مش ی ی مسر سول يلت کار 


چ “راس )١[‏ 


١ 


المدينة؟؟ لقد تناسوا ما بیننا من عهود » وداسوا الحلف باأقدامهم من 
أجل ثلث لشار. فهل غطفان جديرة بعد ذلك بان نحارب إلى جوارها , 
ونحن مطمئنون لنواياها ومواثيقها؟؟ لقد كان خطأ كبيراً أن نتحرك من 
مک ونستمع لصراخ اليهود ومزاعم حيي بن أخطب, ونزوات 
غطفان .. إنني پا عكرمة لن آفرط في رجالنا في هذه المعركة 
الفامضة .. ولن نعطي المسلمين ال ف كبرياءنا كما 
سوق في ور 

وزآرت لعواصف فجاة ... 

كان الليل بارداً مظلماً ء > والسحب تغطي السماء باستارها القاتمة. 
والريح تصفر في جنون حتى أنها اقتلعت بعض الخيام > وقلبت كثيراً من 
قدور الطعام , وحملت الذيران المشتعلة قفرا من مكان إلى مكان .. 
فاشتعلت بعض الحرائق ۱ 

وهتف عکرمة: «مانا جری؟؟ لکانما قد انقضت الشیاطین على 
عسنکرنا . .» 

قال رجل في الظلام : «أخاف أن یکون المسلمون قد داهمونا 
فجأة .. إنني أسمع قعقعة سلاح وصهيل جياد .. وتكبير الجنود 
وتهلیلهم . .» ۱ 

قال في حنق: «إنه وهم يجسمه الظلام والخوف 
والعواصف . 

ای رین : «الرحیل TT‏ ا 
الخيول ‏ واعدوا الابل وانتزعوا الأوتاد والحبال » ولترجعوا إلى مكة .. 
آن‌هنودا لا خن ليا تخا ضر المكان اما اعدو 

هز عکرمة رأسه في أسى وقال : «لقد خسرنا معركة ونحن في أوج 
قوتنا اا ا ل ل 
وأسمع .. 

ات او کی ان ی ترحل إلى 


كناب النشار (HD‏ 


دیارها دون استشارتها وأخذ الحارث بن عوف يشد لحیته في عصبية 
و ضیق ‏ ماذا یفعل هو ورجاله؟؟ لابد أن يرجعوا من حيث جاءوا .. 

وصاح وجسده كله يرتجف : «يا رجال غطفان والقبائل .. أعدوا 
- آنفسکم للرحیل .. لم يعد من بقائنا فائدة تذکر .. اللعنة على قريش .. 
وعلی قريظة .. تحرکوا قبل أن یفضحنا نور الصبح. وینظر إلينا 
المسلمون في استهزاء وسخرية . .» 

وبلغ النباً مسامع حيي بن أخطب .. 

كاد يجن جنونه . وأخذ يجري هنا وهناك » ويصرخ صوب معسكر 
الحلفاء وهو يعلم أن صوته لن يبلغهم .. 

- « أيها الحقراء المجرمون أين تذهبون؟؟ لقد حكمتم على أنفسكم 
بالفناء .. إن محمداً لن يترككم غداً بل سيغزوكم في عقر درک فكيف 
تضيعون أعظم فرصة أتيحت لکم؟؟ لن يترككم محمد . 

ثم تفر با ای يجسده من على ترا وهو يقول : «ولن 

تا ای ی 0 «لقد صدق نعیم بن 
مسعود ۰ ۰» . 

وسعل من خلفه شيخ عجور ٠‏ ثم اقترب منه وقال : « و صدقت 
اليهودية .. إن كل شيء ينهار ..لم أعد أرى في الأفق الأسود إلا الحزن 
والضياع والعار .. ولم لا؟؟ نفس الحكايات القديمة .. ادفعوا تمن الغدر 
ونقض العهود .. يا أبناء اليهود .. على نفسها جنت براقش .. أعدوا 
أنفسكم ليوم هول جديد » . 

هب حيي بن أخطب واقفاً وقال o»:‏ .. لن نستسلم حتى آخر قطرة 
من دم .. وت الوفت الكافي لتدبیر آمورنا فلا داعي للهرج 
والمرج 

وأعاد النظر إلى الافق البعید . وظل يقظأ حتی الصباح يتطلع إلى 
هناك .. أين مضارب الجند من غطفان وقريش وأسد وفزارة؟؟ لقد 


اور اہ (۱) 


رحلوا .. وأين آحلام النصر والخلاص والثار للضائعين؟؟ لقد تحولت 
الأحلام الوردية إلى كومة من رماد تختلط بالقاذورات والعفن .. أهذا 
هو الحصاد يا بني قریظة؟؟ لقد رحلوا .. حلفاؤنا رحلوا إلى مكة 
وغطفان .. هناك یجدون الحماية. بعیدین عن النار والثار 
والعقاب ..بعيدين عن المدينة .. آما نحن .. آه .. الطريق یمتد أمامي 
آسود فاحما کوجه إبليس .. وعلی جانبیه الأفاعي :. ينتثر على ثراه 
الشوك والعذاب والحفر .. وهیهات أن یعود الصفاء و السلام! 


وو 


کاب النشاء 


ار ۱ 
: یل ٩‏ ۳ ساد الذعر معسکر بني قريظة ء ٠‏ وانتابهم 


۱ ارتباك شدید , وأخذوا یتخبطون في آرائهم 
يمنة ويسرة. واختلط الصیاح بالانتحاب. آصوات رجال ونساء 
وأطفال , لا يكاد السامع یتبین تفاصیل ما يلقي من حادیث ونقاش » 
الشيوخ يقولون في صوت راجف : : لقد حذرناكم مغبة سوء التصرف › 
والشباب يقولون : لقد أخطأ القادة التصرف» وقذفوا بنا في أعماق 
تهلكة لا قرار لهاء والنسوة يهتفن في لوعة: : «لقد أحلتم أمننا إلى 
خوف ‏ وهدوءنا إلى اضطراب » وسعادتنا إلى شقاء ‏ فابحثوا لنا ولكن 
عن حل .. ويبكي الأطفال في حسرة؛ ويتساءلون في براءة .. ماذا 
جرى؟؟ إننا سنذبح ذبح الشياه في وقت قريب . .» 

وصاح كعب بن أسد : « أين المجرم حيي بن أخطب؟؟ » . 

لقد اختفى حيي » إنهم يبحثون عنه » وسط الرجال فلا يجدونه .. 

ان وجدت حيي بن أخطب لمزقته ارپا إرباً .. دلوني عليه يا 
قوم . 

: ورد 53 آخر : «ولم العجلة؟؟ انتظروا حتى نرى كيف يحل الإشكال 
المدمر الذي ورطنا فيه ..» لم يكن أحد يدري كيف اختفی حيي بن 
أخطب ولا إلي إين ذهب » ومن ثم أخذ رجال بني قريظة يتحدثون عنه في 
غیظ. ويرمونه بالحماقة والأنانية» إنهم يحسبون أنه قد هرب .. كما 
هرب بن أبي الحقيق منذ ساعات .. أيمكن أن يكون حيي هو الآخر قد 
هرب؟؟ أهكذا يكون القادة والمسؤولون من كبراء القوم وخيرة 
الرجال؟؟ إن قريظة ترى الهارب في هذا الوقت خائناً يرتكب في حق 
الدين والوطن أكبر خيانة » ولا يمكن أن تغتفر جريمة الهروب في هذه 
اللحظات » وخاصة من حيي بن أخطب الذي عاهدهم على البقاء إلى 
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جوارهم حتی النهاية ‏ فهو الذي رسم طریق الحرب» ودعا إليهاء وسار - 
بشأنها إلى القبائل من غطفان وأسد وغیرهما , وهو الذي أقنع قريشأً 
بان تسوق جنودها إلى المعركة الفاصلة, ثم إنه أولاً وآخراً هو الذي 
ألح على بني قريظة كي تنقض العهد . > وتتملص من وعودها مع محمد , 
فكان أن طعن اليهود المسلمين في أحرج ج الأوقات طعنة نجلاء لا تنسى!! 
أيمكن أن ينسى المسلمون أمر كهذا؟؟ إن حيي بن أخطب هو الذي قاد 
هذا التمرد » وهو الذي ساهم بنصيب الأسد في تحريك تلك الفتنة لإشعال 
حرب کبری تبيد المسلمين عن آخرهم .. فكيف يهرب هو ويترك 
ضحایاه ه يسقطون في مأزق خطر کهذا؟؟ إن لراجب عليه أن يبقي 
فف ولا وقائدا .. كما كان قبل النكبة .. ليبق لا حباً فيه ولا إيمانا 
بخطبه الفاشلة في إثارة العرب ضد المسلمين > ولا حفاظاً على رجل 
مخلص عظيم في يده الخلاص .. لا .. ليبق حيي بن أخطب وليقف في 
المقدمة كما كان .. فإن حلت كارثة أخرى وقعت على رأسه قبل 
رووسنا. وذاق مرارتها مثلما نذوق» وشعر بما يشعر به التعساء 
المعذبون من بني قومه .. ۱ 

ولقد كان حيي بن آخطب عند حسن ظنهم .. انه لم پهرب , فبعد أن 
رأى رحيل قريش وغطفان وغيرهما » أيقن أن الضربة التي كان ينوي 
توجيهها إلى محمد قد باعت بالفشل, وأن محمداً بقي كما هو طوداً 
ا > وقوة لم تضعف أو تنهار, وأيقن أن هذه الأزمة سوف تزيد 
المسلمين قوة إلى قوتهم » وستجعل قلوب الناس تهفو إليهم » فيكثر 
آتباعهم ولم لا تهفو مشاعر الحلق نحو التوحید والحرية .. نحو راية 
القرآن الذي يجمع بين دفتيه خير الدنيا والاخرة 5 

والاهم من هذا کله . ماذا سيفعل محمد بيهود بني قريظة. آولنك 
الذين نقضوا العهد في أحرج الأوقات » وكادوا يتسببون في فناء حقيقي 
للمسلمين ؛ ويجعلون الدائرة تدور عليهم؟ هذا هو السوال الذي يطن في 
رأس حبي بن أخطب ورأس كعب بن أسد » وهو نفس السؤال الذي يتردد 


كاب ات ار MD‏ 


في أروقة البیوت والشوار ع والحوانیت » إنه السؤال الذي یشغل قريظة 
كلها .. أيمكن أن يكون مصیرهم مثل مصير بني قینقا ع وبني النضیر؟؟ 
ماذا لو آرسلوا إلى محمد » وبعثوا إليه بالهدایا , واعتذروا له عما بدر 
منهم . و آبدو| آسفهم العميق لما حدث؟؟ آیمکن أن یعفو عنهم  ٠‏ ويكتفي 
بان یفرض علیهم غرامة مادية, ثم یعود کتابة العهد المنقوص من 
جدید ؟؟ . 

ل | 
من الحيرة والاضطراب والرعب .. أجل .. الرعب .. يبحث عن قشة 
يمسك بها لعلها تاخذه إلى الشاطیء البعید .. شاطیء النجاة .. والبحر 
مضطرب ثائر , والسماء سوداء لیس فیها بصیص من نور .. وسمعه 
يزدحم بضجيج وصراخ وعواء 7 إنه يكاد يجن 5 أين أذهب؟؟ آه .. لقد 
تذكرها .. تلك المجنونة .. الغاقلة .. اليهودية .. تلك التي حذرتنا يوم 
بني قينقاع .. ونصحتنا قبل أن تحدث مأساة بني النضير .. والتي كادت 
تجن وهي ترانا نرتكب الخطأ POE E Ca‏ 
شأنهاء وسفهنا آراء‌ها» ورمیناها بالجنون والعته .. إن لهذه المرأة 
کلمات واضحة صريحة وأعياناً لها تأثیر نفسي طیب .. لسوف آذهب 
إليها .. وأخذ حيي بن أخطب يتحسس الطریق إليها . وقصد إلى بيت 
صغير تأوي إليه .. كانت تجلس منهكة شاردة النظرات؛ لم تنطمس بعد 
معالم وجهها الجميل .. وعندما رأته كشفت عن وجهها الشاحب وقالت : 
«هل أتيت؟؟ » . 

عن انیت معط غاا انهف عن نون > 

طأطأت رأسها و وقالت : «لقد خلفت النور وراءك یوم آن 
غدرت بعهد محمد . 

مام عودة إلى هذا ریق ليس من أجلى . ولكن من أجل 
المفزعين من بني قومنا .. 

- «لست أملك ٠‏ الإجابةيا 50 آخطب ۰« 


لور اسر )١(‏ 


ودهش حيي إذ رآها هادئة حزينة» ولیست كما رآها لآخر مرة 
و SS‏ ا نا نت 
E‏ 
- «لا شيء يا ابن أخطب . « 
- « أراك هادئة .. ألا تعرفین آنهم رحلوا ۳۳99 
وتفرقت الأحزاب .. وبقینا وحدنا .. ننتظر . . 
i SE‏ .. إنني هادئة لان 
کل شيء قد انتهى . . 
۱ 
- «لقد استسلمت .. لم يعد هناك جدوى من فعل شيء .. إنني الآن 
ات ی ییا 
الندم . . 
قال حبي وقد دق تب : «ألا تفكرين في مصين التعساء من بني 
قريظة؟ ألا تفكرين فيما ينتظرهم؟؟ » . 
ی ااا ف ا ا زان ا 


الآن . . 

a 

ج «لیدفع الغادرون ثمن غذر هم . ولیجاز الحونة على خيانتهم 8 
هذا هق ال 


ا : « العدل . . 

- « أجل يا حيي بن أخطب ل 
وبأى وجه يقابلك المسلمون وقد غدرت بهم في أحرج الأوقات . ورسمت 
الخطط الرهيبة للقضاء عليهم وإفنائهم؟؟ ألا تعتقد يا حيي بن أخطب أن 
الجزاء من جنس العمل .. وأن في القصاص حیاة؟؟» . 

لم ينكر حيي بن أخطب أنه ارتكب خطأ فادحاً » وأن بني قريظة قد 
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اد توا إثماً باهظاً لا يمكن الإفلات منه. لکن حيي يبحث عن وسيلة يقترب 
بها إلى المسلمين» ويترضى بها محمداً لهذا جاء إلى اليهودية يسألها 


الرأي كي يستنير بتوجيهاتها .. 
وقال حيي : ان محمد ذو قلب طيب کی يت 
الحطاة ..». 


[۱ SRO 

- «یکل تأكيد » أنت تعرفین . .» ۱ 

- «أعرف أنك رميته بالقسوة و .. وأشياء كثيرة أراني في غنی عن 
سردها ا 0 
إنني آفهمك جيداً . . ۱ 

قال متنهدا : «آه .. إنني أعتب عليه ما فعله في بني قينقاع وبني 
النضير , ولهذا رميته بالقسوة . 

- «وماذا تقول عن نفسك وعن بني قريظة .. أثناء تجمع الأحزاب » 
وانحيازكم إلى المعتدين في ذلك الوقت العصيب؟؟» . ۱ 

وسمعت دقات على الباب الحارجي ء > ودخل أحد الرجال وقال في 
صوت متحشرج لاهث : «يا حيي بن آخطب .. ألم تسمع ما چری؟؟» . 

- «ماذا؟؟ » . 

- « إن المسلمين بقيادة محمد في الطريق إلينا « 

- «كيف؟؟ » . 

- « هذا ما حدث ..». 

- « إن فلتسرعوا إلى حصونكم وقلاعكم . »> والبسوا لباس الحرب» 
وأعدوا أنفسكم ليوم عصيب .. إن لدينا من الأقوات والسلاح والرجال 
ما يكفي لصمودنا فترة طویله ..» وضحكت اليهودية في مرارة وهي 

تقول : « ألا تعرف كيف حدث ذلك يا حيي بن آخطب؟؟ وأسرع حيي 
خارجا رک کات دهشته حینارآی لهودپمانون من ضیق شید" 
۱ ورعب قاتل , فلو صحت شائعة قدوم المسلمين إلى هنا > فليس هناك 
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مدعاة لذلك الرعب كلهء إن لدی الیهود من الاستعدادات المختلفة ما 
یجعلهم في آمان لفترة طويلة , وحصونهم منيعة لا يمكن اختراقها 
بسهولة , ثم إن المسلمین لیس من المعقول أن یخرجوا لحرب قريظة في 
اليوم التالي لرحیل الأحزاب» إن المسلمین قد نالهم کثیر من التعب 
والعناء وهم یحرسون حول المدينة» ویرابطون إلى جوار الخندق» 
وینازلون الاعداء في معارك متعددة . فهل یصدق عاقل آنهم یخرجون 
توأ لحرب قريظة , وهم أشد ما یکونون إرهاقاً . وأشد ما یکونون لهفة " 
للقاء آزواجهم وأولادهم؟؟ وأمام ما تموج به جموع قريظة من خوف 
وهلع, > وقف حيي بن أخطب بينهم خطيباً وقال : «يا بني قريظة .. 

أراكم في هم قاتل .. ألا أنكم لتهزمون أنفسكم دون أن توجه إليكم 
سهام من عدوكم » وتمهدون لنصره علیکم , وأنتم في أيديكم القوة 
والصير على البادء ع والصعود: في الفاح و اقداي بتي قريظة : 
إنكم او مالا من محمد ؛ وأكثر ماء, وأقوى شكيمة , ٠‏ وأمنع 
حصوناً . 

وصاح رل وسط الجموعالهادرة قال فا ی و . إنك 
تخدعنا . 

ی 

- «لقد أردت لكم الحير دائماً .. حاولت جاهدا آن آرتفم باسمکم 

إلى عنان ن السماء . وأن أكيد لعدوكم > وأرفع من شأن دينكم > وحاولت 
أن أحشد العرب لحماية ترانکم > والنيل من محمد و صحبه ۳ 
وجدت آمور لا حيلة لي فیها ؛ فليس معنی ذلك أنني آخدعکم . .» 

وصاح رجل آخر من بني قريظة مقاطها سس توق 
ترمي بنا في المهالك . . 

00 : «لقد أردت لكم النجاة يا يا بدني 
قريظة .. لم أكن آهدف إلا إلى السلام والمنعة لكم ولسلطانکم في 1 
العرب » وكنت أفكر في إخوان لكم ساروا في الدروب علوي 


کاب انار 


الصحاری القاحلة» یجرون خطاهم الذليلة في أرض العذاب 
والضیاع ..» ۱ 

ل > كلها يتهم حيي بن أخطب 
'بالخطأ وسوء التقدير وأدرك حيي أنه من العسير عليه أن يرد إلى هذه 
الجموع أمنها واطمئنانها بهذا الأسلوب لابد أن يبحث عن أسلوب آخر 
يناسب هؤلاء الذين تحطمت آمالهم , وتلوثت بالقاذورات أسلوب يتفق مع 
ما پسودهم من دعر وجین بالفین . 1۴ أن الکارثةه وشيكة الوقوع, 
والعقاب محقق» وذلك لأن محمداً آقوی الجمیم في ذلك الوقت » واندحار 
الأحزاب قد قوى من جبهته ۰ ورفع من روح جنوده , ولأن جريمة اليهود 
وإدانتهم أمر لا يختلف فيه اثنان .. لهذا تصرف حيي بن أخطب بسرعة , 
وغير أسلوبه في الحديث » واستطرد يخطب : «يا بني قريظة .. 

يكفي ما تعرضنا له من هجوم وماسي. وأراكم فعلاً متعبين وفي 
مسيس الحاجة إلى أيام من الدعة والهدوء. حنی تسكن نفوسكم 
وأرواحكم » وتستقر أفئدتكم .. ولهذا سوف أوفد الرسل إلى محمد بن 
عبد الله » مستعیناً بحلفائنا الأقدمين من الأوس والخزرج .. وسنبدی له 
أسفنا واعتذارناء بل واستعدادنا المطلق لكل ما يطلبه منا .. مقابل 
العم عنا ارک فر حفة عن رعس العهد .. لقد كان في نيتنا يا بني 
قريظة أن نفتال محمدا وأن نقضي على المسلمين .. لكن شيئاً من ذلك لم 
يوضع موضع التنفيذ .. ومن ثم فان فرصة الصلح مع محمد فرصة 
كبيرة .. وبعدها يعود الوئام والاطمئنان وتسود روح الود والصداقة 
بين اليهود والمسلمين من جديد . .» 

وساد الصمت فترة وجيزة .. 

وعاد حيي بن أخطب يصيع قائلاً : «ما رأيكم؟؟» . 

قال أحد الشيوخ : «لعل هذا ياي 
حقن الدماء . وسيادة السلام وما أظن أن هناك بديلاً لهذا التصرف . . 

وقال حيي بن أخطب معلقاً : «ومع ذلك يجب و وی 


لور اس )١(‏ 


محروسة .. والجمیم على آهبة الاستعداد .. إنه قد تجد آمور يا بني 
قريظة .. فلا مناص من الحيطة (e‏ 

وارتفعت ضحكة ساخرة .. 

وتلفت حيي بن أخطب ل د الان لا بخ ذا الأسى 
العام الذي لف الربوع » وحط على قلوب الناس ووجوههم . 

- «من؟؟ كعب بن أسد؟؟ أين کنت؟؟ ولم تضحك؟؟ » . 

استجمع كفن کل شجاعته وقوته» ثم بصق . .. بصق بقوة في وجه 
حيي بن أخطب . وصرخ قائلاً : «الم أقل لك أنك امرو مشؤوم؟؟ 

ألم آقل لك يا حيي بن أخطب .. آنك جئتني بذل الدهر > وکل ما 
ی یر ری اه بر ویبرق ليس فيه 


ألم أقل لك يا حيي . دعني وما أنا عليه . فإني لم أر من محمد إلا 
صدقاً ووفاء .. عمّ تتحدث الآن أيها الشيطان؟؟ لقد أحاط بنا الفناء من 
كل جانب .. إن الشيء الوحيد الذي يبرد غلتي » ويهدئ من ثورتي .. هو 
نك معنا .. معنا .. لتشرب من نفس الكأس المريرة المذاق .. تلك التي 
سنشربها حتى الثمالة .. أيها الملعون . .» 


0 


كناب فتاه 


لبق ١‏ ۳ 
- « صدق الله وعده» . 


هذا ما قاله عمر بن الخطاب حينما جاءه نبأ 
الاب لاخر ات إن ما حدت ابو جیت حذاً > بل هو بالمعجزة أشبه, 
أيأتي هذا الجيش الضخم » ويداهم المسلمين وهم في حالة من القحط 
والقلة لا مثيل لها ٠‏ يأتي إليهم هذا الجيش , وقد غدرت قريظة , وانسل 
المنافقون لائذین بالفرار , وملك الرعب الناس لما د تحةة يتحققونه من أخطار 
محدقة . م .. بعد هذا كله تنسحب الأحزاب؟؟ الله أكبر .. ۱ 
"ym.‏ أحقاً رحل الأحزاب يا ابن الخطاب؟؟» . 
- «من؟؟ رابح؟؟ «. 

-«أجل . لقد انتشر انب في كل مكان .. المنافقون لا يصدقون .. 
ويرفضون الخروج من أوكارهم . يحسبون الأحزاب لم يذهبواء وبنو 
قريظة تحشد الرچال والسلاح .. ۱ 

خبرني يأ عمر .. الفجر لم يطلع بعد : ال 

هز عمر رأسه وقال ووجهه یطفح بشراً : « صدق ۳ وعده يا 
رابح .. ونصر عبده .. وأعز چنده .. وهزم الأحزاب وحده» . 

ثم التفت إلى رابح الذي هزته موجة عارمة من الفرح» وقال: 
«رابح . .» 

- «ماذا يا ابن الحطاب؟؟ ۰ ۱ 

أغار عمر عبر العتمة إلى ناحية مساکن بني قريلة , وقال في حزم: 
«للمعركة ذیولها .. ین من القضاء على ذلك الحزب تباتي و 
خلف ظهورنا کالتعبان .. ۱ 
٠‏ ا اب .. سدوا لت ف لظام رما في 
وقت غصیب کن 


اور الس (۱) 


قال عمر في دهشة : «لکن ماذا؟؟ » . 

- «الرجال متعبون .. في حاجة إلى الدفء وی والنوم ۱ 
والتزود بنظرة إلى عیالهم ونسائهم بعد هذه الأيام الشاقة . . 

ودق قلب رابح حينما تذكر العيال والنساء .. دق بقوة وسرعة .. 
لكنه عاد يقول : «دعني أجري يا عم وسط الشوارع .. وعبر الساحات 
وبين مرابط الجند .. دعني أجري وأصيح في كل مكان بالمدينة. 
0 . الله أكبر .. لا إله إلا الله وحده .. صدق وعده .. ونصر 

.. وأعز جنده : . وهزم الأحزاب وحده . .. دعدي ملا الآأفاق فرحا 

۳ .. دعني أعيد إلى نفوس الخائفين الأمن والرضى .. و إلى نفوس 
المترددين اليقين والثقة بالله .. دعني أفجع المنافقين في آمالهم 
الخبيثة » وأحلامه المريضة .. دعني أملأ الآفاق ترنيماً بفضل الله 
ونعمته علينا وعلى الناس .. هذا يوم عظيم يا عمر .. من أيام الله 
الخالدة .. ولم لا؟؟ ألم ينصرنا الله بعد أن بلغت القلوب الحناجر , وظننا 
بالله الظنون؟؟ » . 

ولم ینتظر « رابح» رد عمر علیه. ۰ بل انطلق نانا « يا معشر 
المسلمین ..» وأخذ ينشر الأنباء الجديدة عند مطلع الصبح. فامتلأت 
الشوار ع بالاطفال » وتطلعت أعين النسوة من الأزقة والأبواب النصف 
مغلقة, ورفع الشیوخ أبصارهم الكليلة نحو السماء .. هذا يوم الشکر 
لله . 

عاد الرسول في الصباح إلى المدينة , كان يلهج بالشکر لله » ٍنه يرى 
البسمة تعلو وجوه المتعبين والساهرین ؛ وإشراقة الأمل تلمع فوق جبين 
الخائفين » وأمارات اليقين تتردد على شفاه المؤمنين الذين لم يراودهم 
الرهن أو الشك في وعد الله .. إنه يوم مشهود » واحتشد المقاتلون 
ومعظم أهل المدينة يباركون للرسول ذلك النصر المؤزرء وكل 
جوارحهم تهتف بالشكر لله .. والناس ينظرون على فترة من الراحة 


كناب تاد 


والاستجمام .. العیون التي طالما هدها السهر . والقلوب التي طالما 
آرجفها الخوف , وليالي الحرمان والجو ع والبرد .. كلها مبررات كافية 
لفترة من الدعة والراحه .. ۱ 

لكن الرسول يام المسلمین آمرا لاارجوع فيه , وکیف یترددون وهم 
یعلمون أن دعوة الرسول الفورية لمحاصرة بني قريظة إن هي إلا أمر 
الوحي .. آمر الله؟؟ . ۱ 

ونادى عمر : «إن الرشول يأمركم: بأن تضلوا العصر في بني 
قريظة ..» وکان الوقت ظهراً .. في بني قریظة؟؟ کیف؟؟ لو قدر لمعركة 
أن تنشب الآن بين المسلمين وبين بني قريظة فإنها ستكون معركة 
شاقة . فبنو قريظة مساوون في العدد س بالنسية للجنود المقاتلين - 
للمسلمين وبنى قريظة لم يرهقهم سهر وجوع وخوف , ولديهم الكثير من 
المال.والماء والطعام .. والمسلمون على ما هم عليه من قحط:وتعب 
وإرهاق .. هذا ما كان یختلج في نفوس المجاهدین المسلمین » وعلی 
الرغم من ذلك إلا أنهم. لم یتراجعوا, کانوا یعدون العدة» ویحملون 
السلاح » وینظرون إلى حصون بني قريظة التي تلوح في الأفق القریب. .. 

وقال عمر لمن حوله من جند المسلمین : « أراكم تتثاقلون . وکانکم 
تتذرعون بالتعب وما حل بكم في الليالي العصيبة .. ألا فاعلموا أن ترك 
بني قريظة يجعل من نصركم نصراً ناقصاً .. إن بقاء قريظة » سيمد في 
حبل الموّامرات والاسائس . وفيهم حيي بن آخطب . لسوف يعيدون 
الكرة » ويحشدون الناس لحربكم ويتصلون بيهود خيبر .. فلا يصح أن 
نتركهم ليتدبروا أمرهم » ویحاولو الاتصال بحلفائهم » يجب أن نجهز 
عليهم ‏ وهم في ذهول وحيرة» إن انصراف الأحزاب عنهم , ضربة في 
الصمیم . فإذا ما آتیناهم وهم .على ما هم عليه من الوهن والخوف› 
قضینا عليهم القضاء النافذ » وأنفذنا ل 200 ۰ 
د > وسلبوا كل ما تملكون . . 


ور السم )١(‏ 


قال رابح وهو يحرك سیفه في سعادة : « أو تظننا ننکل عن أمر الله 
ورسوله يا ابن الخطاب؟؟ لقد کفانا الله مؤنة جیش يربو على عشرة 
آلاف » ولعله ادخرنا لیوم قريظة الملعونة ..» 

وأقبل سعد بن معان سید الأوس ء وقال : «لکم الویل يا بني قريظة .. 
لقد حذرنکم سوء المال » وألححت علیکم في الحفاظ على عهدکم مع 
رسول الله .. لکنکم آبیتم الا المبادرة بالغدر , وآظهرتم ۳ 
وأحقادكم ووجهتم إلى کلمات بذيئة .. یخجل اللسان من تردیدها .. 

لكم يؤلمني أن تلقوا بأنفسكم إلى هذه التلك التي لا مهرب 

o «۰ 

ضمك عمس بن الخطاب قال هی الخو آنظر حتی 
تبلغ ديار هم .۰ 

a E‏ أذكر حيي 
الع وهو يسخر ويسب » ويوجه أقذع الكلمات إليّ .. وإلى رسول 

.. وأذكر كعب بن أسد . . الحقيقة أن كعب بن أسد كان يخشى الدوائر 

ا لس ی .. كنت ألحظ على وجهه شيئاً من 
التردد لكنه كان يقاوم ضعفه .. أما عمرو بن سعدى .. فقد قال : « والله 
لا آغدر بمحمداً أبداً ..» كنت أرى في وجوه الجميع - عدا عمرو بن 
سعدي - الشماتة والحقة .. إنهم حلفائي في الجاهلية يا عمر .. ولقد 
كنت حريصاً تمام الحرص ألا يقعوا في خطا جسيم e‏ 
اا رر ع متهت هما ت ا 
إرادة الله إن الغدر الذي یخالط مشاعر اليهود » ویسیطر على آفکارهم , 
لابد وأن يكون له نهاية» فوجدوه خطر على الإسلام والمسلمین , وقد 
شاء الله أن يكشف بنى قريظة عن نواياهم المختبئة حینما أيقنوا - أو 
هكذا صور لهم الوهم - إن هذه الحشود من قريش وغطفان وغيرهما 


كاب انار 


قادرة على سحق المسلمین و . ومن ثم 
آفحشوا في القول لوفد لرسول» وقذفوا بکلماتهم يئه في قحة لم 
” 

ثم قال عمر : « إن القضاء على حيي بن أخطب أمر ضروري . . 
" قال سعد بن معان أو تقد آنل رخاف 
مثل هذه الأوقات الحرجة .. 

- دا متا بد أ كات رن دس ارين از لیس 

بن أخطب أن بيقى بحصونهم ليشاركهم في تحمل ما قد يلحق بهم من 
اضرار » اذا اراد أن یت 

- « أعرف ذلك .. 


و0111 1 e‏ 
قريظة بقيادة الرسول .. ۱ ۱ 

تطلع کعب بن أسد من ثغرة من الثغور .. فرأى عدداً كبيراً من جنود 
المسلمین یحیطون بدیار بني قريظة .. ثم مد بصره إلى بعید .. آه .. هذا 
یوم الفصل .. لقد ذهبت قريش وعادت آدراجها إلى مكة, لتنحر الجزر ٠»‏ 
وتشرب الكؤوس المترعة» ولتستمع إلى عزف القیان والمطربین 
والمطربات .. ۱ 

وعادت غطفان إلى باذیتها , تنعم بالحرية والانطلاق .. آما نحن .. 
آه .. يا لهول المصیر المزعج .. النساء یولولن يا کعب بن أسد .. 
والاطفال یبکون وینوحون يا کعب بن أسد .. والفناء يتهدد الجميع يا 
مسکین .. ومحمد كما هو کالطود الشامخ محمد کالعهد به يحيل الهزيمة 
إلى نصر .. ویواجه العالم بأسره لا یخاف .. وینتصر .. ينتصر دائماً .. 
يا للکارثة! بنو قريظة - وأنا سیدهم - يتهددها الفناء .. بنو قريظة 
جنی علیها سفهي وغبائي » وانصياعي لاحقاد حيي بن آخطب .. 


لور الير (۱) 


وسمع كعب خلفه صوتاً يهتف به : «لا عليك يا کعب .. إن لدینا من 
المؤن والذخائر والماء ما يكفي لمدة عام (e.‏ ۶ 

التفت خلفه وقال : «من؟؟ حيي بن آخطب؟؟ آلديك بقية من عقل 
يفكر؟؟ أترى المصیر الأسود يا ابن أخطب؟؟ قل انك تراه وتلمسه .. قل 
ولا تنكر .. اعترف بالحقيقة المرة ولو مرة واحدة .. أنظر .. كيف 
جئتني بعز الدهر RO‏ 

قال حيي الشاحب الوجه ا و 

- « إنك تهرب من خطاياك . . 

-« خطایای لقا آردت کم ابر . فاخطات . .» 

- « هذه الدماء التي ت توشك أن تصبغ الرمال في عتقك لت .۵ 

- «في عنقي أنا؟ إنني لم أرغمك على اتباع خطتي يا كعب بن أسد . 
لقد كان لي وجهة نظر .. وكنت مؤمناً بها أعمق النیمان , لم يخالجني 
شك في نجاح خطتي .. لهذا دعوتك إليها في إخلاص ‏ .. أنت وافقت بعد" 
تفکیر .. ووافق معك زعماء بني قريظة لماذا وافقتم؟؟ تكلم ٠‏ كنتم 
تأملون في سحق محمد . واجتیاح المسلمین . وارتفاع ذکرکم . وعودة 
السلطة إليكم ا ل | أو ببالکم أن نمنی 
بهذا الفشل الذريع .. 

وعاد كعب بن أسد أدراجه» ومعه حيي بن أخطب, وعاد إلى 
الشارع .. 

U‏ أخطب» كيف نسيطر على هذه الجماهير 
المذعورة؟؟» . 

- «کما سيطر محمد على المسلمین في ساعات الروع القاتل . . 

- رآ۵ .. دع محمداً وشأنه . فنحن هنا في بني قريظة التي انفض 
حلفازها , ووهنت آرواحها » وأعول رجالها قبل نسوتها .. أنظر الأسى. 
الدامي یصبغ الوجوه وحتی الأبنية والارض والسماء .. .کل شيء ینوح 


کاب انار o‏ 


ويدمع يا ابن أخطب . تری أي شیطان قذف به النا في هذه لیم 
السوداء؟؟ » . 

يو ا : «ما جدوى هذا 
الكلام؟ لنبحث عن حل . ٠.‏ 

+ دعن حل؟؟ ١.»‏ 

ey‏ وو أنتم , فأنا لا 
أرى أمامي بصيصاً من نور . .» 

هتف حيي : «لا ملجأ 5 500 5 الجلاد حتى الموت 0 
النصر . .» 

قال کعب ناش | : «النصر؟؟ هذا آمر بعيد المنال . . أنظر إلى 
المسلمین وهم یکبرون ویهللون. أنظر إلى وجوههم الضامرة» وقد 
نجاهم الله من كيد الاحزاب .. إنهم على استعداد لان يتسلقوا الحصون 
المشتعلة » أن یصعدوا إلى السماء . أو یخو ضو البحار .. أية قوة قادرة 
على صدهم؟؟ تحدث يا حيي بن آخطب عن شيء آخر غير النصر . .» 

٠ ۳۳‏ وصاح محتداً « نا بهده لروح ان نستطیع آن نواجه 
ا 

e‏ وأنت .. من منا يستطيع أن « يصوغ الروح القوية» لهذه 
وس وهای و یی 
في جوف الثرى لا يمكن أن تقفز إلى نبتة ثم ثمرة مكتملة . . 

- «لِمَ نفکر في هذه الأمور؟؟ ليس هناك سوی یت 
وندفع عن ديارنا وحصوننا حتى يخف لنجدتنا رجال من يهود « خيبر » 
1 عا ان e‏ 
پسر عوالنصرتنا .. ۱ 

هز كب بن أسد رأسه. وقال «أما أنافإني أفكر أمر آخن . 


- «رماذا؟؟». 


)١( لور اسم‎ ٠ 


س رر أن نعتنق الإسلام (e‏ 

وثب حيي بن أخطب کمن لدغته عقرب » وصرخ : «ماذا؟؟» . 

- « ذلك هو طریق النجاة ..» . 

- « آصمت يا كعب بن أسد 0 

- «إنني أعتقد أن محمداً على حق» إنه یوّمن بموسی وبالتوراة, 
وبالأنبياء من قبله , لا يفرق بين أحد من رسل الله .. فما الذي يمكن أن 
نعيبه عليه؟؟ ألم تبشر كتبنا بظهور نبي في هذا الزمان؟؟ ألم يعتنق « ابن . 
سلام « الإسلام وهو حبرنا الأكبر > وعالمنا الفذ؟؟ » . 

قال حيي بن أخطب : دلو لم تكن كعب بن أسد لضربت عنقك . » 

وقدم عدد من رجالات قریظة. وحاولوا تهدئة الخواطر ٠‏ قال 
آحدهم بو ابو بع ۱9۸۱۲ ۱0۳۷ 7۳۳ 
إخوانكم , والعدو يقف خلف الاسوار؟؟ . 

وبعد أن ساد الاضطراب والهرج فترة قصيرة, هدأت الخواطر 
قليلاً . وعاد الرجال يتدارسون الأمور » وكان رأي كعب بن أسد الذي 
أصر عليه إصراراً هو أنه لا سبیل إلى حل الا عن أحد طریقین » اما أن 
نعلن إسلامناء وإما أن ننزل من الحصون للقاء المسلمين وليكن ما 

وبسط الموضوع على شعب قريظة ؛ لكن رفض الجميع أن يعتتقوا 
سم ما عا ثلانة على راسهم عيرق بن سعدي» کم رقم أيضا 
النزول لحرب محمد والمسلمین .. ۱ 

- «ماذا تریدون إذن؟؟ » . 

سوال هام عاد كعب بن أسد يوجهه إلى جمهرة الیهود . دون أن 
يتلقي عليه جواباً » فما كان منهم إلا أن لاذوا بحصونهم» وتركوا الأمر 
معلقا , لكنها كانت أياماً عصيبة بالنسبة للیهود , لأنها تمر عليهم بطيئة 
ثقيلة » مشدونة بالخوف والانتظار القاتل» والمضیر الغامض المعذب. 
ولقد كان من رأي حيي بن أخطب الحرب , لکنه لم يجد صدی لدعوته بين 


کاب انار (ID‏ 


جموع بني قريظة الذین خارت قواهم » وانحطت آرواحهم , و ضعفت 
معنویاتهم لحد بعید , كما كان من رأي کعب أن یشهروا اسلامهم ما 
داموا یهابون الحرب؛ لکنهم استکثروا وهم أصحاب کتاب قديم أن 
ينصاعوا للنبي الجديد , وينضووا. تحت لوائه .. ولم يكن رفضهم قائما 
على منطق سليم ؛ أو موقف : فكري محلل » وإنما استجابة لكبرياء 
غامضة» ومنفعة عاجلة وسلطان دنيويء واستصغاراً لشان المسلمين 
ونبیهم » وحقدا موروثاً لصيقاً بهم منذ أمد بعيد .. 3 

وهز کعب رأسه, وقال : «أرى aT‏ إلى 
» آذرعات » » وترك ديارنا وبيوتنا كما فعل بنو قينقاع وبني النضير .. 

قال حيي بن أخطب ساخراً : «الکسب؟؟ وهل الكسب أن تطرد من 
وطنك ‏ وتقذف بأطفالك ونسائك في عرض البراري والقفار؟؟» . 

- « انه أفضل من الفناء الشامل . .» 

- « بل الفناء أفضل يا كعب بن أسد 5 

التفت إليه كعب في غيظ وقال : «يا حيي بن أخطب .. إنك تفكر في 
رعونة وحقد , مشاعر الكراهية ضد محمد والمسلمين لا تفتأ تسيطر 
على أفكارك .. وبهذه الطريقة لن تتمكن من إدراك الأمور بطريقة 
واضحة لن تصل إلى رأي نزيه سليم ..إن قريظة عن بكرة أبيها تريد 
الخلاص .. لا تبغي سوى النجاة بأنفسها ‏ ولیذهبوا إلى أي مكان .. تلك 
هي الحقيقة .. انني کممثل لهوّلاء الناس » وكسيد لهم لابد أن ن آفکر فيما 
يرضيهم ٠‏ ويحقق لهم النجاة .. هم پریدون ذلك .. إنني آشعر بضخامة 
المسوولية الملقاة على عانقي .. هذا عذاب ما بعده عذاب . . أما أن أفكر 
في مصير هولاء الناس تفكيراً ينبع عن مشاعري وعواطفي الخاصة بما 
فيها من انحیاز أو انحراف .. فسأجر عليهم الوبال .. وعلى نفسي 
أيضاً . ومع ذلك فان الأمر يختلف حینما تفکر ة في مصيرك الخاص عندما 
تفكر في مصير التعساء من قومك أعنى أولك الذين قد جعلتك الأقدار 


)١( اور الس‎ CP 


حاكماً عليهم ». توقفت الکلمات في حلقه» وأفلتت دمعتان من بين 
آهدابه . فأسر غ بتجفیفهما » ثم عاد یقول في انفعال : «لم أكره منصبي ۲ 
في يوم من الأيام كما آکرهه في هذه الاوقات الرهيبة یلم اليوم 
الذي أصبحت فيه سيداً لبني قريظة. .. لقد كانت سيادتي عليكم يا بني 
نله فعوما متا 7اه عالقا > ومتاعب لا حد لها 7 
النهاية ل ل 


على أي وجه من الوجوه 00 


ثاب تار MD‏ 


لبيك ۲ 3 
5 خلس سفن دن مدان ويد از بو و ان 
۱ يفكر فيما تجري به الأيام ‏ يتذكر منذ أن 
قدم رسول الله إلى المدينة , وتبعه بضعة نفر - المهاجرون - وأحاط به 
أهل البيعة من الأنصار , أكان يتصور سعد يومها آن العرب ستهب ذات 
يوم » ونفد من قريش وغطفان وأسد وفزارة وغيرهم وتأتي لحرب ذلك 
المهاجر المسالم ومن معه من رجال طيبين, ٠‏ قلة في العدد. والعدة؟ 
والأعجب من ذلك كله ما جرى لسعد نفسه . أنه یحاول المقارنة بين 
سعد في جاهلیته , وسعد الآن .. فیهوله الفارق الضخم . و أيام 
الحدة والانطلاق الأعمى والكؤوس والنساء والتجبر » وحروف القبائل , 
ومجالس الفخر > والدین القدیم بما فيه من مضحکات وترهات .. 
وأعاجيب .. إن سعدا لم يتغير وحده .. بل وجه المدينة الحالدة , قد 
جزى عليها ما جرى على سعد .. أصابها التغيير في نظامها 
ومجتمعاتها وعلاقاتها ال(نسانية والتجارية .. ۱ 
5 تبدلت اهتماماتها وتطلعاتها .. المباني هي المباني . 5 الاساء هي 
الأسماء . لكن دقفا جديدة سرت ہیں الناس فتركت بصماتها على 
الوجوه. والكلمات والنظرات والخطوات . . لكأنما مر دهر طويل على 
المدينة منذ أن أتى إليها محمد .. واستطرد سعد في تفکیره العمیق.. يوم 
يدر ابید لم تاد علي ا فان از ها المهاجر الفار 
بدینه وبالعؤمنين من رجاله .. لم يخطر على بال أحد آنه قادر على أن 
يمرغ أنف قريش في الرغام ‏ وأن يجندل أبطالها , ويطحن كبرياءها 
وعنجهیتها وجبروتها تحت أقدام رجاله الحفاة .. ۱ 
وفي یوم » أحد.» حيث الابتلاء والامتحان والدرس الذي لا ينسى ۰۰ 


ور انیم )١(‏ 


واصلوا النضال حتی آخر رمق .. يا له من یوم! إن أشق ما فيه زعمهم 
أن محمداً قد قتل .. يا رعاك الله آیها النبي العظیم .. تخرج من الغبار 
واللهيب والدخان الاسود . تخرج مشرق الوجه . تدعو الرجال للصمود 
والتجمع » وتعاود الكرة لتستخلص النصر من بين براثن الهزيمة , بعزم 
لا يكل , وقلب لا يفزع » ومع هذا الصمود والثبات كنت يا رسول الله 
تبكي .. تبكي الرجال الأوفياء الذين ذهبو إلى جنة الله .. 
وبالأمس القريب . . جاء العدو في أكثر من عشرة آلاف .. وضربوا 
ول العدينة خضار | ها و كر سعد كيف أن اسول :قن أت إا 
أصاب المدينة من كوارث قحط. وكيف أنه فكر في تخفيف العبء عن 
المساکین من سکانها ٠‏ فحاول أن یعقد صلحاً مع غطفان »كن تعود من 

حيث أتت مقابل ثلث ثمار المدينة .. لم تضعف عزيمة الرسول . ولم 
درف الصراء > وإنما كان یفکر في المدینة وسکانها وما یعانون من 
متاعب مختلفة .. 

ویفکر أيضاً في تمزیق وحدة الأحزاب الذين قدموا للقضاء على 
المسلمین .. تذکر سعد کل ذلك .. ثم تذکر کلمات الرسول عن هذه 
لاتفاقية المنتظرة وتذكر أيضاً كيف أنه قال لرسول الله : - « یا رسول 
الله أيكون هذا أمراً تحبه فتصنعه > أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من 
العمل به . أم شيئاً تصنعه لنا؟؟ فإن كان مزا من السماء فامض له وإن 
كان أمراً لم تؤمر به , ولك فيه هوى فسمع وطاعة. وان كان إنما هو 
الرأي. فما لهم عندنا إلا السيف ..» فقال رسول الله : «لى أمرني الله 
ما شاورتكم » والله ما أصنع ذلك إلا لاني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة, وكاليركم من کل جانب» فاردت آن آکثر شوکتهم إلى أدر 
ما» وابتسم سعد بن معاذ وهو يذكر رده القوي على تعلیق رسول الله : 
« يا رسول الله ؛ قد كنا نحن وهولاء القوم [غطفان] على الشرك بالله , 
وعبادة الاوثان, لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون في أن يأكلوا منا 
ثمرة الا قری اويا > أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له , وأعزنا 


كاب فتاه ID‏ 


لو كدرل وال ااي a SS‏ 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ... 

ویذکر سعد ابتسامة رسول الله 0 ويذكر أيضاً كيف اكفهرت 
وجوه سادة غطفان » وهم يستمعون إلى كلمات سعد , سعد المحاصر 
الذي أحاطت به وبالمسلمين وبرسول الله الأعداء من كل جانب و 

لقد مرت الأيام » وانسحب الأعداء , وخرج المحاصرون من مدينتهم 
لیحاصروا حزبا من الأحزاب المخذولة » لیحاصروا بني قريظة .. أجل 
إن إرادة الله فوق كل إرادة .. هذ هذه هي قريظة التي آذته وسبته وداست 
على نصائحه , ولم تكترث للود القدیم , « ها هم جنود الله یطوقونها من 
كل جانب .. والعجیب أن قريظة » قد بعثت تخطب ود الرسول » وتتوسل 
إليه أن یترکها ترحل إلى بعید .. وعندما أصر الرسول على أن یکون 
تسليم قريظة بدون شروط مسبقة . أو قيود معينة .. هرعت قريظة إلى 

تطلب وساطتي » وتعلن أنها موافقة على تحكيمي في القضية الخطرة .. 

لسوف آذهب إلى قريظة لاسمع منهم. .. لن أشمخ بأنفي . لن تأخذني 
عزة المنتصر المنتقم > بل سأبقى كما أنا .. سأنسى إلى حين كلماتهم 
البذيئة » وشتائمهم لي ولرسول الله .. لا يصح أن آذکر الاساءات 
القديمة . إنني سأكون في موضع القاضي + في مکان مقدس ارتضاه 
الرسول وارتضته قريظة .. ولن تأخذني في الله لومة لانم آیها 
المسلمون .. ولن أحكم إلا بالعدل يا حلفائي الأقدمين .. يا بني 
قريظة . .» . 


ر 


دخل سعد للیدیاربني قوب ؛ استقبله الرجال بالتجلةوالاحترام, 
إنه شيء يختلف تماما عن الاستقبال السابق يوم وفد الرسول ؛ لكن سعد 
بن معان يرى شيئ آخن بمزق نياط القلوب:النمبوة یعون , والأمثفال 
يبكون ويصيحون .. الذعر يسود الجميع .. ٠ ٠.‏ 

- « أحسن في مواليك يا سعد بن معان . .» 


)١( لور اثير‎ ED 


57 أ «هل ارتضیتموني حكماً؟؟ )) ۰ 


- «ونعم الحكم!!» . ۱ 

قال كعب بن أسد : إن إنكار الحق حماقة . قد وقعنا في خطا 
جسيم .. سمه جريمة إن شئت! لكن محمذاً يستطيع أن يصفح عنا .. 
يتحلى بالرحمة والعطف والتسامح E‏ وی 
إلى أنرعات» . 

هز سعد رأسه ات نت الي .. أليس كذلك؟؟» . 

- «نعلم ذلك .. 


+ ول يعد هناك مجال للحديث عن رحيلكم لا ذرعات أو غيره 0 
نني أدرك قداسة ودقة الحكم الذي يتعلق بمصير الرجال والنساء 
والأطفال .. أعرف ذلك جيداً :.» وسمع سعد صوتاً من خلفه ‏ , أنه يعرف 
ذلك الصوت جيداً رون و یه ۱ 
وفدت لمفاوضتنا .. 

ان .. بما أراني الله 500 

أدار سعد وجهه . فالتقت نظراته بنظرات حيي بن أخطب الذي قال : 
«انه أنا .. أنت تعلم يا سعد بن معاذ أننا نستطيع الحرب» والصبر على 
الحصار فترة طويلة . وسيتكبد المسلمون الكثير من التضحيات والوقت 
والمال حتى يتمكنوا من هزيمتنا و لا 

نضيع الوقت في الصراع الدامي الذي لا طائل تحته . . 

حدجه سعد بنظرات دهشة الم حل فاو يكلم من ل وین عن 
هزیمته في صوت قوي › > ويبدي تخاذله وراء أستار زائفة من الهيبة 
والسيطرة» لم یزل حيي بن أخطب يتكلم بصوت أجش , .لم یزل یتحدی 
وهو يحني رأسه » ويقاوم وهو ملقى في قيود الذل والهزيمة ويستعطف 
وهو يستعلي بنبراته ومنطقه .. وفكر سعد أن يحرجه › . أن يشرح لدما لا 
یحتاج إلى شرح . > ویذکره بأنه يستسلم بدون قيد او شرط , ويلفت نظره 
للنسوة اللاتي یولولن. والاطفال الذین یصیحون. والرجال الذین 


کاب النشار رن 


یستعطفون وه مولي ی موی وی 
اس يدرك القضية أكثر مما يدركها الملعون حبي بن أخطي . 

إن الرجل المسؤول يعاني من جراء خطثه» ويرمي نفسه وحزبه 
بالإجرام .. لكن حييا لم يزل يحمل في قلبه الحقد الذي لا یزول » ولو 
ترکت له الفرصة مرة آخری. فلسوف یحاول حشد الاعداء وجمع 
المشرکین والمنافقین من شتی آنحاء الجزيرة العربية .. لیعید الكرة .. 
ولیشعل نيران حرب جديدة .. 

وأدرك کعب بن أسد ما حالف کلمات حيي من حماقة وعدم لباقة, 
فقال بعد فترة صمت : «يا سعد بن معاذ .. نحن نطلب الصفح من 
محمد .. یا سعد بن معان إننا نطلب منك أن تحسن في مواليك وحلفانك 
ی ری موی اندي بعاد 

إننا اخترناك لعدلك وحلمك وتقواك . . 0 

صاح حيي بن آخطب » ووجهه شاب وعيناه المحتقنتان ينبثان 
موه وی ا ی نت ی ات 
شرف قومك في الذل والهوان . . 

التفت إليه كعب ا : « إنني أحمي التعساء 
الذين ساقوا أنفسهم وراءنا إلى مستنقعات الإثم والغدر .. وأنا علی 
استعداد أن آکون نعلا لمحمد كي أرد عن قومي العذ اب ۳ 

00 

پا یز رس كر لضن وح رن 
لكن سعدا كان في شغل شاغل عن ذلك كله , ' إنه يحدد کل شيء . المتهم : 
بنو قريظة . . الجريمة : نقض العهد في أحلك الاوقات . وموازرة 
الاعداء .. ومحاولة التسلل خلف ظهر المسلمین كي یسوقوا النساء 


لور انير (۱) 


والأطفال سبایا .. والعمل على افناء المسلمین .. والقضاء على الرسول 
ودعوته قضاء تاماً .. والأن ما هو العقاب الواجب؟؟» . 

وتمتم سعد بن معاذ : «لن تأخذني في الله لومة لائم .. بحق العناء 
الذي عشناه طوال الحصار المرير » وبحق الشقاء الذي لف المسلمين 
خلف الخندق في ليالي الجوع والظما والبرد والخوف .. 

بحق هذا كله لن ألتزم إلا بالحق .. الجق وحده . . 

والتفت سعد إلى بني قريظة : : «يا بني قريظة قد وضيتموني 
حکما؟؟» . 

-« أجل .. 

اي رخ لقد رضیتموني حکما؟؟». 

- « أجل . 

EE‏ وی ره 

- «ستقعل ..». 

- « استعدوا ..» 

- «نحن على استعداد 0 


ووو 


لناب امسار 00 12۳ 


تیه 
۳۳ أصدر سعد حكمه وهو : أن ينزل بنو قريظة 


من حصونهم وأن یضعوا السلاح .. تمتم 
حيي بن أخطب : « ننزل من حصوننا؟؟ کیف؟؟ وند نضع السلاح؟؟ هذا أمر 
عجيب!! وأدرك سعد ما هم فيه من خوف وتردد فعاد يقول : : «لقد أخذت 
عليكم العهود والمواثيق أن تنزلوا على حكمي؛ وما أظنكم تغدرون 
بعهودكم مرة ثانية ی ار .. ولكي نسرع 
بالو صول إلى النتيجة المحتومة . ۱ 
ا 0 ۱۲ : «ليس لنا ملجأ سوی سيوفنا , 
فکیف نضعها يا زعيم القوم؟؟» . 
" قال کعب في يأس : «وماذا تفعل سیوفنا ۳ الحش الذي آقامه 
محمد من حولنا؟؟ لن أنكث بعهدی مرة ثانية . . 
ومن خلفهما قهقهت اليهودية » وقالت راما ين لي . 
قال حيي : « مأذا؟؟ أتنوين الهرب؟؟ أظن ذلك ی أمراً نفا" 
TE‏ وی دی جهها وتات : «لوداع یا ر فا 
والعناد ومحرك الماسي . .) ۱ 
۱ 
- «فاجرة؟؟ ها .. ها .. ها . کان نله في زمن لقباه ولطیش .. 
إن الأيام السوداء والصراع الدامي ۳ للويلة, قد كفر 
عن خطاياي , » ومع ذلك فأنت آفجر مني . . ۱ ۱ 
A‏ : «کیف؟؟ زا ون إساءة بالغة . . أيتها 
الحقيرة ..» . 
هزت رأسها قائلة : 
«ترفع راسك فى کبریاء وأنت علی آعتاب لفنا O‏ 


لور الہ (۱) 


- « أنت واهمة ؛ فان حبياً لا يستسلم إلا لینطلق من جدید .. 

عادت تقهقه : ها .. ها .. ها .. من جدید؟ . ۱ 

وهاج كعب بن أسد وماج , واعترض على ذلك النقاش العقیم في ذلك 
الوقت العصيب . وأمرهم أن ينزلوا على رأي سعد بن معاذ حليفهم 
نقدیم. إذ لا شك أنه سوف یحسن في موالیه , وکل ما برجوه أن ينجوا 
وی و و ور ای 
حيي وهو يصر على أسنانه : « ألا إن حليفك القدیم قد يغدر بنا . 

۲ : «لقد دون يهم عشرك رات 
ولیکن ما یکون . . 

و ۲۳۲۳۲۳۲ : «لست آدري لماذا لم یتحرك 
يهود « خیبر » لنجدتنا . إن فيهم ابنتي صفية وزوجها كنانة بن الربیع 
سیدهم . .. ماذا ینتظرون؟؟ ألم یحرضونا على ذلك الفعل؟؟ ألم یشارکوا 
في التدبیر والاتصال بقریش والقبائل؟؟ وکیف نعتب على انصراف 
الأحزاب عنا »ثم لا نعتب على أبناء جلدتنا في « خیبر »؟؟ ۱ 

فرد ا ل این SS‏ 
الكالح الذي سار فيه بنو قینقا ع وبنو النضیر . .» 

تنهد حيي بن آخطب في حسرة وقال : « یا ليت!!». . 

ووفد عليهم عمرو بن سعدي صامتاً . وتمتم حيي : «أرى على 
وجهك الاطمئنان , لكأنك واثق من نجاتك » . 

- «إنني لا أعرف مصيري مثلکم » لكني أصررت على حفاظي على 
عهد محمد .. ل ۹ 

- «ومحمد لا ينسى الأوفياء يا عمرو ..) 

وجاءهم صوت سعد بن معان سانا زا من 5 
وتضعوا السلاح . . ظ 

TO EE‏ ا و 


ابا ا (WD‏ 


ثم التفت إلى بني قریظة» وصاح بهم : «ماذا تنتظرون؟؟ هیا 
انزلوا i‏ ۱ ۱ 

لحظات قاتلة رهيبة » الطابور الطويل يهبط من الحصون في صمت. 
مذهل » والوجوه ترهقها ذلة وشحوب , والعيون الساهرة تنظر في رعب 
قائل, والخطوات متعثرة واهنة مرتجفة. والشمس تغمر المكان 
بضوئها الساطع برغم برودة الجو » وحيي بن أخطب یخطو في ذهول» 
ينظر يمنة ويسرة. فيرى آلاف العيون ترمقه . وجنود المسلمون 
يحيطون بالطابور الآثم .. أهي النهاية يا حيي بن أخطب؟؟ مستحيل » إن 
قلبه ينغل بالمؤامرات والأحقاد »لم يزل يحلم بيوم الثار الأحمر . يوم أن 
" يرى محمدا يرسف في الأغلال ينشد العفو والرحمة» ويرى ابن الخطاب 
وعلياً وعشمان وأبا بكر وأبا عبيدة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وغیرهم من المهاجرین والأنصار صرعی تنزف منهم الدماء أو أساری 
یرفلون في ثیاب الذل والعار .. لم یزل حيي یحلم بالمستقبل وبالالاف 
من جنود قريش والقبائل تأتي مرة آخری لتسحق کلمة الاسلام » وتبدد 
شمل تجمعه. وتطفیء وهج الایمان والاباء في نفوس الرجال 
نات 

وصاح سعد بن معا 4 

- «أقسم بالله أن أحكم بالعدل» وأن أنطق كلمة القاضي 
النزيه . .»» ارتاع حيي بن أخطب وهو يستمع لكلمة « العدل » إنها كلمة 
مخيفة ‏ إن الحكم بالعدل على الجاني هو لإدانة» وحيي لا يريد حكما 
بالعدل , يريد صفحاً , يريد من سعد بن معان أن يحسن في مواليه 
وحلفائه الأقدمين .. أما العدل فإنه أمر جد خطير .. وقال سعد بن 
معان : « استمعو| إلى حكمي » . 

تعلقت به العیون » وتطاولت إليه الأعناق » وأرهفت الآذان الاسماع 
لیقل سعد ما شاء ء فإنه لا شك لن یقسو على حلفائه الأقدمين » بل ولن 
ینفذ فیهم حکم العدالة لأنه قاس رهيب . 


Fly YD 


وقال سعد : «الحکم هو أن يقتل المقاتلون من بني قريظة, وأن 
تقسم الاموال , وتسبی الذراري والنساء #۰ 

وصرخ حيي بن أخطب : «لقد خدعنا .. أين سيفي؟؟» . 

لا وجود لبسیفه. والحشود المسلحة من المسلمین تحيط بالجناة, 
الذين سینالون نفس الجزاء الذي آرادوا أن يطبق على المسلمین , الجزاء 
الذي داسوا من أجله العهود والمواثيق ء في أخطر اللحظات العصيبة .. 


سسوم 


کاب اافتار (WD‏ 


ا 1 ۳ 
لبيك ۱ 

مالت اليهودية على أذن حيي بن أخطب 

قائلة :: «لقد جاء دورك يا حيبي .. أراك 
مرتبکاً شاحباً حزيناً» زا وه را ليها اجب 
والمستقبل . كان وكان .. آھ .. ذكريات طويلة وليالٍ من السهر 
الحاسنة التي لا نجاة منها لمان ل الضورة؟؟ اللعنة 
عليك يا کعب بن أسد .. اللعنة على کل الیهود؟؟ لماذا لم یستمعوا لنصحي 
ویحملوا سلاحهم» ویخوضوا المعركة ویموتوا على الاسوار » وفي 
الشوار ع , وعلی " عتبات البیوت » بدلا من أن یستسلموا کالنعاج 
الخاد ئّفة؟؟ ها هو محمد يرفع رأسه .. إنه یعطینا درساً قاتلاً في الأدب 
حتى لا نغدر مرة ثانية؟؟ نغدر؟؟ وكيف يغدر الموتى؟؟ أحقا جاءت 
نهايتي على هذه الصورة المزریة؟؟ ألن یکون هناك شيء اسمه حيي بن 
أخطب بعد ذلك؟؟ ألن أتصدر المحافل » وأجلس على رأس المق‌تمرات » 
وأذهب إلى سادات فریش وغظفان. وأحرك الألوف بكلماتي الساحرة؟؟ 
وهل انتصر محمد؟؟ وهل ستجلجل أصوات المؤذنين في كل مكان, 
وتهز الافاق. وتدخل الحسر ة في قلوب أعداء الإسلام؟؟ أيكبر جيش 
محمد وتنطلق دعوته في نه شتی الأنحاء » ویخرج في جیش لجب » > لیودب 
المارقین واحداً واحداً, ویصطاد هرا هر با حزباً؟؟ لكم الويل.يا 
أغبياء قریش! أتظنون أنكم نجوتم بجلودکم؟ كلا .. فمحمد سیفزوکم 
مرو , ولن یترککم حتی تخروا ا وتعلنوا استسلامكم 
وولاءکم .. .. وتعلنوا اسلامکم :. هیهات .. لقد ضاعت الفر صه 
إلى الأبد a‏ .. هذا الرجل يعيش . وفذا يعذبني .. إنه 


لور اير (۱) 


ینتصر ۰ وهذا ما يؤلمني . ورد تیوه 1۳ 
ویفصلها عن جسدي . إن ما آفکر فيه أكبر من ذلك بکثیر . 

ین نت ی لبنتي یا صفية؟؟ لا بثك أنك ستولولینوتملاینلربو دمو ها 
وصیاحا . .. وسيأتي إليك نسوة « خیبر» ويقدمن لك التعازي کان 
آبوك يا صفية رجلا عظیما .. وکنت أنت يا صفية تعترضین دائماً على 
مخططاتي .. وكنت تفضلين مصالحة محمد, , والعيش في جواره, 
والذفاء یرنه : هل كنت يا صفية أبعد نظراً مني» أم أن قلبك كان 
يحدثك بهذا الموقف قف الرهيب الذي يقفه أبوك؟؟ لا يا صفية .. إن أباك 
عاش بطلا ومات بطلاً e‏ - أيأ كانت هذه 
المبادئ - حتى النهاية .. لم أفرط في ذرة منها .. الوفاء لقومي من 
اليهود .. الكراهية الكبرى لمحمد ودعوته .. ضحيت بکل شيء من أجل 
أن أقهره . . بذلت كل ما في وسعي لسحقه » وکدت أنجح نجاحاً باهرا يا 
صفية يا ابنتي الحبيبة .. لكن الأقدار وقفت في طريقي .. عاندتني 
الأقدار يا صفية .. دمت كل ما كنت أبنيه .. لماذا؟؟ لماذا حدث ذلك يا 
صفية؟؟ هل لأني لم أكن على حق؟؟ هل محمد على حق؟؟ على الرغم من 
أني أفكر في هذا الأمرء إلا أنه لم يعد يعنين يا صفية» ولست على 
استعداد أن أتحول عن عقيدتي في اللحظات الأخيرة من حياتي . ماذا 
يقول اليهود عني إذا ما اعتنقت الإسلام؟؟ وماذا يقول العرب عني؟؟ 
سيقولون 00 إسلامه ليحفظ حياته > سيقولون 
أنني غيرت عقيدتي جبناً ونذالة ۰ ..لالن أكون هذا الرجل الضعيف 
الهزيل ‏ لسوف ألقى الموت قويا مرفوع الهامة؛ لن أدمر كبريائي .. 
ليست المسألة مسألة حق وباطل › EAS‏ ۳ 19 
بقي من العمر أكثر مما مضى يا صفية .. .. أين أنت يا صفية يا أبنتي 
سیب تسعيتي ,رها من بای باس 
والأحزان . ۷ .. لا .. إنني لا آتمنی أن تريني في هذا الموقف 
الصعب .لو حضرت الآن يا صنفية لقلت لك اذهبي إلى حيث كنت 0 


لاب اشر سس 


يصح أن تريني على هذه الصورة . 

تسیب أب من لكاره المسطرعة ,إن يمع دي من 
00 . « اللعئة عليكم جميعاً أيها الأوباش . . 

- «لقد جاء دورك يا حيي بن أخطب يا عدو الله . : ٠‏ نامع 
ليكن أن الذي يعادي الله لابد وأن يكون عنیدا شماه أنت 
تضحك على نفسك يا مسكين وی 0 
ستخمد أنفاسك بعد ضربة سيف .. لكن الله باق .. وكلماته باقية .. لن 
نموت .. . وجذبته يد قوية . 

فتح عينيه فرأى السيف يلمع .. 

- «أنت يا حبي بن أخطب قد أجرمت في حق اله و 
قومك .. أنت مجرم حرب غير شريفة » و ام 
على الغدر وإراقة الدماء, وعرضت الأبرياء للموت والدمار والشر ‏ . 

هز رأسه في عناد وقال : « ولو I‏ 

وقدم إليه رسول الله وقال : « ألم يخزك الله یا حيي؟؟ » . 

وأجاب حيي في استخذاء ليم : «كل نفس ذائقة الموت » ولي أجل لا 
یی ل ی 
بخذله . 

۱ تفت خن ی جموع الیهود . كان یحاول التماسك . ویتظاهر 

بالشجاعة. فرآهم نهباًللزعب القاتل والحوف الفظیع , , كان یحاول 
التماسك » کانوا ینتظرون مضیرهم المحتوم » > وفي ذلك الوقت الرهيب .. 
وقت الانتظار الصعب ‏ .. کانوا بلعنونه .. ویذکرونه بأنه سبب الکارثه . 
التي حلت بهم, والنكبة التي حاقت بهم . .. فواجههم قائلاً : « يا بني 
قريظة .. لا بأس بأمر الله .. كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني 
اسرائیل!» . 


وجاءه صوت اليهودية من بعید .. 


لور ار (۱) 


- « أنت صانع المأساة أيها الملعون ..» 

وتدلت شفتاه في ابتسامة بلهاء» وزاغت نظراته » واختلطت 
المرئیات أمام عینیه ری 
والامل وسمع رسول الله يتمتم ببعض آيات الله التي نزل بها الوحي 

د لله أل كرو قبطهم کر يناوأ حا َي وق همین أي 7 

تكس انب عي © ور یل 
سوم وت فى لوبهم تب ينا 00 یرت ها © ریک 
رب تیف لوطم وَْسًا ل تَطيُوماً وات له عل سل نیم 
ا چ ' .. صدق الله العظيم 1 ۱ 

وتمتم حيي بن أخطب : « أجل .. غنیمه باردة . .» . 

ثم رجع عدو الله إلى مكان العقاب .. وأطاح النصل بعنقه . 
وصاحت اليهودية في فرح مجنون : «لقد سر 
آخطب .. يا فاتع طريق المتاهات والعذاب والضياع .. عليك اللعنة . 

ونادی منادي المسلمین : «لن يصاب النساء باذی... ولن ۷ 
الأطفال بأذى... ولن يصاب الذين أسلموا بأذى. .. ولن یصاب الذین 
حافظوا على عهدهم بأذى . . هنيئاً لك يا عمرو بن سعدي أنت 
وصاحباك . .» وانطلق المسلمون إلى حصون بني قريظة وبيوتهم. 
يرثون الارض التي کتبها الله لهم وأخذت اليهودية ترمق الزحف 
الصاعد , والدموع على خدیها : «هذا یوم الحساب ۰ الحزن یجلل 
الديار .. والنداء الجديد يرج الأنحاء .. ويتردد صداه بين الأروقة .. 
الله أكبر .. صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب 
وجده۵ ..». 


مي م 


(۱) سورة الأحزاب : ۲۷-۲۵ . 


لاب افتار IYA)‏ 


وهمست في آذن جارتها : « ألا تسمعین .. انهم لا یمنون بشيء .. 
يعزون النصر كله لله .. هزم الاحزاب وحده .. لقد صمدوا وصيروا 
وصابروا .. وعاشوا أياماً ودا .. حتى تفتحت لدعواتهم أبواب 
السماوات .. ثم عادت تقول : «انظري إلى عمر بن الخطاب . . هذا الرجل 
الفارع الطويل .. إنه يرفع يديه إلى السماء .. حيث يوجد قلبه .. لقد 
صدق قرآنهم حينما قال : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
غا تح من ن انا رن من ر ما بكرا قیاع 
أجل وقالت جارتها وهي تجفف دموعها : « إنهم لم يسوقونا إلى دينهم 
على الرغم:منا .. لقد تركوا لنا حرية الاختيار .. لم يسيئوا إلينا قط .. 
لكن ما قيمة الحياة بعد أن فقدنا الزوج والولدء وضاعت بهجة 
الحياة .. لقد شربنا كأس الهوان المر المذاق ..». 

وقالت اليهودية : 

«لقد أردنا نحن ذلك .. لماذا لم نثر في وجه الرجال؟؟ لماذا لم نمنع 
وقوع الکارثة!!» . 

- «كان الملعون حيي بن أخطب يزؤق لنا المنی» كلماته كانت 
كالسحر » وآماله الخادعة كانت خلابة .. فسرنا وراء السراب ..» 

وتمتمت اليهودية : «حتى تجلت شمس الحقيقة فأماطت اللئام عن 
حياة الزیف والحداع ۰«( 

-« أجل ..» 

- « بعد أن دفعنا الثمن غالياً ..« 

ثم عادت اليهودية تقول : «لقد كنت في كل مرة آوي إلى اليهود بعد 
كينا ب كديزي تیقام تيت بیان بس قورع بدن ا 
قصدت قريظة » والآن لن أذهب إلى خيبر .. هذه المرة سأبقى هنا لأفكر 
تفكيرا آخر . .» 

- «ماذا تعنين؟؟ » . 


لور الہ )١(‏ 


- «إنني يجب أن أفكر في. دعوة محمد على ضوء جديد .. ألا 
تعتقدين أنه على حق؟؟» . 

قالت و في آسی وقد عادت دموعها للانهمار : دلا آستطیم 
التفكير الآن .. 

ص رو : 0000 نترك هذا السوال الحاسم معلقاً دون 
mk‏ 

- « أتريدين الحقيقة؟؟» . 

- « أجل ..» ۱ 

- « هذه الحقيقة نعرفها من زمن بعيد .. إنه رسول الله حقاًء ولم نر 
قن تعونه» وماركة وسلوك. رها الا صورة اة الات الا 
وأحكامه وتعاليمه . ( 

ا 0 

«ننتظر حتی تجف لنعام .. وینسدل الستار علی المشهه 

الرهين .. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله » وأن ٠‏ وق صملت ٠.‏ ... ۱ 

قالت اليهودية :8 آن مخفا رسول الله . .» وطأطأت المرأة رأسها 
قائلة : « أجل . .» 


o Dm 5 


کاب ات ار MD‏ 


اليه ۳ , 
5 اس 

النسوة بالسواد. وماجت صدور الرجال 
e‏ ویب و 
الافاق الرحبة الممتدة إلى بعید » یمسح الرمال الصفراء بنظرات حزينة » 
وتغلي رأسه بافکار مضطربة واجفة . .. أهكذا تكون نهاية بني قريظة! 


الأثيرة صفياًة؟ لو نمك سيد خن الان الكافي من الرجال والسلام 
لانقض على « المدينة» وجعل عالیها سافلها ٠‏ ودمر مبانیها على رس 
محمد وصحبه وأشعل النار في مساجدهم ومرابعهم, وأحرق الرجال 
والنساء والاطفال احیاء .. أجل أحياء حتی يتلذذ بما یقاسونه من عذاب 
وهوان .. لکنها أمنيات عاجزة مقهورة: والعجز قاس رهيب يبعث 
المرارة في مذاق الحياة » ويحيل بهجتها إلى أسى وضياع وحسرة 9 
الحقد يأكل قلب سيد « خيبر ». وحيثما يكون الحقد , لا يفسح مجالاً 
للتفكير السليم أو المنطق الواضح! الصحيح .. الحقد يعمي العينين عن 
۱ رؤية الحقيقة , ويسد في العقل منافذ التحرر والانصاف .. الحقد أبكم 
وأصم وأعمى .. لا يفعل سوى دياع واد > ویبعث بمخالفه لتمزق 
وتريق الدم .. الحقد رذيلة كبرى 

او سو ل ا و ا 
وای أن هكا أصبع آفوی مثة ‏ وسید خیبر سیثیونها جردا شعواء 5 
لقد كان « حيي بن أخطب» على حق حینما حشد قريشأً والقبائل والیهود 
في صف واحد لضرب محمد ؛ ولن تنجح أية حركة تقوم ضد محمد إلا إذا 
سارت في نفس الطريق الذى سار فيه «حيي » ... مع محاولة تجنب سوء 
الحظ الذي حالف التكتل السابق .. إن على خيبر أن تعد نفسها ليوم 
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مشهود » وأن تحشد کل إمكانياتها من مال وسلاح وأقوات ورجال ليوم 
المعرکة الکبری . . إن دماء قريظة تصرخ بالثار . .. وذبح « حيي بن 
أخطب» كما تذبح الشاة مأساة کبری لن يكون اليهود يهوداً إلا إذا 
مسحوا عارها وأساها العميق .. أيكون هناك نصر بغير تضحيات؟؟ 
أتشتعل معركة دون ما حقد دفين؟؟ إنه الوقود الذي سيدفع خيبر إلى 
خوض غمار حرب ضاربة تأكل الأخضر واليابس .. ووقف « کنانة بن 
الربیع » يتقبل العزاء في صهرهء وأخذ رجالات خيبر يتقدمون إليه 
واحداً واحداًء ؛ إنه يصافحهم وهو في ذهول وكرب شديد , هيهات تغني 
الكلمات عن المصاب الفادح ٠‏ ووقف « ابن الربيع» بينهم خطيباً : «يا 
رجالات خییر . لقد فقدنا رجلا عظیما :لسو ف یمر وقت طويل قبل أن 
تجود السماء برجل مثله دان حيي بن آخطب فلتة من قلتات الزمان . 
كان يعرف خيدا ماذا یفعل وکان يدرك أبعاد الخطر الاسلامي الداهم منذ 

البداية .. عندما هاجر محمد إلى المدينة هارباً برجاله القلائل . بعد أن 
کادت قريش أن تقتله» وفكر محمد في عقد حلف مع يهود المدينة 
وضواحیها , رفض حبي بن أخطب التوقيع على هذا الحلف في البداية , 
وحذر اليهود من مغبة ذلك .. وأفهمهم أن الموافقة على الاتفاق المزمع 
عقده يجعل من محمداً ملكأ على المدينة وما حولها .. ويقوي من 
شوكته » ويحمي ظهره؛ ويجعله في منعة - وأما يشبه المنعة - من 
أعدائه القریشیین .. كان محمد يا رجالات خيبر قفا يبحمل مود ۱ 
وعقيدة, من السهل فهمها» وتقبلهما لدى عقول العامة .. ولم تكن 
اريت تملك هذا الرعليد .. ومن ثم فإن قريشاً لا تشكل خطراً حقيقياً 
على محمد ودعوته .. نجن اليهود نشكل الخطر الحقيقي وحدنا .. 

ومحمد كان يدرك ذلك ان 
لأعدائه القريشيين وغيرهم من القبائل الجاهلة .. على أمل أن يزداد 
أتباعه وتقوى شكيمته . ويصبح القوة الوحيدة المهابة التي لا يستطيع 
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الیهود ولا غير هم التصدي له .. كان « حيي » يدرك ذلك .. ولما لم 
يستجب الیهود له» وآظهروا عدم مبالاتهم وکنلك استهتارهم بنوایا 
الاحداث » ویری الخطر ينمو » فاندفع یدبر » ویحشد الحشود » ویضرب 
القوی النامية في قلب الجزيرة العربية .. إلى .. إلى أن مات حيي بن 
أخطب شهيداً ۰ وجفف کنانة دمعة سقطت من عینیه » و استطرد قائلا : 
«.. ورأينا بأعيننا طرد بني قينقاع » وشهدنا رحيل بني النضير الحزين 

الباكي .. ثم كانت الطامة الکبری يوم ذبع المقاتلون من قزيظة ؛ وعلى 
رأسهم رب السيف والفكر والعقيدة حيي بن أخطب . .» 

ثم صاح بصوت جریح : «أترى تغیب شمسنا عن أرض العرب ؛ 
EET E‏ نوی ای 
والله إن بطن الارض خير من ظاهرها . وهیهات أن تقر لنا عین» أو 
يهدأ لنا بال ونحن نعيش تحت سيطرة محمد وتهدیده .۰ .» . 

وصاح رجل في المؤخرة : «يا كنانة بن الربيع .. ليست الخطورة 
كامنة في سيوف محمد» ولكنها في أفكاره .. في سطور الكتاب المنزل 
عليه . .» . 


اهتاج ابن الربيع وهتف : «دع أفكار محمد وقرآنه .. نحن نتحدث 
عن الثأر والحرب .. إن الحديث في مثل هذه الأمور يبعث الوهن في 
النفوس » ويوقع بيننا الحلاف والتردد . لسنا على استعداد لأن نناقش 
أفكاره الان » لقد فات الأوان » وجرت الدماء بيننا وبينه » ونحن مومنون 
Se‏ .. نرفضه پشدة» ودون تردد .. افهموا 
ذلك جيداً يا أبناء خیبر الأبطال . . 

وعاد رجل المؤخرة 8 : «کلمات محمد يا سيدنا هي العامل 
الحاسم في المعركة , لماذا نضع رووسنا في الرمال » ونتجاهل الحقائق 
الواضحة الصارخة؟؟ کلمات محمد هي التي صنعت رجاله. وشکلت 
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النسق. الجديد لسلوكهم وأفكارهم 00 لني ظهرت بين يدي 
محمد » و انبثقت من تعاليمه . هي التي تهزمنا . . 

کین ری مات ن 

- «ندرس الرجل وأفكاره على ضوء جديد  .‏ 

قهقه کنانه في حسرة : «ندرس؟؟ ۳ ء مضحك! عندما نتم 
دراستك یکمن کل شيء قد انتهی .. یگون محمد قد استعد استعداداً كاملا : 
وأطبق علینا من کل صوب .. أو یکون نصف رجالنا 7 نا 
تحولوا إلى دينه» وصبأوا عن دين الآباء N‏ هو الموقف 
بصر اجه .. 

إنتي نيا رجالات خيبر لم أقف يينكم خطياًلأترنم بالقصائد في رثاء 
قريظة وحيي بن آخطب . ولم أتحدث 5 لكي نتدارس أفكار محمد' 
وكلماته وانعكاسها على رجاله .. إنني أحدثكم فقط عن الخطر 
المحدق . و آذکرکم بالثار الذي يصرخ بكم .. وأدعوكم لكي تعيشوا 
رجالا أو تموتوا رجالا .. ولا شيء غير ذلك .. وسأغلق سمعي عن نافي 
أي حديث أو رأي خارج عن هذا النطاق . .» 

طأطأ الرجال رؤوسهم صامتين 00 12020700 
أفكار محمد وكلماته المنزلة» من عند اللهء > وما يرويه القرآن عن بني 
إسرائيل .. عن تاريخهم وکن مخفا كان خاضر] في تلك الأزمنة 
السحيقة .. أيام موسى وهارون .. وداوود وسليمان .. وزكريا ويحيى 
وعیسی .. وآلوان الغدر الي عرف بها بنو إسوائيل .وانحزافاتهم 
القديمة .. کل شيء یعرفه محمد .. إن کلماته حق .. لو لم يكن لدی محمد 
معجز: لکفاه ما كفن عنه من اقاصیص وآسرار .. بل إن معجزته 
الکبری هو .ذلك الجیل الذي آخرجه محمد إلى الوجود . الجیل الذي 
. اشتخلضه من بين تقالید: الجاهلية ونزاعاتها وضراعاتها القبلية .. 
وثارزاتها الموروثة» وعقائدها المتعفنة الخاطئة .. ۱ 
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فیس عون ای فد ی أن پحرر 
طاقات الانسان فأبد ع . .) 

ورجل آخر قال : 3 آرسی قواعد التوحید في نفوس رجاله» 
فاصبحوا لا یعبدون بحق إلا الله , ولا یخافون سواه ۰« 

وقال ثالث : «كل واحد من رجاله یحاول أن يلحق بمرتبة النبوة» 
وطوال الطریق إلى ذلك یتطهرون بالجهاد الدائب ‏ والعبادة المتصلة .. 
كل شيء عندهم عبادة .. العمل الصالح عبادة .. حفظ آیات الله عبادة .. 
النوم عبادة .. الأكل الحلال عبادة .. الصدق والوفاء والأخوة .. 
الفضائل كلها عبادة 50 

وقال رابع : «إن كلمات محمد قد استجابت 0 اق-الإنسان التائه 
الحائرء فوجد في ظلها الأمن .. انظروا أيها السادة إلى محمد حينما 
يقول : « من بات آمناً في سربه, , معافی في بدنه » عنده قوت يومه » فقد 
عيزت له الدنيا بمذافیرها > 

تنهد الرجل الذي كان يصيح في المؤّخرة وقال : «فکیف تهزمون 

رجلاً هذا شأنه؟؟ فلنبحث لنا عن طریق آخر غير الحرب ..» ۱ ۱ 

وكان هناك حبر من الأحبار يستمع إليهم » ويلتقط كل كلمة يتفوهون 
بها , فقال : «ربما يكون ن الصواب قد حالفكم فيما تبدون من آراء . لكن 
هذه الاراء قد تتغير إذا ما کنتم في مركز المنتصز› > إن الهزيمة التي 
حاقت بنا قد جعلت كفة العدو هي الراجحة. وأظهرت مبادئه في صورة 
من القوة والاشراق لا يمكن التصدي لها . ولو انتصرنا لبحثتم عن روعة 
مبادئناء ولجلوتموها بصورة مشرقةء وإني لأزی رأي « كنانة بن 
الربیع» لنسترد کرامتنا . ونقف على أرجلنا في ثبات وقوة وثقة .. ثم 
ننظر في عقیدتنا وعقيدة عدونا .. عندئزٍ یکون الحکم صائباً .. 

لم يعد هناك من طريق سوى الحرب . aay‏ .. وهذا 
هو رأي قائد جیشنا سلام بن مشکم .. ورأى كفانة أيضاً .. 
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وعاد کنانة بن الربيع « إلى بینه. وانقبض صدره حینما تناهي إلى 
سمعه صرخات ملتاعة, هذه صرخات « روجه صفية بنت حيي بن 
أخطب» . . إنها تندب آباها , وحق لها أن ترتدي السواد و تسق تشق الجيوب , 
وتلطم الخدود . وتضع التراب على رأسها اتا لق كد 
زوجتي المسكينة .. 

وعندما دخل كنانة مطأطىء الرأس, رفعت إليه صفية عينين 
دامعتین ممتلئتین بالدمو ع . ۰ وصاحت : «مات أبي يا كنانة ».. 

غمغم ابن الربیع : «لقد لاقى الله بطلا شهيدا . « 

- «أنتم تخدعونني؟؟» . 

- « أوَ تشكين في ذلك يا امرأة؟؟ » . 

- « أنتم الذين دفعتموه إلى الفناء . . ترکتموه پسقط دون مبرر . . 

- «أنت تخطئين يا صفية. . لقد سقط دفاعاً عن شرفه وشرف 
عقيدته . 

00001013212121 رت کیا 
على بني إسرائيل هكذا كان يقول .. لم يتزعزع إيمانهء أو يفقد ثقته 
بنفسه .. تحدی السيوف ولاموت ھک .. لو كان کل الیهود 
على شاكلة أبيك لحطمنا محمداً منذ زمن بعید . . 

وعادت تولول وتقول : «قولوا ما شید شنت , فيس في رأسي سوى 
حقيقة واحدة .. حقيقة مرة ترش 1 ان أبي مات .. ارين 
تعسا .. وأنتم هنا تنعمون بالحياة .. وتأكلون وتشربون . . 

اکفهر وجهه وهتف : «نعست حياتنا إذا لم ۰ پا في مواصلة 
الصراع » والعمل على الأخذ ارون وأتباعه .. 

- « أو تعودون للشقاء مرة ثانية . .» 

- «لن ننکص أو نتراجع . .» 

وشردت بنظراتها الدامعة, 500 
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«قلت لايي محذرة دعك من هذا الصراع الذي لا طائل تحته » فإذا 
كان محمد نبيا فلا مجال لمعاداته » بل الأوفق الایمان بدعوته » وان كان 
غير ذلك فسيضع الله حدا للدعاوى الباطلة . .» 

زم شفتيه » وقرب حاجبيه » وهتف : « السيوف وحدها هي التي تضع 
الحد للدعاوى الباطلة . .» . 

وابتلع ريقه, ثم عاد يقول : «إن فداحة المصاب قد أوعزت إليك 
بالاراجیف» وبذرت في نفسك الوهن لا كنت صفية بنت حيي إذا لم 
تطربي لاستشهاد أبيك , وتسيري على نهجه . .» ۱ 

فلم يرق لها حديث زوجها. بل أخذت تستمع إليه في ضيق 
وامتعاض . وتمنت في هذه اللحظات , أن تجرف الأوحال بيديها . وتلطخ 
وجه زوجها بها › ٠‏ وتصرح فيه : : «أنتم تكذبون .. أنتم عصارة الحقد 
النجس . والزیغ القدیم » والانحراف الازلي . ان محمداً علی حق . وأنت 
على باطل .. انني أعرفكم ا .. وأعرف البشارات التي أنبات عن 
ظهور النبي الجديد .. البشارات التي تخفونها وتنکرونها .. لکنها لم 
تستطم أن تنطق بمثل هذه الکلمات .. إن صورة آبیها الذبیح .. ودمه 
المراق .. ولحیته البیضاء .. وموقف الذلة والهوان .. شيء لا يمكن أن 
تنساه .. وشيء آخر یثب إلى ذهنها من آن لاخر في هذا الموقف المولم 
الحزین .. آه .. تلك الرؤيا الغريبة!! ذلك القمر القادم من المدينة إلى . 
خیبر.. ذلك القمر الذي مال عن آأفقه» وانحد صوبها. ثم استقر في 
حجرها .. يا لها من رؤيا غریبة! وهل تنسی أن زوجها كنانة بن الربیع 
قد سدد إلى وجهها لكمة قوية عندما آخبرته بالرویا؟؟ 

لکن أباها مات .. 

لا يصح أن تستسلم للهواجس , وتذکر هذه الروّیا في معمعان الحزن 
الداهم . والأسى الصاخب الذي يلقي ظلاله الكئيبة على الربو ع » ويوشح 
الافق المعتم باردیته السوداء . 
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وعادت تصرح : « واکرباه!! واحبییاه!!! و امصییبتاه!! ۰ .» . 
وإلى اللقاء في القسم الثاني من القصة .. 


دبي في ٠١‏ رمضان سنة ۱۳۸۸ هجرية ‏ 
۰ ديسمبر سنة ۸۱٩۹۱۸‏ 
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